
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  -1-جامعة باتنة 

  كلية اللغة والأدب العربي والفنون 

  قسم اللغة العربية وآدابها

  

  

  

  

   اللغة والأدب العربي دكتوراه العلوم في شهادة   لنيل  ة مقدمأطروحة 

  :إشراف الأستاذ الدكتور                                                                      :إعداد الطالب

   السعيد هادف                                                  عزوز ختيم                             

  لجنة المناقشة

  الصفة  الأصليةالجامعة   الرتبة العلمية   الاسم واللقب

  رئيسا  1جامعة باتنة   أستاذ التعليم العالي  ا.د/ لبوخ بوجملين

  مشرفا ومقرّرا   1جامعة باتنة   أستاذ التعليم العالي   السعيد هادفأ.د/ 

  عضوا   1جامعة باتنة   أستاذ التعليم العالي  أ.د/ دليلة مزوز

  عضوا  المسيلة جامعة   أستاذ التعليم العالي  أ.د/محمد زهار

  عضوا   بسكرةجامعة   أستاذ محاضر(أ)   د/ ليلى كادة

  عضوا   المركز الجامعي ميلة  أستاذ محاضر (أ)  د/عبد الكريم خليل 

  

  2018-2017هـ /  1439 -هـ 1438السنة الجامعية : 

  الانسجام في النص القرآني

  - دراسة في الأدوات والمستويات -         

 "الثمانينات أنموذجا "شعراء



 



  

  : قال تعـــــــــــــــــالى

 عند من كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون {أفََلا

  كَثيرا} اختلافًا فيه لَوجدوا اللَّه غيَرِ

 82سور النساء الآية 



  رفانـــــــر وعــــــــشك

} من لم يشكر الناس لم يشكر ا{   

  أتقدم بالشكر الجزيل إلى سيدي المشرف 

  الأستاذ الدكتور " السعيد هادف " 

  جزيل ما قدمه لي طيلة هذه المدة من علم  ونصح وتقدير 

  ثم إلى كل من مد لي يد العون حتى يرى هذا البحث النور 

  

  



  داءـــــــــــــــــــــإه

لو أنهما الآن معي... إلـــــــــــــــــــى من وددت  

غرسهما... يشهدان قطاف  

قد ر... واستأثر بهمالكن ا  

  هدي هذا العملفإلى روحيهما الطاهرتين...أُ

  بِرا وعرفانا

  إلى رفيقة دربي ... حبا و وجدانا

 إلى صديق عمري...  وفاءا وإخلاصا
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  :مقدمة

ر والفقه والأصول ي علوم القرآن والتفسیفیمثل مفهوما محوریا كان مفهوم النص  إذا       

المرتبط أصلا بالممارسة و  ،الضخم الإسلاميو من فضاءات تراثنا العربي وغیرها  ،والحدیث

تغایر  إنّ و  ،النقدیة الحدیثةو بالمثل مفهوم محوري في الدراسات اللسانیة  وفه ،النصیة

اختلافا في  إلاالنقدیة في تحلیل النصوص لیس في جوهره هات المناهج واختلاف التوج

محاولة الخوض في دراسة النص القرآني  نّ لذلك فإ ،ووظائفهتحدید ماهیة النص وخصائصه 

ن إشكالیة النص القرآني تقوم على مفارقة مرتبطة ب، لأرة تكتنفها المزالق من كل صو مغام

من جهة نص ناطق بلغة بشریة وجار في أسالیبه على السنن العربي  وفه ،ذاته نالقرآبهویة 

لا یمكن أن یتماهى في مرجعیة ذهنیة  من جهة ثانیة نصّ  ووه ،البیانیة تمظهراتهفي أجلى 

  وإبداعیة محددة.

ي البشري ومن النفس ود ووحي سماوي خارج عن التمیز الذاتي أفالنص القرآني كیان متفرّ  

یة الخلف وأ ،الإنسانیةبمسبر الإبداعیة  ،أدبیة ومن حیث ه أغوارهنه لا مجال لسبر ثمة فإ

  .المعرفیة المنتجة له

مجانسة أسالیب العرب ن أسلوب النص القرآني لا یمتنع من إلا أنه لابد لنا من الاعتراف بأ

البلاغیة هي  أعرافهو فآلیة التعبیر ومكونات النص وهندسته  ،وإن امتاز عنها فنیافي البیان 

التمظهر و ل من حیث مظاهر التشكّ  متقن للنصیة القرآنیة التي تتقاطع تأصیلجمیعا عوامل 

  .الإسلامالتعبیریة التي صدرت عنها أدبیات العرب قبل مع تلك الآلیة 

عبر فضاء موضوعي متنوع مع  العرب بخفة نقلاته أدبیاتعن  امتازالنص القرآني  أنغیر 

فرید ومدهش لانسجام نصي ودلالي استحالت فیه جمیع أركان نصه من جماد  تحقیق

 الخضوع رة بالوجود تربطها بالخالق علاقةكائنات ناطقة شاع إلى وأفكار وإنسانوحیوان 

وفق منطق  ،المتوازن علهایجلي حركتها في انسجام تام ویبني عوالمه من تفا ،الإذعانو 

  نصي مطرد لا عوج فیه.
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صلیة تسرد وتحاور وتستفهم فالبناء النصي في القرآن الكریم مصكوك بمقومات خطابیة توا

نادرة تجعل و مواصفات فریدة  وبذلك امتلك النص القرآني ،تصغي وتعقبو وتدقق  ،وتعارض

تضل تتجدد بتجدد أسباب العواطف مفاعلة و منه مرجعیة حدیة تتفاعل معها العقول 

  الاستیعاب.

  :الموضوع أهمیةـــــ  1

بحاث والدراسات التي تندرج في یحتل انسجام النص واتساقه موقعا مركزیا في الأ

لا نكاد نجد  أنناحتى  ،وعلم النص النص، ومجالات تحلیل الخطاب ولسانیات النص، ونح

من المفاهیم و أ ،أحدهما والمفهومین أا من هذین خالی ،هذه المجالات إلىمؤلفا ینتمي 

  كالتعالق والترابط والتشاكل.المرتبطة بهما 

لنص ما ویهتم فیه ء المشكلة جزاویقصد عادة بالاتساق ذلك التماسك الشدید بین الأ

 ،لنص كلهل ولة لجزء من النص أعناصر المشكّ الالتي تصل بین  )الشكلیةوسائل اللغویة ( بال

، متجاوزة رصد المحقق م كامل النص وتولدهخفیة التي تنظُ تلك العلاقات ال وأما الانسجام فه

الذي یمتد  لتجلي ذلك الخیط الرفیع ،الكامن وراءه من دلالات وحبكة إلى)أي الاتساق(فعلا 

ویة المعاني المضمرة والكامنة وراء الأشكال اللغو ت ویحدد العلاقا ،آخره إلىمن أول النص 

 الأخیرأشمل وما و من الاتساق  أعمق، وبذلك یكون الانسجام ها النصوالتعبیریة التي یحمل

  .الأوللتحقیق  أداة إلا

القائمة على و نیة على مناهج تحلیل النص بالم نيالقرآالقراءة العلمیة الرصینة للنص  نإ و 

فرادته في اتساقه و تبرز تمیز هذا النص  أننها ن الكریم من شأآلقر احترام خصوصیة ا

الجمالیة هي التي تمیزه عن باقي النصوص. و التواصلیة و التعبیریة  فالخاصیة ،وانسجامه

ما نروم الكشف عنه في محاولة للبرهنة على التوازن بین مكونات النص  وا التمیز ههذو 

مستعملة في اتساق بناه اللغویة ال أدواتهلك من خلال البحث في ذو تماسكه  أسبابو  ينالقرآ

  : ة فیكون موضوع بحثنا هوانسجام مستویاته الدلالیو 
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  -المستویات و دوات دراسة في الأ -القرآنيالانسجام في النص  

  :الموضوع إشكالیة - 2

استقطب و البیاني  نموذجهعلى صعید التراث بفرادة  القرآنيالفني للنص  الأثرر ذَّ لقد تج

خطابیة فاق و لك هویة جمالیة ذها البلاغیة فغدا بل لها قیمَ ثّ الخطابیة بنفاد جمالیته فأ الأنظمة

 الآثارتلك  -الاستواء اللغوي  أزمنةفي  -المسلمین و الخیالي عند العرب و الروحي  تأثیرها

مرجعیة و حضور جمالي  القرآنيفللنص  ،الحسیة التي تتمیز بها رمزیة البلاغة الشعریة

 أساسالتشكل  ةالأثری إطاراكتسبت كینونة تجاوزت و  الإسلاميت في الوجدان ذوحیة تنفَّ ر 

بخواصه  الأجیالد عمِّ یُ  یفتأمعطى لا  لأنها الإسلاميالوجدان الجمعي  تنشئةمتینا في 

ثقافي بلور المخیال الجمعي و هني عمل على خلق مدار ذ الذي الأمر ،حائیةلإاو حالیة لإا

  .تهِ ااستجابو حد كبیر رؤاه  إلىط نمَّ و  الإسلامي

 ذاتیةهي لیست و  ن،تزاالاو ة تقنیة غایة في الاكتناز لّ جب انفكاكتصاحبه بلا  القرآنيفالنص 

الانفعالي المعهود في  التأثیریختلف عن  تأثیرهافمن هنا و  ،حتى في مواقف الحكایة

داخلي  ذاتياتساقه على منطق و في انسجامه  القرآنيلقد ارتكز النص  ،الإنسانیة الأدبیات

حركیة تتصرف في المعاني  على خصوبةو  ،معنوي لا یمارى في تفوقه إسنادعلى و 

 ،تلونتو على منظومة صوریة منسجمة مهما تنوعت الخطابات و تستعرضها في دقة عالیة و 

 القرآنيالنص  نّ فإ ،ادیأم تشریعیا تعبمشهدا قصصیا اعتباریا  أمكان الموقف جدالیا أ سواءو 

  .خرآ أدبيلا مجال لمضاهاته بنمط  یصوغ معطیاته بنسیج نظمي

مستمرة و واضح للمتدبر بصورة ثابتة  الانسجامو  ،القرآنيراجحة في النص  الأدبیةجمالیة لفا

یعاته السردیة تنو في و الغیبیة و الاجتماعیة و  النفسیةِ  ،هرات الخطابأساسیة في كل تمظو 

ا ذالمضمونیة على ه وأ ،تطغى المقصدیة النثریة الخطابیة أندون  ،الوصفیةو جیة االحجو 

رغم كل  القرآني الأدائيالتنویع و  ،الطابع الموقفي المباشر ذاتحتى في المجالات  ،الخطاب

ة مستواه جلیَّ  بأصالة القرآنيمتسقة تصون للنص و ه الغایات یتشكل ضمن بنیة منسجمة ذه
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كان من عند االله غیر االله لوجدوا فیه اختلافا  ول و ﴿ :تعالى  لهبقو  لتذكرنا ،الفني الفرید

  .﴾كثیرا

 ص القرآني لتستدعي مجموعة من الأسئلةقضیة الانسجام في الن تأتيمن هذا المنطلق و 

ومن بین هذه  ،عنها الإجابة ول هذا البحثاوهي ما سیح ،المحددةو الضروریة والدقیقة 

  الأسئلة:

لغویة التعبیریة في النص الأشكال الالمضامین الدلالیة و هل هناك علاقة قائمة بین  -1

 ؟ القرآني

 تغیر الخطاب في النص القرآني تغیرت معه الأداة؟ هل إذا -2

 ؟ متسقا ومنسجما في بنیته ودلالته واحدا نصاهي یمثل القرآن  -3

 ؟ فما هي الأدوات التي استخدمها النص القرآني في تحقیق هذا الانسجام ،كذلكإذا كان و 

  ما هي مستویاته؟و 

  :الموضوع اختیارأسباب -3

للتورط في دراسة النص القرآني تفاصیله الممتنعة عن الاستقصاء، وما یقتضي التأمل      

لیس هذا التورط فحسب، وإنما موجهاته ومواقعه، والتي تتكشف بها الرهانات المتحكمة في 

اختیار موضوع هذا البحث، وفیها یتبدى أن تجدید رؤیة الموضوع لا ینفصل عن إبدال 

ربة القاسیة على یستقیم إلا بالمصاحبة الطویلة للموضوع والدّ  ل لامكان الرؤیة، إبدا

  استساغة ألم هذه المصاحبة وتحویله إلى لذة خاصة.

لقد سمحت لي دراسات سابقة بالاقتراب من النص القرآني، وملامسة الأهوال التي 

لقرآن الكریم، یفتحها أمام القراءة والتأویل، وأنا الناشئ في الكتاتیب، المدمن على تلاوة ا

المأخوذ حد الافتتان بنسیجه المبهر والفرید، حتى ترسخ في اعتقادي أن ما ینطوي علیه هذا 

س الإحساس بحدود الباحث وهشاشته كلما أزمع على النص من أسئلة تجعل منه تحدیا یكرّ 

د العزم على المغامرة انطلاقا من اجتذاب خفي مع ذلك توطّ و ارتیاد مغامرة البحث فیه، 
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مبتهجة لما تسمح به المناهج الحدیثة من  ةزت علیه ملامسالتبس فیه ألم القراءة بلذاتها، وحفَّ 

ما جعل التورط في دراسة النص القرآني  وه اقتراب، وما تعطیه من أدوات إجرائیة، و

استحقاقا لانتساب معرفي، لا یقتصر على الآني وإنما یعول على الولوج إلى مشروع جدي، 

لما یتطلب من جهد جماعي وطویل، غیر أن هذه الأسباب  ،إمكان الفرد وحدودهیتجاوز 

  النفسیة والذاتیة لیست الوحیدة، فلموضوع البحث أسباب خارجیة كثیرة منها:

الدراسات العلمیة التي تناولت موضوع الانسجام في النص القرآني بمقاربة منهجیة قلّة  -1

إجراءات حداثیة  ن عن إخضاع هذا النص لمناهج ووالتي نتجت عن إحجام الباحثی ،جدیدة

  لما ینطوي علیه هذا العمل من مزالق.

في -والمنثورة في علوم عدة-جمع شتات وجزئیات موضوع الانسجام في النص القرآني -2

  ، والكشف عن أدواته ومستویاته.-ما استطاعت- دراسة واحدة تحاول الإحاطة به

  ون، حاضر في ثقافتنا ووعینا ورؤانا.مكانة النص القرآني ككتاب مكن -3

توجیه الأستاذ المشرف الدكتور السعید هادف لنا (كطلبة) إلى ولوج المدونة القرآنیة  -4

ومحاولة مقاربتها بالمناهج العلمیة الحدیثة لما تمتلكه هذه المدونة من إمكانیات انفتاحها 

  على قراءات جدیدة. 

  :الجهود السابقة-4

إن فكرة الاتساق والانسجام في النص القرآني لیست جدیدة، فقد عرف تراثنا مصطلح         

ل النص القرآني المناسبة إشارة إلى ترابط السور والآیات القرآنیة، ولا سیما العلوم التي مثّ 

مدونة لها، ككتب الإعجاز والتفسیر وعلوم القرآن، وقد أفرده السیوطي بكتاب سماه " تناسق 

  .لدرر في تناسب السور"ا

ن هذه الإشارة ظلت بحكم مناهج البحث والنظر آنذاك، محصورة في جوانب أغیر 

ل مثّ ن تُ أف القرآن وعجائبه، فكانت أقل من مخصوصة من النص، ومتفرقة في ثنایا لطائ

فتة المبدعة في رؤیة اتجاها واضحا ومطلبا تفسیریا لذاته، وشاء القدر ألا یكتب لهذه اللّ 
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لترسي بذلك دعائم متینة لمنهج كامل في علم النص وهذا في ذاته  والنص أن تتطور وتنم

  دوما رهینة بلحظته الثقافیة والتاریخیة. ولیس عیبا، لأن الإبداع ه

وبتقدم مناهج البحث وتطورها في العقود الأخیرة وظهور ما یعرف بعلم النص 

وتطبیقیة وهي على قلتها لم تتناول النص وانسجام الخطاب، ظهرت للوجود دراسات تنظیریة 

القرآني بالتحلیل لكننا نستثني من ذلك بعض الأقلام مثل محمد خطابي بكتابه" لسانیات 

" حیث أفرد جانبا منه للحدیث عن فكرة الانسجام في -مدخل إلى انسجام الخطاب-النص

بعض  و، أ-لقرآندراسة في علوم ا- زید بكتابه "مفهوم النص ونصر حامد أب وتراثنا، أ

الكتابات التي اتجهت إلى تحلیل النص الدیني بمناهج علم النص الجدید من أمثال محمد 

  أركون وحسن حنفي وطه عبد الرحمان وغیرهم.

/ الخطاب، تطبیقا على النص القرآني لا ث عن دراسات عربیة للسانیات النصالحدی أنّ إلا  

اكتماله بعد، وثانیا لقداسة النص القرآني وخوف یزال مبكرا أولا لحداثة هذا الاتجاه وعدم 

  الزلل في حقه.

  : أهداف الموضــــوع-5

  یستقي هذا البحث أهدافه من خلال طموحه إلى:

وحدة من نوع خاص لا تجد تأویلها  اهتنتظمالبرهنة على أن النص القرآني ظاهرة مركبة -1

  في التحلیلات الأحادیة الجانب. 

الفاعلة في اتساق النص وانسجامه للوصول إلى نظرة شمولیة تفسر استخراج العوامل -2

  المنظومة المتكاملة لتماسك الآیات والسور واستكشاف الروابط اللغویة والموضوعیة والدلالیة.

وعلوم  الإعجازأشتات هذا الموضوع من كتب البلاغة والتفسیر و -بقدر المستطاع–جمع -3

  نص القرآني كاملا.القرآن، في بحث واحد مدونته هي ال

استخراج البنى الكبرى للنص القرآني ومحاولة كشف الخیط الناظم الذي نسج منه هذا -4

  الانسجام الفرید.
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المساهمة في تعویض النقص الموجود في تطبیق نظریات علم النص على النصوص العربیة، -5

  ."لسانیات الخطاب القرآنــــــــي "وسیما النص القرآني، والقیام بخطوة أولى في مشروع مستقبلي هلاو 

  : منهج البحث-6

قبل تحدید الخطوط العامة لمنهج البحث الذي اتبعته في دراستي، لا بد لي أن أبین أن هذا 

ــــــ: أنحاء النص التي جاءت بدیلا عن النح والنص أ والبحث یتبنى نظریة نح  وما یصطلح علیه بـــ

دة لسانیة یمكن دراستها، ومعنى هذا أن البحث ینظر إلى الجملي، الذي یعتبر الجملة أكبر وح

إدراك قضیة من قضایاه و النص القرآني كنص وخطاب متكامل لا یمكن استیعاب جزئیة منه 

الشمولي  إطارهحتى التداولیة إلا في  والدلالیة أ والتركیبیة أ والصرفیة أ والصوتیة أ واللغویة أ

  لكریم یشكل وحدة نسقیة وهذا ما یحاول البحث البرهنة علیه.الكلي، ذلك أنني أعتقد أن القرآن ا

النص اقتضت مني التزود بمجموعة من الأدوات المعرفیة  وولذلك فإن تطبیق نظریة نح

الخطاب من جهة الاتساق والانسجام، ومعنى ذلك أن البحث  وحتى أتمكن من مقاربة النص أ

عجازیة وعلوم م القرآن والتفاسیر والدراسات الإكعلو  استفاد ضرورة من تراثنا المرتبط أصلا بالقرآن،

البلاغة ومن نظریة النظم، وعلم المناسبة بصفة خاصة، مع الاستفادة من الدراسات الحدیثة التي 

النسقي الذي یحاول تمثل النص في  وأنجزت بشقیها النظري والتطبیقي في إطار ما یعرف بالنح

بع البحث ثلاث اولیة ولتحقیق هذا العمل بهذه الطریقة الشمولیة اتّ مستویاته التركیبیة والدلالیة والتد

  خطوات منهجیة:

تبني المنهج الوصفي: وقد عملت من خلال ذلك على تحدید مكونات النص القرآني الصوتیة -1

  الصرفیة التركیبیة الدلالیة.

فة الذكر تبني المنهج التحلیلي: حیث عملت على دراسة كل مكونات النص/الخطاب السال-2

دراسة تحلیلیة بهدف الكشف عن آلیات الترابط النصي ووظائفه مع تحدید أدوات الاتساق وكیفیة 

  اشتغالها.

هذه الخطوة المنهجیة الثالثة حاولت دراسة المكونات السابقة دراسة  أثناءالدراسة المقارنة: و -3

  یم الخلافیة إن وجدت.مقارنة مع نظریات علم النص كلما سمحت لي الفرصة وذلك لتحدید الق

   : خطة البحث  – 7
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وقد قمت بتقسیم بحثي إلى خمسة فصول مع مقدمة وخاتمة أوجزت فیها ما توصل إلیه البحث  

  من نتائج وكانت على النحو الآتي: 

  مقدمة

  الفصل الأول: اللسانیات النصیة و النص القرآني 

 النص واللسانیات -أولا 

 الانسجام و بنیة النص -ثانیا  

 النص القرآني -ثالثا  

  الفصل الثاني: الانسجام الصوتي الصرفي في النص القرآني

 المناسبة الصوتیة  -أولا 

 الحكایة الصوتیة   -ثانیا  

 الفاصلة القرآنیة -ثالثا 

 الإیقاع  -رابعا 

  الفصل الثالث: الانسجام التركیبي في النص القرآني 

 الإحالة -أولا  

 الحذف -ثانیا  

 (المحدد)التعریف  -ثالثا 

 الموصول -رابعا  

  التكرار - خامسا

  الفصل الرابع: الانسجام الدلالي في النص القرآني

 الدلالة و البناء الدلالي في النص القرآني -أولا  

 أدوات الانسجام الدلالي في النص القرآني-ثانیا  

  العموم  و الخصوص .1

  الإجمال و التفصیل .2

  السیاق و المناسبة .3
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  الكبرى و الصغرى في النص القرآنيالفصل الخامس: البنى 

  مدخل

 البنیة الكبرى في النص القرآني -أولا  

 البنیة الكبرى و توحید الألوهیة -ثانیا  

 البنى الصغرى في النص القرآني -ثالثا  

  الخاتمة

  المراجعفهرس المصادر و 

  فهرس الموضوعات 

الذي  السعید هادفوفي الأخیر لا یفوتني أن أتوجه إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور  

النادرة، التي أظلنا بها طوال مسیرة و على روح الأستاذیة المتمیزة  ،د بوافر علمه وواسع حلمهأكّ 

العرفان، واالله أسأل أن یجزل له و دعما، فله مني خالص الشكر و توجیها و متابعة و البحث  إشرافا 

الشكر و العافیة، و عه بتمام الصحة یقدمه في سبیل العلم والوطن، ویمتِّ و العطاء نظیر ما قدمه 

رین الذین اقتطعوا لنا من أوقاتهم الثمینة وقتا خصصوه الموقَّ  أعضاء لجنة المناقشةموصول إلى 

كما أتوجه  ،التصویبو كثیرا من النصح لقراءة هذا البحث وتوجیهه، والذین أطمع أن یمنحوني 

، وإلى كل من كان أساتذةو بجامعة باتنة إدارة  الفنونو  الأدب العربي اللغة كلیةبالشكر الجزیل إلى 

  له فضل في  انجاز هذا البحث.  



  

 

  

  

  الاالال
   -أولا

  

  

  واللسانیات  النص-أولا

 وبنیة النص  الانسجام-ثانیا
 القرآني النص- ثالثا

  

  

  

  

  

  

  اللسانیات النصیة 

  والنص القرآني

  الفصل الأول
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  النص واللسانیات:  -أولا

اهتم العلماء منذ القدم باللغة لأنها الوسیلة الأساسیة للتواصل،  وكشفوا  عن قواعدها     

التي تفضي إلى التواصل وأبانوا الكثیر من الأسرار المحیطة بأصواتها وصرفها وجملها 

لكنها دراسات ظلت زمنا  ،ودلالاتها في دراسات لا تعد ولا تحصى في حضارات مختلفة

د التركیب الجملي بوصفه البنیة الحاملة للدلالة،  وأنتجت حول هذا التركیب طویلا متوقفة عن

كما لا بأس به من التعریفات  التي عجزت عن أن تكون جامعة مانعة في هذا الموضوع 

قرونا عدیدة  الأمرواستمر هذا  ،الذي رأت فیه منتهى التقسیم البشري للاستعمال اللغوي

شكل فیها البحث عن البنیة  التياته الحدیثة المختلفة نصف القرن الماضي بتیار  ملااش

  والنظام في اللغة الموضوع  الأساس والأهم.

النصف الثاني من القرن الماضي إلى فكرة أن  الباحثین في اللغة انتبهوا في لكن     

جمل متوالیة من الفي  بل یؤدیه ،ي في إطار النموذج الجمليیؤدى  على وجه فعل المعنى لا

 وقد؛ ما یحصل وفاؤها بالمعنى التداولي أما الجملة الواحدة ففي النادر ،حیانغالب الأفي 

؛ المجال لمصطلح جدید أكثر وفاء وكفایة للتعبیر عن الأداء البشري للغة  هذا التصور فسح

ومرتبط بالنموذج  شك متعلق بالبناء الدلالي للغة البشر، بلا وه و ،النص وهذا المصطلح ه

أصبح الأداء الكلي لأداء الدلالات والأغراض المراد تحقیقها من التواصل من هذا الأساس 

  البشري للغة متشكلا من النصوص لا الجمل .

القرن ولاشك أن  النصوص كانت  تعمل منذ نشأ الاجتماع البشري  ولیست ولیدة      

خارج إطار  ،أي لغة ؛اللغة الإنسانستعمل إذ لا یوجد كلامٌ ملفوظ منجز منذ ا ،الماضي

كما أن النص بوصفه البنیة اللغویة التي  تتجلى بها اللغة في النشاط اللغوي الیومي  ،النص

فقد تعددت العلوم التي درسته في العصر الحدیث   ،كما في لغة التخصصات العلمیة

كان متشابكا معها في ف ،.. الخ.یر، وعلم النفس والاجتماعوالتفس ،والبلاغة ،كالنقد

ثم  ،الدقیق ثم استقل كل واحد منها بنفسه فاقتصر على موضوعه ،موضوعاتها
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 ،نصٌّ  ووالتحق جزءٌ ممَّا كان یجب أن یكون موضوع علم یدرس النصَّ من حیث ه،استقل

  )1( بــاللسانیات.

ولما كانت النصوص المُنجزة أبنیة نسقیة ذات طبیعة معقدة تشبه في تعقیدها بیت      

أهم  وكانوتتكامل مُشَّكِلَة بناء هندسیاً محكماً،  ،العنكبوت الذي تتعالق خیوطه الرفیعة

كانت مرافقة اللسانیات لمباحث  )2( كونه منسجماً متعاضداً وصف یصدق على هذا البناء 

الدور الأساس في بل كان لهذا الطابع  ،الطابع اللساني الذي یتجلى فیه نابعة من النص

 وفما ه ،التي كانت سمة للسانیات التقلیدیة ،وسم اللسانیات بطابع النصیة في مقابل الجملیة

 ؟النص في منظور لسانیات النص؟ وما المعاییر التي تضمن له نصیته أي اكتماله الدلالي

    النصیة؟تناولت هذه  اللسانیة التيهي مناهج الوصف  وما

  النص في لسانیات النص:           مفاهیم-  1

في الغرب في الستینیات  قد ظهرتبدایة یجب التأكید على أن الدراسات اللسانیة النصیة 

وهذه الدراسات تسعى إلى إبراز الطبیعة الكلیة للنصوص،  ،والسبعینیات من القرن العشرین

وقد ظهرت بتسمیات متعددة مثل علم النص ونظریة  ،3والنسیج الذي یربط بین أجزاء النص

، وترجع تسمیة 4النص وتحلیل الخطاب والنص ولسانیات النص وعلم لغة النص، ونح

في مقال له في  1967سنة  H. Weinrich فاینریش هارالد النصیة الألمانياللسانیات 

  .Poetica5الشعریة مجلة 

                                                             
  18: ینظر، نسیج النص - 1
  22ص:  نعمان بوقرة، ،نحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسیة ینظر،-2
، 1ط اللغة النصي، مكتبة الرشد ناشرون، القاهرة ، دراسة الروابط النصیة في ضوء علم تحلیل النص، محمود عكاشة - 3

 6،  ص: 2014
نظري، بیت الغشام للنشر سالم بن محمد الم ،الترابط النصي في الخطاب السیاسي دراسة في المعاهدات النبویة  - 4

 26،  ص:  1،2015، طوالتوزیع، مسقط
ار ، واورزنیاك ، تر سعید حسن بحیري، مؤسسة المخت زتسیسلاف، مشكلات بناء النصمدخل إلى علم النص    - 5

  36  ، ص:2003، 1القاهرة ، ط
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ثمة اختلاف شدید بین الاتجاهات اللسانیة الحدیثة في تعریف النصِّ یصل أحیاناً حدَّ 

صار  بلمن الباحثین النصیین ؛  فلا تعریفَ متفق علیهالتناقض والإبهام أحیاناً أخرى ؛ 

ومع هذا ظلت  ،من جهة التصور وجود تعریفٍ جامعٍ مانعٍ للنصِّ مسألة غیر منطقیة

محاولة الوصول إلى تعریف یضم أكبر عدد من الملامح المائزة للنص طموح الباحثین في 

قائم في  وهذا المجال ؛ رغم أن الوصف اللغوي للنص وصف  معقدٌ یتجاوز حدودَ ما ه

لأن  المادة  ،غیر قائم في اللغة بل في الواقع الخارجي واللغة والواقعِ اللغوي، إلى ما ه

  .)1(الفعلیة التي تقدمها تراكیب اللغة لیست كافیة لتقدیم تفسیرات دقیقة للنص 

أن صعوبة تحدید النص راجعة إلى ذاتیة  الإطار إلىفي هذا  یذهب منذر عیّاشي       

لأنه دائما في شأن ظهورا  التخلف؛ودائم  ،لأنه مستحدثٌ  الإنتاج؛دائمُ «فالنص  النص؛

یرورة؛تمر في وبیانا ویس متولّدة من  فاعلیته؛لأن  ومكان؛لأنه متحرك وقابل لكل زمان  الصَّ

 ،كان كذلك فإنَّ وضعَ تعریفٍ له یعتبر تحدیداً یلقي الصیرورة فیه هو إذاو  ،ذاتیته النصیة

  .)2( »النصیةویعطل في النهایة فاعلیته 

لهذا ومن هذا المنطلق أفرزت الاتجاهات اللسانیة المتباینة كماً هائلاً من التعریفات 

فمنهم من  متعددة؛ معاییر مختلفة وفقفي تیارات  جعلت الباحثین یصنفونها ،المصطلح

، ومنهم مَنْ صنفها بحسب صلتها بالبنى )3( أفرزتهاصنفها بحسب الاتجاهات النقدیة التي 

                                                             
  107، 101ینظر، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، ص:  -1
   55، ص : 1992،  96،97،ع یاشي، مجلة الفكر العربي المعاصرمنذر ع ،النص ممارساته وتجلیاته  - 2
 ،2001م، منشورات اتحاد الكتَّاب العرب، دمشق، ینظر، النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي، محمد عزا  -3

  .25، 11ص: 
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ومنهم مَنْ صنفها  ،)2( بالجملةومنهم مَنْ صنفها بحسب صلتها  1النصیة النصیة والسیاقات

  )3 ( الفكریة.منطلقاتهم  بحسب اتجاهات أصحابها و

لأنَّ هذا  والدلالة؛تصنیفها على وفق التركیب  ووأفضل تصنیفات تعریفات النص ه     

 ،التصنیف یمنع إغفال أيّ اتجاه تناول النصَّ في دراسته سواءً البنیويّ أم التولیديّ التحویليّ 

.كما أنهُ سیكشف رؤیة مُعرفِ  السیمیائيّ؛أم  ،أم النصيّ     النصِّ

:التي اعتنت بتركیب  التعریفات-1-1   النصِّ

جسم مُدرك  وإلى أنَّ النصَّ ه R. Barthesرولان بارت  الغربیة یشیرففي الدراسات 

إیحاء  ویبقى تخطیطاً فه لو أنهو أي برسم الحروف.  ،بالكتابة هو یرتبطو بالحاسة البصریَّة، 

فالكتابة ضمانة للشيء  عنده؛، والكتابة هي السمة الأساسیَّة للنصِّ )4( النسیجبالكلام وتشابك 

یقف بوجه الزمن  بهذا فالنصُّ  الاستمراریة؛وذلك باكتسابه صفة  له؛وصیانة  ،المكتوب

   .)5( والنسیان

الأجزاء كلیة مترابطة  وحدة«أن النص تكوینا حتمیا یحدد بعضه بعضا  فاینریش یرى      

بحیث تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تلیها فهما  ،یتبع بعضها بعضا وفقا لنظام سدید

كما تسهم الجملة التالیة من ناحیة أخرى في فهم الحمل السابقة علیها فهما  ،معقولا

  6.»أفضل

                                                             
، ص:  2010،  1عثمان أبو زنید، عالم الكتب الجدید الأردن ، ط ،ینظر، نحو النص إطار نظري ودراسات تطبیقیة  -1

12 .  
  .93، 82ینظر، أصول تحلیل الخطاب، ص:  -2
حسن بحیري ، التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج ، كلاوس برینكر، ترجمة : سعید  ،ینظر - 3

  . 22،24م ، ص:  2005،  1مؤسسة المختار القاهرة ، ط 
  .10،11ینظر، لذة النص، رولان بارت، ترجمة منذر العیاشي، ص :   -4
،  2000، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق عدنان بن ذریلینظر، النصُّ والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق،   -5

  .60ص: 
 .36، ص، 1989محمد العبد ، دار الفكر للدراسات للنشر والتوزیع، القاهرة ،  ،الأدبي عوالإبدااللغة   - 6
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كة من الجمل، ویؤكد أن مصطلح متوالیة ینبغي أن یفهم سأنه متوالیة متما ایزنبرج ویرى   

  2على أنه تتابع  مترابط من الجمل برینكر كما یعرفه  ،1على أساس ریاضي

لم یعتنِ في  الأزهر الزنادفهناك تقلیدا في التعریفات أن  فیبدوالعربیة أما في الدراسات 

عنده  وهف توصیفه؛ربطه بالشفاهیة والكتابیة بل اعتمد مصطلح الكلمة في تعریفه للنصِّ ب

من الكلمات یترابط بعضها ببعض وهذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة  نسیجٌ «

  )3». (النصّ ح ما نطلق علیه مصطلو في كُلٍّ واحد ه

ویراه مجرد  بل ،العربيالجملة في التراث  انطلاقا مفهومالنص  فیعرف مصلوحسعد أما      

أمَّا النصُّ فلیس إلا سلسلة من الجمل كُلٌّ منها یفید « بقوله:حاصل الجمل المشكلة له 

 ،لنماذج الجمل ومجرد حاصل جمع للجمل أ ووه ،السامع فائدة یحسن السكوت علیها

  .)4( »تشكیلتهالداخلة في 

هي تعریفات  ،جملة التعریفات هذه التي تنظر إلى النصِّ على أنه متوالیة من الجمل      

 ووالجملة بالنصِّ ومن ثَمَّ لا یمكن تطبیقها أ ،دائریة أي إنها توضح النصَّ بالجملة

بمعنى أنَّ ما یكون  ،؛ وذلك یعود إلى إمكانیة وصف الجملة بأنها وحدات مستقلة)5(اعتمادها

ا قول القائل إذا انتهى من ومن هذ یكون في غیر موضع نصا ،نصٍّ ما یكون جملة ضمن

لكنها إنْ قیلت  ،فهذه الجملة إذا قیلت مستقلة فهي نصٌّ  ،: (الحمد الله رب العالمین)طعامه

أن  إننا لا نستطیع« بقوله :  دي بوجراندوإلى هذا أشار  ،ضمن (سورة الفاتحة) فإنها جملة

جُملٌ متوالیة في  أنهابأنتناول النصوصَّ من خلال وصفها بأنها وحدات أكبر من الجمل، 

                                                             
بحیرى، مكتبة زهراء الشرق،  هقجر، ترجمة سعید حسن هاینهمان ودیترفي فولفجانج، مدخل إلى علم لغة النص - 1

 .45، ص: 2009، 1القاهرة،ط
 .107علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، ص:  - 2
  .12، ص: 1993،  1ناد، المركز الثقافي العربي، طالأزهر الز ، نسیج النص بحث في ما یكون به الملفوظ نصاً  -3
، ضمن الكتاب التذكاري لجامعة الكویت (دراسات مُهداة إلى سعد مصلوح ،العربیَّة من نحو الجملة إلى نحو النص - 4

  .407م، ص:   1990بدوي، ذكرى عبد السلام هارون) ، إعداد ودیعة طه النجم وعبده 
  .22نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ، ص: ینظر،  - 5
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 و ،سیاق ؛ ذلك بأنَّ الخاصیة الأولى للنصوصِّ من باب أولى هي كونها ترد في الاتصال

 ،مجموعة من الأجزاء وأ ،جملة واحدة وأ ،لربما یأتي أحد النصوص على صورة كلمة واحدة

ویترتب على ذلك أنَّ توسیع نطاق دراسات الجملة إذ تشمل  ،البنیات السَّطحیةخلیط من  وأ

النصوصَّ لا بدَّ أن یفقد النصوصَّ عدداً من الأمور الحیویة، وأن یسبب مشكلات عملیة 

  .)1(»خطیرة

  النص:بدلالة  التي اعتنت التعریفات-1-2

ومنه یركز على الدلالة الكلیة التي  ،هذا التیار یعرف النص انطلاقا من وظیفته التواصلیة

بالرصید التركیبي الجملي الذي توصلت ولا یولي اهتماما كبیرا  ،التواصل إطاریؤدیها في 

  للغة.  إلیه اللسانیات في تعریفها ببنیة

 عنده والاتصال أساساً في تعریفه للنصِّ فه S. Schmidt شمیتجعل ما  هذا        

محدد من جملة  –في إطار عملیة اتصالیة  –كُلُّ تكوین لغوي منطوق من حدث اتصالي «

  .)2( »جلیةأيّ یحقق إمكانیة قدرة إنجازیه  ،المضمون ویؤدي وظیفة اتصالیة یمكن إیضاحها

ویلاحظ أن هذا التعریف لا یتطرق إلى المحددات التركیبیة للغة سواء منها المتعلق     

  بهذا التكوین اللغوي المنطوق.ة نجازیإتحقیق قدرة  الأساسيبل كان الهم  ،الجملة وبالكلمة أ

شرطاً في تحدید  المقبولیة بین المتحاورین S. j. petofi بتوفي یانوس ویضع        

، یحفَظ كتابة على شریط موضوع سیمیوطیقيإلى  للإشارة« فالنص عنده یستعمل ،النصِّ 

ویوافق اثنان من أبناء اللغة المقدَّمة على الأقل على أنَّ الموضوع  ،شریط فیدیو ومسجل أ

  .)3( »نص والمقدَّم ه

                                                             
  .64النص والخطاب والإجراء ، ص:   -1
  .81علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، ص:  - 2
 1، ط دمیستك ،  لسانیات النص عرض تأسیسي ، ترجمة سعید حسن بحیري ، مكتبة زهراء ، الشرق القاهرة كریستنآ - 3

  .90م ، ص:  2009، 
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ولم  الإدراكیة على جوهر النصِّ وحقیقتهفقد ركز  D.Viehwegerفیهفجر دیتر أما      

 ؛إلحاق كائن وفق خطة فعل محددة« النص:؛ إذ رأى أن یعر أدنى اهتمام بالجانب التركیبي

ــــــــال والعملیـات  ومتحقق من خلال قواعد  –قواعد إنشاء النص –أي نظام دینامي للأفعـــــ

 »الصوتیةالتتابعات  النظام اللغوي لمضامین الوعي بوصفها ناقلات لظواهر وأحوال الواقع و

)1(  

والملاحظ في هذه التعریفات الیسیرة لهذا التیار ربط الباحثین النص بالوظیفة      

  .حتى صار بعضهم یمیز النص من اللانص انطلاقا من هذه الوظیفة ،الاتصالیة

  تعریفات جمعت بین التركیب والدلالة: -1-3

منها على الجانب التركیبي لاسیما ما تعلق  اء التعریفات الواصفة لفكرة النصلعل بن 

الصرف ما عرف بتوسیع النموذج الجملي وربط الدلالة بالجانب الشكلي  والجملة أ بلسانیات

التفسیریة لأن دلالة النص أكبر من أجزاءه المكونة  االدراسات التطبیقیة عدم كفایته أثبتت

له، كما أن تعریف النص تعریفا سلیما دون الاتكاء على مكوناته الشكلیة سیؤدي إلى تمییع 

التعریف  والدلالة فيالجمع بین التركیب  ومفهومه من هذا المنطلق كان الحل الأمثل ه

  النص. بظاهرة

علاقته بالبنیة  اللغة؛معنویة أساسیة في  وحدةٌ «أن النصَّ إلى  هالیداي من هذه الزاویة ینظر

وكعلاقة المقطع الهجائي بالبنیة  ،الدلالیة كعلاقة الجملة بالبنیة المعجمیة النحویة

وحدة من تنظیم مقاميّ دلاليّ: تواصل المعنى في السیاق؛ حیث  والنصُّ ه الفونولوجیة.

  .)2( »للاتساقیبنى بفعل العلاقة الدلالیة 

وعملیات  ،وأساسٌ لأفعال ،نتاجٌ لفعل ولعملیة إنتاج من جهة وه ن دایكاوالنصُّ عند ف  

وهذه العملیات التواصلیة  ،تلقٍ واستعمال داخل نظام التواصل والتفاعل من جهة أخرى
                                                             

ة وعلَّق علیه، مؤسسة ، نقله إلى العربیسعید حسن بحیري، إسهامات أساسیة في العلاقة بین النصِّ والنحو والدَّلالة - 1

  .266، ص: 2007،  1، طالمختار، القاهرة
2 - Halliday ,M.A.K. and Ruqaya Hassan,Cohesion in English, Longman, 1st pub, New York, 
1976 P:4. 
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تُحَددُ و  ،الأدبیة تقع في عدة سیاقات تداولیة ومعرفیَّة وتاریخیَّة تُحدِدُ الممارسات النصیة

وأدوارهم وقواعد الاستراتیجیات التي  ،وهي تُعرض بحسب جماعات المشاركین ،بوساطتها

  .)1( النصیةتنظم ممارساتهم 

البنیة والوظیفة التواصلیة أمرا ضروریا لتعریف  ولعل الجمع بین التركیب والدلالة أ    

النص تعریفا أكثر مقبولیة لجمعه بین العناصر اللغویة والدلالة التي یحسن السكوت علیها 

 2تكون المعاییر النصیة التي اقترحها روبرت دي بوحراند التداولیة، وقد انجازیهابناء على 

لهذا اللسانیین النصیین المثال السلیم  أوساطوالتي لاقت استحسانا ورواجا لا نظیر لهما في 

  .الجمع بین التركیب والدلالة

  النصیة: معاییر-2

لنضج ادي بوغراند مرحلة متقدمة من  " لروبرتوالإجراءیعد كتاب "النص والخطاب 

النص نصا بتوفر  وأصبح ،التنصیصسیما في معالجة معاییر البحث اللساني النصي لا في

وكلما تخلف عنصر منها لم یتمكن  ،سبعة معاییر محددة لا یمكن الاستغناء عن أي منها

للتواصل، ونظرا لأهمیتها  الإنسانيالنتاج اللغوي من الدخول في مرتبة النص النموذج 

نوردها موجزة فیما یلي مع تفصیل في معیار الانسجام في الفصول اللاحقة لأنه المحور 

  تدور حوله الدراسة برمتها. الذي

  :Cohesionالاتساق  والشكلي أ التماسك-2-1

بها الشكل الخارجي  ویترتب على إجراءات یبد وویترجمه بعض الباحثین التضام، وه     

للنص مترابطا كبناء العبارات والجمل، واستعمال الضمائر، والإحالة، وغیر ذلك مما یجعل 

                                                             
أفریقیا  قنیني،القادر  ترجمة عبدفان دایك،  ،ینظر، النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدّلالي والتداولي  -1

  .21: م، ص2000 لبنان،بیروت  الشرق،
 .105- 103والخطاب والإجراء، ص:  ینظر، النص -2
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یدخل في دراسة السبك إذن عملیة  ،)1( الشكلیة والعامة اللفظیة أالنص متماسكا من الوجهة 

السبك اللفظي المتصلة بالترادف والتقابل والأشكال البدیلة، والضمائر، والإحالة، وأدوات 

  الربط، والحذف.

  Coherence :الانسجام-2-2

یشتمل على الإجراءات المستعملة في إثارة عناصر المعرفة من مفاهیم وعلاقات، منها  ووه

ومنها معرفة كیفیة تنظیم الحوادث، ومنها أیضا محاولة توفیر  ،)2( كالسببیةعلاقات منطقیة 

الاستمراریة في الخبرة البشریة، وتقدیم معلومات عن الأحداث والأعمال والموضوعات 

وبذلك یعني الحبك الربط المعنوي، وتنظیم العلاقات بین المعاني التي یرید  )3( والمواقف

 المبدع التعبیر عنها، وإثارة المعرفة والخبرة الإنسانیة لدى المتلقي.

هناك شبكة من المفاهیم والعلاقات اللغویة تشكل عالم النص، تتمثل العلاقات اللغویة        

والتعلیق الشرطي، والتعاقب، والمعیة، والتتابع الزمني، في التفسیر، والتعلیل، والتوكید، 

والجمع بین الأشیاء والاستدراك والإضراب والعموم والخصوص والمناسبة والتخطیط على 

هذه العلاقات یكون لها وجود في نفس المبدع،  الكبرى.مستوى البنى الصغرى والبنیة 

ك المبدع في تكوین شبكة العلاقات هذه ویحاول نقل هذا الوجود إلى المتلقي، والمتلقي یشار 

  بصورة أخرى تنطبق مع خبراته المرتبطة بموضوع النص.

فما یقدمه الناص المبدع نص لغوي، یثیر قضایا ومفاهیم في ضوء علاقات معینة هذه     

العلاقات لا وجود لها على مستوى الألفاظ، بل یتحدد وجودها على أساس من إدراك عوالم 

                                                             
رؤیة ، مكتبة الآداب ، نظریة علم النص ، و حسام أحمد فرج11، ص: 103الإجراء، ص: والخطاب و النص ینظر،  - 1

  .78،  ص: 2007، 1، طمنهجیة في بناء النص النثري
  .121، 120، ص: یة والتطبیق علم لغة النص النظر  - 2
هام أبوغزالة وعلي خلیل حمد ، ، إل ،مدخل إلى علم لغة النص تطبیقات لنظریة روبرت دي بوجراند و ولفجانجدرسلر - 3

  .103، والنص والخطاب والإجراء، ص: 12، 11، ص: 1992، 1إعداد مركز نابلس للكومبیوتر، مطبعة دار الكتاب، ط
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لمتلقي النموذجي إذا كان تفكیره، وكانت ثقافته مغایرة للمبدع المنتج؛ فإن فهمه النص، ولذا ا

  وتقبله للنص سوف یختلف عما یقصد إلیه المنتج. 

  :Acceptability المقبولیة-Intentionality2-4 القصدیة-2-3

وقد جمعت المعیارین معا؛ لأن كلا منهما مرتبط بالآخر، فكلاهما یتحدث عن الهدف الذي 

التماسك  ومن أجله تم إنشاء الرسالة (النص) ومدى احتوائها على التماسك والترابط، أ

في أقرب تعریفاتها تعني قصدیة المنتج توفیر التضام  Intentionalityوالحبك، فالقصدیة 

تعني  Acceptabilityیةبلوالتقوأن یكون أداة لخطة موجهة إلى هدف.  ،والتقارن في النص

  .)1(ذا صلة ما به وللنص باعتباره متضاما ذا نفع للمستقبل، أتقبلیة المستقبل 

القصدیة إذن تتناول ثلاثة أمور، هي الهدف من إنشاء الرسالة، وتوفیر السبك       

  من السبك والحبك لتحقیق الهدف من إنشاء الرسالة. هوالحبك، توجیه النص بما یحوی

أمور، هي ارتباط الهدف بالمستقبل، كون الرسالة المقبولیة أیضا تتناول ثلاثة  ووالتقبلیة أ

مسبوكة محبوكة، تفسیر الرسالة بما تتضمنه من السبك والحبك بأنها تتضمن شیئا ذا صلة 

  بالمستقبل.

ومن ثم فهناك عنصران مشتركان بین القصدیة والتقبلیة، هما كون الرسالة مسبوكة       

فرد القصدیة برغبة المبدع في تحقیق الهدف محبوكة، وكون الرسالة ذات هدف، وبقي أن تن

  لدى المتلقي، وتفسیر المتلقي لهذا الهدف بما یرتبط به.

  Intertextualite: التناص-2-5

الوقوف على حقیقة التفاعل الواقع في النص في «عُرّف التناص اصطلاحا بأنه: 

  ). 2( »علیهامن نصوص سابقة -الأجزاء وأ–محاكاتها لنصوص  واستعادتها أ

                                                             
  .104، 103، والنص والخطاب والإجراء، ص 12إلى علم لغة النص، ص:  مدخلینظر،   -1
، 01، العدد 16شربل داغر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المجلد  ،فصولمجلة ب التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعر  -  2

  .127، ص: 1997القاهرة، 
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  .)1( »بعینهتفاعل النص في نص «عُرّف هذا المفهوم أیضا بأنه: و 

التناص بهذین التعریفین یتضمن العلاقة بین نص ما ونصوص أخرى ذات صلة، تم التعرف 

الاقتباس،  والتضمین، أ وإلیها في خبرة سابقة، وهذا ما یطلق علیه في النقد العربي التأثر، أ

المعارضات الشعریة، والهدف منه السیطرة الحجاجیة على ذهن  منه مفهومكما یقترب 

  .قع ذلك المتلقيالمتلقي بما سبق من نصوص وبناء النص الجدید الذي یخرق أفق تو 

  :Informativity الإعلامیة-2-6

تعني الإعلامیة الجدة في الخبر المطروح، وعدم توقع المتلقي استقبال هذا الخبر        

، ومن ثم تتشكل درجة الإعلامیة وتختلف باختلاف ثقافة )2( النسبةبتلك  وبهذا الشكل، أ

المتلقي ومدى استعداده لتوقع الخبر، كما تعتمد على مستوى الغموض التوقعي في تفسیر 

  النص.

المستهدف من العملیة  المتلقيبناء الخطط المعلومیة بالنظر إلى  إستراتیجیةوانطلاقا من 

هي العلیا والدنیا  )3( الإعلامیةالنصیة رصدت اللسانیات النصیة ثلاثة أنواع على الأقل من 

والخارجیة، فالعلیا یكون توقع الخبر فیها ضئیلا، والدنیا یكون توقع الخبر فیها كبیرا، أما 

صدمة للمتلقي،  الخارجیة فتكون نسبة توقع الخبر المطروح معدومة، ویمثل هذا الخبر

 بما یتلوه من بقیة النص. وویحاول تفسیر هذا الخبر بالرجوع إلى الخلف أ

  :   Situationalityالموقفیة -2-7

 وتشتمل الموقفیة  "السیاق" على العوامل التي تجعل النص ذا صلة بموقف حالي، أ        

، وهي في مفهومها العام تعني الظروف المحیطة بعملیة الإبداع )4(بموقف قابل للاسترجاع

وعملیة التلقي، فإذا كان الخطاب مباشرا في مواجهة المتلقي، فهناك كثیر من التوافق في 

                                                             
 .128شربل داغر، ص:  ،مجلة فصولب التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعر - 1
  .184، 12ینظر ، مدخل إلى علم لغة النص، ص:  - 2
  .187نفسه، ص:   - 3
  .104والخطاب والإجراء، ص: النص ، ینظر ، و11نفسه، ص:   -4
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الموقفیة، إما إذا كان الخطاب غیر مباشر؛ كأن یكون رسالة مكتوبة مثلا كما في حال 

قلیلا عن الظروف  وبداع قد تختلف كثیرا أقصیدتنا، فإن الظروف المحیطة بعملیة الإ

المحیطة بعملیة التلقي، وهنا قد یتحول المتلقي إلى مبدع من نوع خاص، فتقع علیه مسئولیة 

إعادة قراءة النص في ضوء تخیله للظروف المحیطة بالإبداع، كما أن علیه أیضا أن یقوم 

علیه أن یحاول معرفة طرق بتخیل ملامح الوجه، والمصاحبات اللغویة الأخرى، كما أن 

السكت، وعلیه أن یتخیل بعض الأسئلة التي تجیب  وتنغیم هذه الرسالة، ومواطن الوقف أ

عنها الرسالة في بعض فقراتها، وعلیه أیضا ملاحظة درجة انفعال المبدع في بعض 

المواقف، وخفوت هذا الانفعال في مواضع أخرى؛ لیتمكن من معرفة استراتیجیات الخطاب 

  مستعملة في إنشاء النص.ال

إن العوامل النفسیة والاجتماعیة لها دور كبیر في إبداع النص والتأثیر فیه، ولا یمكن        

ینبغي للنص أن یتصل بموقف یكون «بحال إغفالها في تحلیل النص، یقول دي بوجراند: 

 Strategiesفیه مجموعة من المرتكزات  تتفاعل Situation of Occurrenceفیه 

البیئة الشائعة تسمى سیاق  وهذه Knowledgeوالمعارف Expectationsوالتوقعات 

  .)Context«)1الموقف 

 نماذج وصف النص:-3

اللسانیات  تخضم التطور الهائل الذي عرفته اللسانیات في العصـر الحدیث، سجل في      

من حیث الكـم والمنهج والغایة، وذلك بتمردها على حدودها الضیقة بل  انوعی تغیرا

فیه من مجال الجملة إلى مجال   الإشارةكما سبقت -انتقل الدرس اللساني  فقد،والخاطئة

تمثل الركیزة الأساس في بناء النص لأنه من غیر الصائب  النص، لكن  الجملة لا تزال

هناك  وما عاد من الممكن الادعاء بأن ،بذل في إطارهاالاستغناء عن المجهود الكبیر الذي 

 فتح الجملة قد لكن تجاوز هذا الأخیر لحدود ،النص ونحو الجملة  وقطیعة تامة ما بین نح

                                                             
  .91النص والخطاب والإجراء، ص:  -1
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اقتصر على الجملة  لقد تم التغلب على الوصف النحوي الذيو تفسیر النصوص و لفهم  آفـاقا

نقطة انطلاقها اعتبار النصوص  ،التي تعد"فرضیة التوسیع "  المفردة في ضوء ما عرف بــــــ

نحویا في تجاوز الجملة؟ ثم ما هي مسوغات  لكن كیف بدأ التفكیر. وحدات متجاوزة للجملة

  ذلك؟

انطلاقا من فكرة أن  ،عرفت عملیة التحول في بدایتها توسیعا مبدئیا لقواعد الجملة    

الجملة تمكن  والخاص بنح علیه فالمنهجو النصوص والجمل تشترك في نفس الصفات، 

 ،یفهم على أنه نوع القـواعد لعدة جمل "النص ونح"من ثم كان و « توظیفه في تحلیل النص، 

فقد وصفت النصوص بأنها كلیّات  أساسیا لإدراك النصیّة الجملة أمرا لما كان تجاوز حدّ و 

القائمة بین الجملة والنص، وتبلور هذا التصور في ظل أوجه التشابه ،(1) »متجاوزة للجمل

النصوص في كل  ووالمتمثلة في أنهلا یمكن تحدید عدد نهائي من جهة الكم للجمل أ

لهما و.مصوغة صیاغة زمنیةو النصوص ناقلات للموضوعات و تعد كل من الجمل  كما.لغة

یمكن أن تأتلف و في حد ذاتهما طابع بنیوي ویتكونان من عناصر لكل منهما علاقة بالآخر 

هذه الأقسام بوظیفة نماذج  تقومو النصوص على أساس نماذج معینة في أقسام، و الجمل 

 .)2(»تلقیهاو لإنتاج الوحدات المذكورة 

ومحتشمة، تركز  النص، بطیئة والجملة إلى نح ولقد كانت بدایة الانتقال من نح      

لم تبلغ درجة وصف  أي أنها" العبارة"فیها على وصف وحدات خلف حد الجملة الاهتمام

الروسي في علم اللغة  ممهد الطریق لهذا التصور ویعد«النص كمتوالیة من الجمل، 

  .)3( »م 1949منذ سنة  بوست وذلك ك.في الدراسات اللغویة الجرمانیة و ، بشكوفسكي

                                                             
بحیرى، مكتبة زهراء الشرق،  فیهقجر، ، ترجمة سعید حسن هاینهمان ودیتر فولفجانج،مدخل إلى علم لغة النص -  1

 .10، ص:  2009، 1القاهرة،ط
 .20نفسه، ص:  - 2
 . 19إلى علم لغة النص، ص: مدخل - 3
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 الإطلاقوانطلاقا من هذه الخلفیة ظهرت عدة نماذج لوصف النص نذكر أهمها على     

 فیما یلي: 

  :في المنظور النحوي النص-3-1

نجدها  كما، أن النص تتابع متماسك من الجملیذهب إلى" ایزنبرج إلى أنّ  أشرناسبق وأن  

یضفي علیه و " تتابع" في الاستعمال الاتصالي اللغوي، إلا أنه یركز اهتمامه على مصطلح

  .بعدا ریاضیا

في التواصل  الملفوظات التي تستعمل من إلى متوالیة منسجمة" نص"«شیر بكلمة یو 

تتابع الجمل، وجب اقتراح خصائص للنصوص، تكفل  كان التأكید على لمّاو  )1( »اللغوي

من أهمها، التتابع الأفقي للجمل وتحدید الجهة الیسرى و للجمل جودة سبك داخل النص، 

وجود علاقات دلالیة بین و  التماسك داخل تتابع الجملو  الاستقلال النسبيو الجهة الیمنى و 

 .)2( السطحیةمكوناتها 

 " ما سماه" إیزنبرج" التماسك بین الجمل، یستثمرو وفي سبیل التقنین لأشكال الترابط          

أشباه الظروف وعلامات  الضمائر، منها الأشكال المتنوعة للربط،و  "وسائل التنصـیص

والتنغیم،  ،عناصر منفردة الإجابةو أدوات السؤال  الجملة،ف ظرو  التقسیم مورفیمات الزمن،

  .محمول كوسائل كلیةو ونبر الجملة والتوكید، وبناء الحذف، والتقسیم إلى موضوع 

الارتباط السببي، الارتباط لوجود  إلى متقدم، الإسناد« إیزنبرج عندمن أنماط التنصیص و 

 اللغة، الارتباط الزمني،نظام ما وراء و  التخصیص، التشخیصي، التفسیر علة، ودافع أ

                                                             
، 1علومه، فرانسوا راستیي، ترجمة ، إدریس الخطاب، دار توبقال ، الدار البیضاء ، المغرب ، طفنون النص و   - 1

 . 49، ص:2010
 .21، ص:مدخل إلى علم لغة النص - 2
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والإضراب  المقـارنة،و السؤال، و التطابق بین الإجابة  الافتراضي، التقابل العكسي، الارتباط

  .   )1( »سابقعن قول 

إدراكا  البنیة السطحیة الخطیة الأكثر«روجر فاولر عبارة عن  والنص في نظر      

المتوالیة من الجمل  «التعریف، تلكیقصد بالبنیة للسطحیة في هذا  وهو ، )2( »ةنیومعا

ـــــــرارا والمترابطة فیما بینها على نح ـــاماو  یشكل استمــــ ــــ ــــ   .)3( »المتوالیةعلى صعید تلك  انسجـــ

ـــــــ  "هارفج"أما عند     ــــ ــــ تظهر  السنتجمیمیة التي ترابط مستمر للاستبدالات والنص ه«فـ

أن الامتداد  وهو ینطوي هذا التحدید على معطى أساس، و . )4( »النصالترابط النحوي في 

لعل أهمها و وسائل لغویة معینة،  الأفقي للنص یتم من خلال الجسور الترابطیة التي تهندسها

لوحدات " تسلسل ضمیري متصل"خلال  تتابع مشكل من التسلسلات الضمائریة، فالنص

استبدال « الإحالة  فنجده یتحدث عن  مبدأ هكذا یؤسس هارفج مفهومه للنص علىو لغویة، 

من الأنماط الأساسّیة و تصنیفا معقدا من أنماط الاستبدال،  یضعو ، )سینتجماتي( نحوي 

 استبدال المطابقة مثل تكریر الوحدة المعجمیة واستبدال "هارفج"لدى  للاستبدال النحوي

مختلفة للإعادة  تحقیقاتاستبدال التلاصق  و المشابهة  مثـل الإعادة من خلال المترادفات 

  .)5( »الضمنیة

عناصره بعضها بعضا  تكوین حتمي یحدّد بعضه بعضا، إذ تستلزم« والنص في رأي فاینرش

یتلخّص في أنّ النص یسخّر  فاینرش جوهر نموذج وصف النص لدىو ، )6( »لفهم النص

                                                             
- 41ص:  2007، 2الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط محمد العبد، ، الأكادیمیة ،الإبداع الأدبيو  انظر، اللغة - 1

43. 
 .43، ص: 1989، 1یقطین، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط سعید، الروائيتحلیل الخطاب  - 2
  1،1989طالبیضاء، ، الدار العربي، بیروتالمركز الثقافي ، )، سعید یقطینالسیاق- انفتاح النص الروائي: (النص  - 3

 .12، ص: 
 .99لغة النص المفاهیم والاتجاهات، ص:  علم - 4
 القاهرة، المختار،مؤسسة  بحیري،، ترجمة سعید حسن النص، زتسیسلافواورزنیاكمدخل إلى علم النص مشكلات بناء  - 5

 .55م، ص: 2010، 2ط
 .99علم لغة النص الاتجاهات والمفاهیم، ص:  ینظر، - 6
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توجه و لتوجیه عملیة التجاوب والاتصال،  الزمن تفیمامور  التنكیر، أدوات نحویة التعریف،

معلومات لاحقة،  ومعلومات سابقة، في حین یوجهه التنكیر نح أداة التعریف المتلقي إلى

یثار لدى المتلقي من خلال الاستخدام المقصود لصیغ الأدوات، عملیات  بهده الطریقةو «

  .)1( »النصمعینة، ضروریة لعملیة فهم  ترتیب

من هذا الاساس كانت وسائل النموذج النحوي لوصف النص وسائل نحویة جملیة بحتة   

  للنص.بعبارة أدق في الإطار الكلي  وأكبر من الجملة أ إطارموسعة في 

  :لمنظور الوظیفيا من النص-3-2

ارتكزت الأبحاث في مدرسة براغ  في مقابل التوصیف النصي على أساس نحوي صرف 

الذي یقتضي وجوب التمییز بین وظیفتین إخباریتین و ، للجملة الوظیفیةعلى مفهوم جوهري 

الشيء المتحدث عنه،  وه )الموضوع(المتقدم«الموضوع والمحمول، على اعتبار أن   :هماو 

للجملة،  الجزء المتمم وه) المحمول( = المتكلم معرفـة المخاطب له، والمتأخـر  یفترض الذي

فالجملة .)2(»بالمتقدم  ب السابقة معلومات جدیدة تتصلیضیف إلى معلومات المخاط الذي

، وانطلاقا من هذا الترتیب )المحمول / الموضوع( ترتیب نحوي والوظیفیة تخضع لبناء أ

یحمل وظیفة خاصة به، لذلك یهتم الوظیفیون بالإجابة  فكل ترتیب ،تتحدد وظیفتها الإبلاغیة

  معینة؟الجملة على هیئة  لماذا وردت :عن السؤال

للموضوعات،  الذي اعتبره تتابعاو استثمر "دانش" هذه المعطیات على صعید النص  لقد

إذ  الموضوعاتي في النص وبإمكاننا فهم دلالة النص، بتتبع تضاریسه واقتفاء ما سماه التدرج

 في تسلسل الموضوعات –في نظر دانش –البنیة الحقیقیة لموضوعات النص  تكمن

النص ككل علاقته  بین فقرات النص وبینو علاقاتها فیما بینها، و ترابطها، في تدرجها و 

                                                             
 .24مدخل إلى علم لغة النص، ص: ینظر،  - 1
  .71، ص: 2004، 1، بیروت، لبنان،طالكتاب الجدید المتحدةخل إلى اللسانیات، محمد یونس علي، دار مد - 2
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 :هيثلاثة أنماط أساسیة،  الموقف التواصلي، ویتخذ توالي الموضوعات عند دانش وبالمقام أ

  .متفرع عموضو  وذتوالي و . مستمر عموضو  وذتوالي و . الأفقي للموضوعات التوالي

، بأنه ربط النص تواليأن یفسر تعاقب الموضوعات  یمكن ایزرفولفجانجوحسب     

أفقي، وفي هذه الحال یعاد  موضوعات مختلفة بوحدات جملیة متجددة دائما في شكل توال

یربط بأبنیة المحمول و أشكال تكرار متباینة،  تلقي موضوع الجملة الأولى باستمرار من خلال

الموضوع (فیهذه الحالة تلحق أبنیة «النصمن ثبات موضوع  بذلك یشكل نوعا والجدیدة، وه

غیر أن نموذج المنظور الوظیفي ...موضوع شامل / المفردة، بموضوع علوي) المحمول –

ـــــة القائم على أساس نحوي ــــ ــــاس  للجملـــ ــــ ـــاط التوالي على أســــ ــــ ــــ صارم قد ارتكز في أنمــــــ

  .)1(»اتصالي–دلالي 

  :من المنظور الدلالي النص-3-3

اتجاه الرؤیة  ظهر نموذج وصف النص القائم على أبنیة الأساس الدلالیة، كرد فعل  

حقیقة النص، فأدوات الربط  التي لا یمكن الاكتفاء بها في معرفةو النحویة المحضــة للنص، 

المعول علیه في ثانویا، لتعقیدات النص؛ إنما  مفاهیم الاتساق لا تمثل إلا وجها والتركیبیة أ

لا یمكن أن یوصف اتساق نص « من ثم و النص الكلیة،  دلالة والوصف العلمي البناء ه

باشتماله على بنیة الأساس الدلالیة، أما وسائل الربط التركیبیة فلا تقوم  ما، وصفا كافیا إلا

 عالعكس من ذلك إلا بوظیفة إشارات إضافیة، أي اختیاریة دائما، تسهل على السام على

الاتجاه في  خیر من تمثل هذاو )2(»معرفة بنیة الأساس الدلالیة في النصوص وفهمها

مركزا  ،، فقد قدم برینكر تعریفا للنص"بتوفي"و" فان دیك"و"كلاوس برینكر"الوصف النصي

المركبات  ومجموعة منظمة من القضایا أ إن:«على الجانب الدلالي المحوري حیث یقول

جملة أساس، من  وأ –موضوعي  –محوري  تترابط بعضها مع بعض على أساس القضویة

                                                             
 .28-27مدخل إلى علم لغة النص، ص:  - 1
  31 :، صنفسه -2
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على المستوى الدلالي للنص، ویتكفل " فان دیك" ویؤكد ،)1(»خلال علاقات منطقیة دلالیة

البنیة و البنیة السطحیة والبنیة الكبرى و البنیة العمیقة، :مثل ببناء صرح نموذج بمفاهیم دلالیة

خلافا لتصور  للنص" فان دیك"إن تصور ) « البناءو التعمیم و الحذف (العلیا وقواعد التحویل 

للنص، قائم على أساس دلالي  اللذین یؤكدان على التماسك النحوي" هارفج" و" ایزنبرغ"

 بالصدق والكذب المنطقیة المتعلقة مفاهیمه قضویة، لكنه لا یركز على المفاهیم )2(.»للنص

یحدد أشكالا من  والنص ربطا قضویا، فه یا داخل،بل یهتم بكیفیات ترابط هذه القضا

من و .القضیة الواحدة، وما بین القضایا أیضا العلاقات التي تنظم قضایا النص، داخل

في نموذجه "  فان دیك"اعتمد  العلاقات القضویة الداخلیة في النص الوصل والعطف وقد

، لأنه یرى بأن النصوص ما هي إلا مركبات  تحكمها السببیة "القضیة" أساسا على مفهوم

،وهناك علاقات  الإضرابیةو المقارنة والاستدراكیة و الاعتراضیة والختامیة و التعاقبیة و  الشرطیةو 

علاقات السؤال و التصویب و  التأكیدو التوضیح والتخصیص و قضویة متداخلة كالتعلیل 

  .الجوابو 

الدلالي عن طریق التوسیع  بنیته الكبرى وسط تیمة النص أفالمتكلم حسب فان دیك یب     

في حین نجد السامع یستقبل  ،"لنصاذلك القضیة النواة بقضایا أخرى وینتج عن  تدعیم

  .انطلاقا من اكتشاف بناه الدلالیة الصغرى ثم دمجها محاولا استنتاج بنیته الكبرى ،النص

التحویلي  التولیدي والعمیقة للجملة في النح فقد حاول نقل مفهوم البنیة بتوفي أماعن یانوس

أن یطور  یمكن» أنهیؤكد تصوره على و إلى مستوى النص ممهدا لعلم دلالة تولیدي نصي، 

بوسائل المنطق الشكلي  الحجة الموصوف –من الأساس الدلالي الكم من أبنیة المحمول 

  )3( »منظملبنائها بشكل  أن یشق قواعدو نموذجا للنصوص أیضا،  –قیاسا على الجمل

                                                             
 . 101علم لغة النص النظریة والتطبیق، ص :  - 1
 .57 :ص النص،مدخل إلى علم لغة  -  2
 .36:مدخل إلى علم لغة النص، ص - 3
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المعجمیة بوصفها مؤشرات لأوجه  السمات التشاكل ما یعني والجدیر بالذكر أن التناظر أو 

تعود فكرته الأساسیة إلى و النص،  ترابط النص یشكل نموذجا دلالیا أیضا في وصف

أن دلالة النصوص تنشأ من اتفاق «النموذج  قوام هذاو ، "جریماس" السیمیائي الفرنسي 

" جریماس"،یوظف )1(.»المعجمیة الواردة في نص ما دلالیة محددة للوحدات/ سمات/ملامح

للتعبیر عن هذه العلاقة المعجمیة الدلالیة التي تحدد التقارب  "تشاكل "وأ" تناظر"مصطلح 

 بذلك لا یكون للملامحو « الدلالي بین الوحدات المعجمیة المكونة للنص،  التكافؤ وأ

الدلالیة  الظاهرة وأهمیة ثانویة لتماسك النص، غیر أن الأساس الحاسم هالسطحیة إلا 

تدخل في عملیة التناظر  فالوحدات المعجمیة التي )2(»الناشئة عن تكریر السمة الدلالیة 

 تسهم بشكل فعال في كشف الدلالات النواة في النص، كما ،تشكل سلاسل وشبكات تناظر

بین الوحدات المعجمیة من خلال التكرار الكلي والاستئناف أن العلاقات التناظریة تتعدد ما 

 الاستبدال النحويو  مفسرةالالجملة و التضاد و  واللفظ الشامل المتعدد الاشكال كالترادف

وتتضافر أوجه مع أشكال التكافؤ التركیبي المعجمي، في سبیل كشف القناع عن مظاهر 

 .الترابط الدلالي للنص

  :الاتصاليمن المنظور  النص-3-4

التي  لقد قامت معظم نماذج وصف النص منذ السبعینیات على أساس تحدید الطریقة      

 ولغویة، إلا أن ما ه تعمل بها النصوص في كنف الحیاة العملیة، مشیرة إلى عناصر غیر

ظهور نماذج النص الاتصالیة،  ظل هامشیا، لكن معو تداولي حقیقة لم یحظ بمساحة مناسبة 

یمكن وصفه لغویا « الوصف النصي؛ فما المنطلق فيو المركز  وأصبح البعد البراجماتي ه

                                                             
 .33:، صنفسه - 1
  .33:، صنفسه -2
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لتحقیق أهداف ) مثل صور النشاط العملیة، والحركات وتعبیرات الوجه أیضا(ما یزال وسیلة 

  .)1( »الاتصالمعینة لشركاء 

الذین وضعوا فرضیات تمهیدا لقیام  الأوائلاللسانیین من  p. Hartmannیعد هارتمان    

   لغویة أصلیة، تبرز الجانب الاتصالي علامة«بأنه النص ویحد النص  ما یعرف بعلم

الرغم مما یتسم  على«بقوله: هذا التعریف  ، ویعلق سعید حسن بحیرى على)2( »السیمیائي و

إمكان و بموقف اتصال من جهة  هي ارتباط النصو إلا أنه یقدم خاصیة له  ،به من عمومیة

 )3( .»تعدد تفسیر العلامة النصیة من جهة أخرى

إنه جزء حُدّد «یقول: على البعد الاتصالي في تعریفه للنص، حیث "شمیت"ألح  كما     

 ن، ویتضم)4( )»إنجازیة(من خلال حدث اتصالي ذي وظیفة اتصالیة  )محوریا(موضوعیا 

هذا التعریف معطیات أساسیة، تتمثل في أن النص یتمیز بوحدة الموضوع ووحدة المقصد، 

  .لأنه قد تشكّل في سبیل تحقیق هدف محدّد في عملیة الاتصال

كلامي معقد  لفع وهو لأفعال كلامیة،  جمتدر  وأفیرى بأن النص ربط أفقي "برینكر"أما   

 )5( .أیضا

مفهوم  طفقد ربمعتمدا على المنظور التداولي في وصف النص، " جلنتس" نجد أیضا و 

" جلنتس"بحیري بأن  حسن یلاحظ سعیدو النص بالأداء اللغوي في لغة ما أي بتحقیقه، 

ربطها و التولیدي  ولمصطلحات النح أن یتناول مفهوم النص من خلال توظیف جدید« یحاول

التشابك بین عناصر تحویلیة وعناصر تداولیة داخل  یهمنا هنا ملاحظةو .. .بمفاهیم تداولیة 

  .)6(» تلقیهو عملیة انتاج النص 

                                                             
 .48:إلى علم لغة النص، ص مدخل -1
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 وأ النص مكتوباأن ننظر إلى إنتاج Sowinski «سوینسكي"في اعتقاد  –یتوجب علینا و 

 تعملیا وأإلى الاستقبال النصي باعتبارها جمیعا أحداثا و وإلى التبلیغ النصي،  امنطوق

 .   )1( »اتصالیة

هي التي دفعت إلى بروز  ،الاتصال علمو لا شك بأن تزامن التطورات اللسانیة النصیة و 

الأخیرة وحدات اتصالیة، فمنتج  نماذج الوصف الاتصالیة للنصوص، حیث أصبحت هذه

في و أن یعیش النص في فراغ،  نلا یمك ، وعالسام وأالنص یسعى لقول شيء للقارئ 

الجملة  والفرق بین نح"  حسان تمام" لإجراء" یشرح او الخطاب و مقدمة ترجمة كتاب "النص 

 وتخلص إلى أنهما یختلفان"  دریسلر"و" بوجرانددي "لسانیات النص في نسق /النص ونحو 

الاتصال، فالغایة / الوصف  التركیبي وغایة/ المنهج التحلیلي و النص / في موضوع الجملة 

 . البنیوي لوحدات الجملة لیس مجرد الوصفو النص هي تحقیق الاتصال  ومن نح

 مبادئ أساسیة للتحلیل النصي، تعمل وفق هندسة تكاملیة حیث تتآلف" فان دیك " ویقدم   

بین  ، ومنالمختلفة سیاقاتهو لغة النص  –المتلقي و  التواصلیة؛ المنتجفیها مكونات العملیة 

 :هذه المبادئ

هذا یقتضي عند تحلیل النص وفهمه و تستعمل النصوص على الدوام، في سیاق خاص   -1

  .فهما للسیاق أیضاو تحلیلا 

نتاج لذات محللة، أي أنه یمثل في حد ذاته  وسیاقیا ه وأ/ أن التحلیل سواء كان نصیا   -2

  .نصا

في إطار وصف نصي أكثر اندماجا ستوضع المستویات المختلفة من التحلیل في علاقة و  -3

 2.بعضها ببعض

                                                             
  .89:ص ،2007 ،1مكتبة الآداب، القاهرة، ط العبد، محمد ،في نظریة الاتصال والإشارة دراسةالعبارة  - 1
، المملكة العربیة 38فان دیك وآخرون، ترجمة محمد العمري، كتاب الریاض، رقم ،ودراساتفي نظریة الأدب مقالات   -2

  .59-58:السعودیة، ص
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الجمل والدلالة،  النصي الفونولوجیا والمورفولوجیا، التركیب بینالوصف اللساني  یتخذ    

 ،التداولي، المعرفي فهم النصوص الوصف السیاقي العلیا معالبنیات الكبرى، البنیات 

سبیل الإحاطة  ثقافیة فيالاجتماعي النص كظاهرة  ،الاجتماعي النفسي تأثیر النصوص

 .بفهم النص

اقتصرنا في  غامضة، إذا ما وأن حقیقة النص، تبدفي الأخیر، یمكن أن نخلص إلى و 

زوایا النظر كلها، في سبیل  لا یسعنا إلا أن نسلم بضرورة تضافر. وصفها على زاویة أحادیة

ما یعزز هذا الطرح، ذلك التعریف الذي  لعل خیرو . مقاربة ناجعة لمستویات النص المختلفة

 على الزوایا الشمول التأكیدو الدقة والذي یمتاز ب درسلر و دي بوجرانداقترحه كل من 

  الباحثین.  تتجلى مظاهر قوته، في الأثر العمیق الذي حظي به لدى الكثیر منو  ،المتنوعة
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  :  وبنیة النص الانسجام-ثانیا

سبقت الاشارة إلى أن سبب تغیر المنحى البحثي في اللسانیات من الجملة إلى النص      

أي أن المعنى التواصلي  ،الجملة في الأداء البشري للغة من ناحیة المعنىعدم كفایة  وه

وهذا ما یجعل القضیة اللسانیة قضیة  ،خلال بنیة النصوص من-وفقط–التداولي یحدث 

  والدلالة.حدث الانسجام بین الشكل  إلا إذالا یحدث التواصل  حیث ،دلالیة بالأساس

 ةخاصّی« وهحسابه بالوسائل اللغویـة وحدها، بل  نلا یمكیرى فان دایك أن انسجام النص 

  )» (1قائمـــــــة على تأویل كل جملة مفردة متعلقـــــــة بتأویل جملة أخرى (سیمانطیقیـة) للخطاب،

 ووه من رأیه أن العلاقات بین الجمل والقضایا یمكن أن توجد من دون أن یُعبر عنها،و 

ل أنواع  للنص ضروریـا لبیان كیف یمكن السبب الذي من أجله كان كل تركیب نظري أن تؤوَّ

بها في حاجة إلى إثبات  ظلت معظم القضایا التي والنصوص على وجه الانسجام، حتى ول

 .(2) انسجامها

النحویـة الرابطة  یول أَن وحدة النص لا تتحقق فقط بوجود الأدواتو ویرى براون       

السهل أن نجد نصوصا نفهمها  ني، إذ منللنص، بل تتحقق بوجود الرابط المعنوي الضم

إلا القلیل من الأدوات الظاهرة المعبرة عن  بكل تلقائیـة على أنها متماسكة، لا یظهر فیها

لهذه النصوص یفترض بكل تلقائیة أَن توالي الجمل هنا یؤلف  علاقات التماسك. فإن القارئ

 سیتلمس وجود علاقات وولى. فهالقارئ سیفهم الجملة الثانیة في ضوء الجملة الأ نصا، وإن

  .) 3( الجملمعنویة قائمة بین 

لم تعد «النص  ونلاحظ مثل هذا الفهم أیضا عند هاینه من وفهیفجر؛ إذ یریان أَن وحدة 

القاعدة الدلالیة، ممّا یتم  تقاس فقط من خلال الظواهر السطحیة، بل یبحث عنها في أبنیة

                                                             

 .137ص:  النصّ والسیاق، 1-

 .139، ص:  نفسه2 -
 .236- 234ص: ینظر، تحلیل الخطاب،  -3
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مسائل المركبات المعقدة، تناسق النصّ، وأیضا  الدلالیة؛شرحه بناء على النماذج الأساسیة 

  .» النصوص استقلالیة-استثناءاتمع –

الانسجام  ومن بین التعریفات التي وضعت لهذا المفهوم، تعریف سوفنسكي الذي یصف   

ببعض، في إطار  للجمل بأنّها منسجمة إذا اتصلت بعض المعلومات فیها یقضى«بالقول: 

انقطاعات  والقراء بثغرات أ واتصالي، اتصالا لا یشعر معه المستمعون أموقف  ونصّي أ

یمكن للجمل أن تكون منسجمة، ومن ثم یمكن  وبحسب هذا التعریف لا )1( »المعلوماتفي 

بعد  للمتلقي نىها من معلومات بعضها ببعض، لیتسّ نسمیها نصا، حتى یتصل ما فی لنا أن

اما أكده  وهذ النص.ذلك فهم فحوى النص، لكي یتحقق الغرض التواصلي من 

أیضا حصیلة  النص ولكنهالانسجام محض خاصّیة من خواص  لیس«(لیفاندوفسكي) بقوله: 

ینهض … تفعیل دلالي  الانسجام حصیلة القراء، واعتبارات معرفیة (بنائیة عند المستمعین أ

والمعارف، من حیث هي مركب من المفاهیم وما بینها من  على ترابط معنوي بین التصورات

شبكة دلالیة مختزنة، لا یتناولها النص غالبا على مستوى الشكل،  علاقات، على معنى أَنها

  .(2) »ینشئه والذي یصمم (الانسجام) الضروري أ والقارئ ه وأ فالمستمع

من  ما تعبر عنه الجمل ومتوالیات الجمل فیما ،النصالانسجام في  ون التدرج نحینشأ ع  

الصغرى. أما البنى الدلالیـة الأشمل، التي لا تشخص مباشرة  قضایا، ما یسمى ببنى النص

 العلاقات بین قضایا مفردة، بل تشخص في حدود ما نجریه على تلك المجموعات من طریق

والمتوالیات الكلیة، التي  فهي البنى التي تنتج هذا النوع من القضایاوالمتوالیات من إجراءات، 

  .تؤلف ما یسمى ببنى النصّ الكبرى

أنها تنشئ الانسجام النظري للنص،  فان دایك أَن القضایا التي نسلم بها على ویرى       

تركیب  أَن یعاد ویمكن ،والتي لا یعبر عنها في النص تعد حلقات مفقودة في سلسلة المعنى

                                                             
 .55، ص: 2002 ، ربیع59/فصول العددمحمد العبد، منظورات من التراث العربي، مجلة  ،حبك النص - 1
 .56ص: نفسه،  - 2
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القوانین والإجراءات التداولیـة،  وهذه الحلقات المفقودة بوساطة ما یسمى بقوانین الاستدلال، أ

سائل الانسجام كالعناصر للنص، بو  يكما یتدعم الترابط المفهوم(1)والنظریة المعرفیـة

 كالسببیة والعموم والخصوص،  والمناسبة والتخطیط ومعلومات عن تنظیم الأحداث المنطقیة

یتدعم كذلك بتفاعل المعلومات التي یعرضها النص مع  والمؤلف، و والأعمال والموضوعات

  .)2( المعرفة السابقة بالعالم

اللفظیة التي  النص، والبحث عن العناصر بتفكیك اختصتوإذا كانت علاقات التماسك      

ربط العلائقي النص، وبال تمنحه صفة التماسك، فإنه في هذا المستوى سیختص بإعادة بناء

النص، لا یتحدد إلا من طریق الربط  بین جمیع وحداته وعناصره. فالمستوى الدلالي لبنیة

بعضها، ومع بقیة العناصر في بنیة النص، والتحول  والتحول؛ ربط الوحدات المفصلیة مع

متماسك  نسیج-إذن- فالبنیة« ،والتأویلالفهم  من التفكیك إلى أخرى، وكذلكمن قضیة إلى 

والوحدات تشع دلالاتها من خلال تعالق السطح والعمق والدلالات تشي ، لوحدات متعالقة

  .» ( 3)العالم  برؤیة

لا یفید  ویفید الانسجام في توضیح طبیعة النص بصفته نشاطا بشریا، أن النص       

المتلقي من معرفة وما لدى  معنى بذاته، بل یتم ذلك بالتفاعل بین المعرفة التي یقدمها النص

اللسانیین النصیین والباحثین في علم  وینتج عن هذا قیام تعاون بین ،مختزنة عن العالم

الأمور الأساسیة التي تفید في تفسیر النص. كما  النفس المعرفي، من أجل استكشاف بعض

 النص؛أنه بوسع المستعملین المختلفین للنص، تألیف معان مختلفة بعض الشيء عن معنى 

                                                             
 .56ص: ینظر، حبك النص،  - 1
 .103 والخطاب والإجراء، ص: ینظر، النصـ  2
 .451ص:  1992، الكویت، عالم الفكر ،صبحي الطعان ،بنیة النص الكبرى - 3
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المحتملة، تحد  لا أن لأغلبهم، على الرغم من ذلك، نواة مشتركة متسعة للمحتوى والعملیاتإ

  .(1) الاستقرارمن تصبح فكرة معنى النص، فكرة مفرطة في عدم 

موازیا  قدّم لیس لیكون مفهوما Coherence إذن نفید مما تقدّم أن مفهوم الانسجام       

والخاصیة النصیة فیه على العلاقات  تقتصر وحدة النص،إذ لا ، ومكمّلا لمفهوم التماسك

المعنویة التي لا تظهر في البنیة السطحیة للنص، والتي  بل یشمل العلاقات ،التركیبیة

 تفاعلو خلال الموقف والاتصال، ومن خلال ما یتصل بالتجربة الإنسانیـة،  یستدل علیها من

، بل لیجعل النص أكثر احكاما للمتلقيالمعلومات النصیة مع المعرفة السابقة بالعالم 

  .وتنظیما وتداولیة

 ،على ما یعتورها من نقص وتنظیم ،ذا كان هذا التوصیف متعلقا بدراسة لغة البشرإ  

وقصور في الاستراتیجیات والأهداف لدى المرسل والمرسل إلیه، فإن الأمر سیكون محاطا 

وخصوصیة الدلالة  ،خصوصیة اللغةبالحیطة والحذر في دراسة النص القرآني لما له من 

  والبناء.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 وآخرین، ترجمةأساسیات علم لغة النص مدخل إلى فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقه ومباحثه، كالمایر  ،ینظر -  1

 .147، ص: 2009، 1زهراء الشرق، القاهرة ط بحیري،سعید حسن 
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 :القرآني النص- ثالثا

بما جمع من كمال  ،الباقیة أبد الدهر ،آیته الكبرى والكریم ه كون القرآنیشاء االله أن  لقد«

 ،ونظم الحیاة ،وما اشتمل علیه من أخبار الغیب ،وحكمة الشرع فیه ،وحجة االله به ،بیانه

وذكرى  ،هدایة لكل عصر ،وبقائه على الزمن محفوظا بلسان عربي مبین ،وقصص الرسل

  .1»ورحمة للعالمین ،للمتقین

بل أرادها آیة  ،والمهم أن تدرك أن االله سبحانه لم یرد أن یكون لنبیه الخاتم آیة حسیة مؤقتة«

 آیة تملك أن توقظ غفلات البشر على ،عقلیة دائمة إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها

 ،فكان القرآن معجزة اللغة والفكر معا لكل اللغات ،ومستویاتهم ،اختلاف أوطانهم ولغاتهم

  2.»البشروكل 

الآیة الكبرى والوحدة التي آتاها االله نبیه محمدا  ووإني لأحب أن أوكد هنا أن القرآن ه«

ولسوف یظل  ،تكریم االله لرسوله وصلى االله علیه وسلم وكل ما عداها معجزات مؤقتة ه

والكونیة والعقلیة التي جعلها االله دستور هذه الأمة منذ  ،وتیةصالآیة البیانیة ال وه القرآن

  3.»إلى أن ینتهي هذا الخلق الأرضي ،كانت

یعكف  وكانت لغته هي شغله الشاغل فه«الكریم بلغة الانسان العربي عندما  القرآننزل 

وصقل أشعارها وحفظ  ،وانتقاء ألفاظها ،القول بهاعلیها في مواسم الحج متفننا في تصریف 

وتفوقه ومستقبله ونقاءه في لغته العربیة التي انتسب  عبقرتیهفلقد كان یدرك أن  ،نصوصها

  4.»أي: مبیناإلیها فصار بها عربیا، 

هكذا نزل القرآن الكریم واللغة العربیة هي شغل العربي الشاغل في صحوه، وحلمه في   

في سیاق هذا  وافتتانه في بیانها مستوى النضج والاكتمال، ،منامه، وقد بلغ افتتانه بها

                                                             
 .67: ، ص1997مصر،  الشباب،مكتبة  شاهین،عربیة القرآن، عبد الصبور  - 1
 .67 :ص ،نفسه - 2
 .68- 67ص:  القرآن،عربیة  - 3
 .75ص: ، نفسه - 4
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هذه اللغة « جاءت المعجزة الخالدة في ثوب لغة العربي ،لاكتمال والنقاء اللغويالنضج وا

قد  ،وامتلاك ناصیة المعاني الانسانیة والواقعیة بها ،ا  العرب، لتجویدهالتي عكف علیه

وى تفي مس ،وما تتدبره عقولهم ،تنزلت من عند االله لتعبر عن أقصى وأحب ما یبلغه ادراكهم

واشكال  ،والادوات واحدة ،لا تبلغه عقولهم على المحاكاة، ومع ذلك فإن الالفاظ واحدة

ولكن تشكیل  ،ومعاني الالفاظ هي هي تقریبا ،ادة اللغویة هيأي إن الم ،التصریف واحدة

فوق كل منال  ،العظمى الآیة وه –الالفاظ والمعاني والتراكیب والایقاع، في الوحي الالهي 

«.1  

وتوهج العبارة في  ،انصبت عنایة القرآن العظیم بالاهتمام في إذكاء حرارة الكلمة عند العرب 

وتناغم الحروف  ،وعمل البیان القرآني على تحقیق موسیقى اللفظ في جمله ،منظار حیاتهم

وتراكیب  ،فكانت مخارج الكلمات متوازنة ،وتعادل الوحدات الصوتیة في مقاطعه ،في تركیبه

فجاء  ،فاختار لكل حالة ألفاظها الخاصة التي لا یمكن أن تستبدل بغیرها ،البیان فیه متلائمة

وتسیغه  ،فالذي یستلذه السمع ،ومع دلالته السمعیة ،ورته الذهنیةكل لفظ متناسباً مع ص

 ،له العنق یشرئبوالذي  ،المتحقّق في العذوبة والرقة ووتقبل علیه العاطفة ه ،النفس

وهنا ینبه القرآن المشاعر الداخلیة عند  ،المتحقق في الزجر والشدة ووتتوجس منه النفس ه

على مناخ الألفاظ المختارة في مواقعها فیما تشیعه من  الإنسان في إثارة الانفعال المترتب

 2.یجاباً إ تأثیر نفسي معین سلباً و 

یوحیه كل لفظ من  فیه ماویتلمس  ،بین مجموعة الأصوات في إیقاعها لهذا تلمح الفروق

حتى تدرك بین هذا  ،خشونة ورقةً أ ،ضعفاً  وصورة سمعیة صارخة تختلف عن سواها قوة أ

مواكبة الطبیعة بدقة  وأ ،إذكاء الحفیظة وأ ،وذاك المعنى المحدد المراد به إثارة الفطرة

بل  ،بتناغم الكلمة وحدها وأ ،ویستعان على هذا الفهم لا بموسیقى اللفظ منفرداً  ،متناهیة

                                                             
 .76ص:  القرآن،عربیة  - 1

، ص: 1، ج1997 القاهرة، والتوزیع، الإیمان للنشر الرافعي، مكتبةصادق  العرب، مصطفىتاریخ آداب  ینظر،  - 2
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عبارة  ،وتناغم الكلمة الواحدة ،إن إیقاع اللفظ المفرد، العبارة منضمّة إلیه وبدلالة الجملة أ

  .1يالمعانالقرآن لإذكاء  شحنة یفعلهاعن 

بشكل مباشر وهادف إلى الإنسان في كینونته الكاملة عقلا  القرآنيیتوجه الخطاب 

الإنسانیة قوتان: قوة تفكیر، وقوة وجدان. وحاجة كل  النفس«ونفسا ووجدانا وعاطفة. ففي 

واحدة منهما غیر حاجة أختها. فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخیر للعمل به، 

الذي یوفي لك  وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشیاء من لذة وألم. والبیان التام ه

ناحین، فیؤتیها حظها من الفائدة العقلیة والمتعة ذین الجاهاتین الحاجتین ویطیر إلى نفسك به

  .2»الوجدانیة معا

خطاب واحد للإنسان في جمیع مستویاته:  وإن الخطاب القرآني لا كأي خطاب، ه

أنك خاطبت الأذكیاء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به  وفل«عالم وجاهل، ذكي وغبي... 

أنك خاطبت العامة  ولأنفسهم في الخطاب. ولالأغبیاء لنزلت بهم إلى مستوى لا یرضونه 

باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكیاء لجئتهم من ذلك بما لا تطیقه عقولهم. فلا غنى 

تخاطب كل واحدة  أن-بیانكإن أردت أن تعطي كلتا الطائفتین حظهما كاملا من –لك 

خاطب الرجال. فأما أن منهما بغیر ما تخاطب به الأخرى؛ كما تخاطب الأطفال بغیر ما ت

جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء والأذكیاء والأغبیاء، وإلى السوقة والملوك فیراها كل 

منهم مقدرة على مقیاس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرءان 

العامة أحسن كلام  ن واحد یراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبیر، ویراهآقر  والكریم. فه

وأقربه إلى عقولهم لا یلتوي على أفهامهم، ولا یحتاجون فیه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، 

ولقد یسرنا القرءان للذكر فهل  أراد﴿متعة العامة والخاصة على السواء، میسر لكل من  وفه

  3]. »17القمر [﴾ من مدكر

                                                             
  163ص:  العرب،تاریخ آداب  ینظر، -1
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التحمت عبر لحظات متدافعة في مواقع متجددة  آیات«العصور  الدقة عبرهذا النص الفائق 

 والإبطال، بالدعم والتثبیت أ ووبأغراض توجیهیة معلومة سواء كان هذا التوجیه بالإعمال أ

بالتقویم والتصویب. وإذا ما انقضت المناسبات والملابسات بقیت هذه الآیات لا بمثابة 

بیان توثیقي، وإنما بقیت هذه  وأ الذكرى التي تسجل واقعة انقضت، ولیست كمحفظة تاریخیة

الآیات تحتفظ بكامل فعالیتها التوجیهیة النافذة عبر الزمان والمكان بالنسبة لكل موقف 

تاریخیا، یحتوي على عناصر الموقف الأساسي الذي كان سببا في  وإنساني اجتماعیا أ

من عناصر  وخلالنزول. ولأن المواقف التي تتخلل حیاة الأفراد والجماعات والأمم لا ت

تلازمها ملازمة الفطرة للإنسان، فلا عجب أن ظل البیان القرآني ینبض حیویة وتفعیلا 

  .   1»الأسباب ومهیئبوصفه تنزیلا من لدن علیم خبیر، خالق الإنسان معلمه البیان، مدبر 

كان فالنص القرآني لیس محدودا ومتناهیا على مستوى المعاني وتفرعاتها، وإن 

نص یتمیز بالإطلاقیة التي تجعل الإحاطة به  وناهیا على مستوى اللفظ. فهومت محدودا

یعطي لكل زمان ومكان ما لم یعطه لما  ومكان بل ه ومطلقا أمرا مستحیلا في أي زمان أ

  محدود المعنى محدود اللفظ. وقبله. بخلاف النص البشري فه

وحركاتها ومواقعها من  ولما كان الأصل في نظم القرءان أن تعتبر الحروف بأصواتها«

حرف  والدلالة المعنویة، استحال أن یقع في تركیبه ما یسوغ الحكم في كلمة زائدة أ

ما یقال فیه إنه تغوث واستراحة كما  ووالاعتراض، أ وما یجري مجرى الحش ومضطرب أ

تجد من كل ذلك في أسالیب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها على ما استقرت علیه طبیعة 

الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي  والبلاغة، وما قد یشبه أن یكون من هذا النح

أزیلت عن  ونزعت كلمة منه أ ووارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحیث ل

                                                             
منى عبد المنعم أبو الفضل، مطبوعات  ،نحو منهاجیة للتعامل مع مصادر التنظیر الإسلامي بین المقدمات والمقومات -1
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وجهها، ثم أدیر لسان العرب كله على أحسن منها في تألیفها وموقعها وسدادها، لم یتهیأ 

  .1»غة بكلمة واحدةذلك ولا اتسعت له الل

في شعرها وفي نثرها   ،أما من ناحیة جمال النظم فقد فإن له نسقا لم تعهده لغة العرب

وهذا ما یؤكده  ،من بناء محكم منسجم على مستوى الصوت والصرف  والتركیب والدلالة

 واللغویة حركتها الصرفیة لرأیت فینظمها، القرآن ألفاظ تدبرت وول« طارالرافعي  في هذا الإ

 فیهیئُ  الفصاحة، أمر فیما هي له من الحروف أنفسها مجرَى والتركیب الوضع في تجري

 متساوقة ،أصوات الحروف مع مؤتلفة إلا تجدها ولن ،بعضا بعضُها ویساند ،لبعضٍ  بعضها

 أسباب من لسبب نفسها في ثقیلة كانت الحركة ربما إن حتى الموسیقي، النظم في معها

 و الحرف من فیحظ الكلام النصیبین أوْكس كانت ربما تُساغ، تعذب ولا كان؛ فلا أی�ا الثقل

 حرفلأل أصواتا ورأیت عجیبًا، شأنًا لها القرآن رأیت في استعْمِلتْ  هي فإذا الحركة،

 الموسیقي، من النغم بضروب واكتنفتها اللسان في طریقا لها امتهدت قد التي قبلها والحركات

  .2»شيء وأرقه أعذب كانت فیه خرجت إذا حتى

كل سورة منه  في-إن هذا القرآن «فیه قائلا:  الإعجاز إلى الصالح صبحي ویشیر        

 یمتاز-وختام منه كل مطلع وفي منه وقصة، یكل مشهد وف وفقرة، منه مقطع كل وفي

 البابهذا  في الشدید الخطأ من لیكون حتى نغمًا، بالموسیقى، مملوءٍ  غني إیقاعي بأسلوب

 سورة تفرد إلى نومئ لكننا حین ومقطع، مقطع نُوازِن بین وأ وأخرى، سورة أن نُفاضِل بین

 مؤكٍّدین بالشاهد، وندعمها نؤكٍّدها بالدلیل، بارزة ظاهرة أسلوبیة نقرر إنما خاص، منه بنسق

 أنغامه في الوجود موسیقى تنوعَ  أنه متنوٍع إلا بیانه، وسحر بلاغته في واحد نسیج أن القرآن

  .3»وألحانه

                                                             
 :م. ص1990هـ/1410لبنان. -دار الكتاب العربي بیروت ،النبویة، مصطفى صادق الرافعيإعجاز القرءان والبلاغة  -1
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ولقد صارت ألفاظ القرآن بطریقة استعمالها ووجه تركیبها «یقول مصطفى الرافعي: 

كأنها فوق اللغة، فإن أحدا من البلغاء لا تمتنع علیه فصح هذه العربیة متى أرادها، وهي بعد 

نفس هذه في الدواوین والكتب، ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرءان في كلامه، وإن اتفقت له 

الألفاظ بحروفها ومعانیها، لأنها في القرءان تظهر في تركیب ممتنع فترف به، ولهذا ترتفع 

البیانیة التي هي طبیعیة فیها، فتخرج من لغة  وإلى أنواع أسمى من الدلالة اللغویة أ

  .1»الاستعمال إلى لغة الفهم وتكون بتركیبها المعجز طبقة عقلیة في اللغة

أشبه شيء «الكریم بهذه اللغة على نمط یعجز قلیله وكثیره معا، فكان  لقد نزل القرءان

 وبالنور في جملة نسقه، إذ النور جملة واحدة وإنما یتجزأ باعتبار لا یخرجه من طبیعته، وه

في كل جزء من أجزائه وفي أجزائه جملة لا یعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غیر السماء، 

وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارها، وأجراها على  ،وبدلت الأرض غیر الأرض

فجاء بها في ماء الجمال أملأ من السحاب، وفي طراءة الخلق أجمل من  ،بواطن أسرارها

بما تناول من المعاني الدقیقة التي أبرزها في جلال الإعجاز، وصورها  والشباب، ثم ه

طاوعة في تقلب الأسالیب، وتحول التراكیب بالحقیقة وأنطقها بالمجاز، وما ركبها به من الم

إلى التراكیب، قد أظهرها مظهرا لا یقضي العجب منه، لأنه جلاها على التاریخ كله لا على 

جیل العرب بخاصته، ولهذا بهتوا لها حتى لم یتبینوا أكانوا یسمعون بها صوت الحاضر أم 

  . 2»نهاصوت الخلود، لأنها هي لغتهم التي یعرفو  وصوت المستقبل أ

الإلهي للمفردة اللغویة یرتقي بدلالاتها إلى مستوى المصطلح  الاستخدام«فكان 

المحكم الدقیق، خلافا للكسب البلاغي البشري عامة. إن الفرق بین كلام االله وكلام البشر 

أكبر من الفرق بین الإنسان والتماثیل الطینیة. فكما أن إرادة االله ومشیئته حین توجهتا إلى 

                                                             
  . 226 :إعجاز القرءان والبلاغة النبویة، ص  -1
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صیرتاه إنسانا ناطقا مریدا فاعلا، فكذلك حین توجهتا إلى الطین صیرتاه قرآنا مرتلا  الطین

  منیرا هادیا.

إن استخدام القرءان للمفردة اللغویة یعطیها الطابع المرجعي الذي یحكم دلالاتها 

حیثما وجدت في القرءان، فإذا تم التعرف على دلالة مفردة لغویة قرآنیة بالآلیات المنهجیة 

  .1»مناسبة... فإنه یتم الانفصال بالدلالة الحاكمة التي تفهم اللفظة بحسبها في القرءان كلهال

إن القرءان یتعالى عن تقنین المعرفة به، ووضع قوالب وقواعد لفهمه من خارجه، «

المحیط اللغوي " المشترك "، إذ لغة القرءان أسمى وأكبر من  ووإن بدا أن هدا الخارج ه

اهیك عن ضوابط المناهج المعرفیة البشریة، فاللغة العربیة وقواعدها بإزاء قواعد اللغة، ن

ن، ولكن آتقرب من القر  وكونها تحدیدات نسبیة إیجابیة لا غر  والقرءان المجید ولغته، لا تعد

لا تقننه، لأن القرءان العظیم مطلق، والمطلق لا یقنن من خارجه. فلا یصح أن یقال عن 

یقول عن كل شيء بما في ذلك اللغة. وعلى اللغة التفهم بالرد  فالقرآن القرءان (نیابة عنه)،

إلیه ولیس إلى ذاتها، على ما یسوء وینوء. إذ تحدید معاني ألفاظ القرءان من خارجه دون 

  ن ولیس بیان له.آالرد إلیه عن طریق الترتیل، ثم فرض تلك التحدیات علیه حجب للقر 

وذلك أن الألفاظ في القرءان مترابطة ترابطا عضویا بعلم االله وإحاطته، ترابطا یجعلها 

تند عن الزمان والمكان فتصبح غیر نهائیة المعاني التي یمكن أن تندهق منها. فألفاظ 

كون اللغة العربیة درجا أساسیا  ورغم﴾ عوجعربیا غیر ذي  قرءاناعربیتها﴿ القرءان رغم 

العربیة وحدها لتحدید معانیها. فاللغة القرآنیة مندمجة اندماجا كلیا بالرؤیة  لفهمها، لا تكفي

  الشمولیة للحیاة والأحیاء، وللمصدر والمآل، التي یستدرجها بین آیاته.

إن القرءان المجید، بما أنه وحي أوحي به من عند االله، أكبر من الواقع العیني المشخص 

به سبحانه بإیداعه  يإلا في ضوء ما تكرم الموح فهمه-بالتبع-یكونالذي یتنزل علیه، فلا 
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فیه من ضوابط فهمه، ومداخل المعرفة به. ومن هنا، ضرورة الترتیل على المستوى اللفظي 

  .1»لتحقیق الألفاظ، في ضوء الاستبعاد الكلي لاحتمال وجود ترادف بالمعنى الشائع للترادف

جعلت النص القرآني نصا منفتحا على البنى  الخفیة، التي الحكمة«ویرى بض الباحثین أن  

الاجتماعیة والثقافیة المختلفة، هي التي جعلته یحقق إعجازه البیاني في إحداث التوازي 

  2»المتغیرالدقیق بین بین نسقه اللغوي المنتظم ونسق الوجود 

في  ،تنتهي عجائبه والذي لا ،الخصائص التي یتمیز بها هذا النص العظیم تلك بعض    

  البلاغة والفصاحة في أداء المعنى.

  البناء النصي للقرآن:  - 

وكان نزوله حسب الظروف التي  ،نزل القرآن منجما في ثلاثة وعشرین عاما تقریبا          

مع ترتیبه في  ،ذا لا یتطابق ترتیب القرآن الكریم في النزولهل ،الإسلامیةمرت فیها الدعوة 

اختلاف الهدف المقصود  وومنشأ هذا الاختلاف ه ،المصحف، بل یختلف عنه اختلافا كلیا

 ،وأسلوب إقناع بعقیدة ،في ترتیـبه النزولي منهج لتأسیس دعوة وفه« من كلا الترتیبین  

في ترتیبه المصحفي  ووه ،ودحض كامل لمنطق الإلحاد المریض ،وطریقة تبشیر وإنذار

محیط بكل صغیرة وكبیرة من حاجاته  ،ودستور للعالم كله ،وبناء حضارة ،یاةأسلوب ح

  .3»لیكون  هدایة للمؤمنین   ،أحكم ترتیبه  من هذه الوجهة ،ومطالبه

مادام منزلا من عند االله ولكن  ،أن القرآن لابد ان یجيء مرة واحدة كفار قریشوقد تصور   

فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه  وقرآناتعالى:﴿ االله بین ذلك اسباب تنجیمه یقول 

اشتد اعتراضهم على هذا المنهج في تفریق القرآن لكن القرآن رد بل إن الكفار  ﴾تنزیلا 

                                                             
مجلة رسالة القرآن، العدد الثاني، السنة ، أحمد عبادي ،الترتیل في القرآن المجید: دراسة في المفهوم والمستویات - 1
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 واحدة كذلكوقال الذین كفروا لولا نزل علیه القرآن جملة  تعالى:﴿علیهم ابلغ رد یقول 

  1﴾33ل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا ولا یأتونك بمث 22لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا 

 تنصرف الافهاملا حتى  ،لحكمة ربانیة لم یجمع ولم یرتب على حسب ترتیب نزولهو 

على  نزولها، فتتعالىبانتهاء سیاقات  بوقائعها تنتهي الكریمة خاصة آیاته إلى أنوالتصورات 

صلى االله علیه وسلم  –على عهد الرسول    مؤقتة كانت مؤقتة لمشكلات تتضمن حلولاأن 

مختلفا عن الترتیب  الكریم ترتیبا آخرالقرآن  اقتضت الحكمة الالهیة أن یرتب دوق ،-

، مجموعة الترتیب الزمني الذي نزل به مخالفا ،یتسم بالانسجام والشمول في نسق النزولي

الذي ینظم حیاة الانسان وعلاقته  لتكون الدستور الخالد ،ومرتبة ترتیبا توقیفیا من االله تعالى

  بخالقه

معنیا بإقامة دین  كان لأنهإلا  ،حسب المواقف والسیاقات القرآن منجمةوما نزلت آیات  

ذكر تتأن  ،قوة الحفظو النقاء والصفاء  من تمهما أوتی العقول البشریةستطیع ولا ت ،جدید

فیضعها في  ،سنواتالعلیه  تكلام مض جملة من وأ فقرة وجزءا أ ومقطعا أموضع 

 ،والمعنى ،لاحقاتها في اللفظ و ،تتواءم مع سابقاتها بحیث تلتحم و ،موضعها الصحیح

  . 2لم یكن ترتیب الآیات القرآنیة توقیفیاو ولا یتأتى ذلك ل فیها،ورد  والسیاق الذي

كان ترتیبه في المصحف مخالفا لترتیبه  ،وفقا للغایة الخالدة التي جاء القرآن من أجلها

المتفرقات عبر سنین الدعوة  الآیاتالنزولي كل ذلك رعایة من االله العزیز الحكیم فاجتمعت 

  .في سور قرآنیة تختلف طولا وقصرا تحت مراقبة النبي صلى االله علیه وسلم

 تقسیم توقیفي وترتیب وه علیه والذيالتقسیم الذي جمعت  كله مفهومالمهم في هذا و     

ینطلق من الوحدة الدلالیة الصغرى التي هي  التقسیم الذيهذا  محكم؛في بناء  ،توقیفي كذلك

                                                             
  .33-32 الفرقان: -1
ع  الاسلامیة،البحوث والدراسات  طه، مجلةسور القرآن الكریم دراسة تحلیلیة لأقوال العلماء، طه عابدین  ینظر، ترتیب - 2

 .78-77:، ص9
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 ،انتظام لتشكل النص القرآني متولیات في ینتقل إلى السورة الواحدة لتجتمع السور الآیة ثم

  جمیع نواحیها. المؤمن في الانسان نظام حیاة وهالذي 

لمقاطع الحاملة للدلالة وبنائیة ونظرا لخلود التقسیم اللغوي الذي جاء به القرآن الكریم ل    

هذا التقسیم المجزأ إلى آیة ثم سورة ثم البنیة الكلیة التي هي القرآن نعرض فیما یلي لهذه 

دراساتهم  المستشرقون فيثارها آ لإشكالاتمع التعرض الموجز  للآیة والسورةالبنائیة لا سیما 

لتعلقها اساسا بانسجام النص  إلاالاشكالات  اثارة هذهكانت  وما ،الكریمالمغرضة للقرآن 

  القرآني.

  الآیة: مصطلح-1

 منها:الآیة في اللغة على معان متعددة  واصطلاحا: تطلقالآیة لغة  تعریف-1-1

  . 1»والدلیل ،والجماعة ،والأمر العجیب والعبرة، ،والعلامة المعجزة،«

قرآن مركب من جمل  فهو« القرآن:وأما الآیة القرآنیة في الاصطلاح أوفي عرف علماء    

  . 2»مبدأ  ومقطع  مندرج في سورة  وذ ،تقدیرا وول

أما في  ،للآیة القرآنیة یدور حول الدلیل والاعجاز يالملاحظ أن المعنى اللغو       

فهي معجزة لغویة في  ،أسلوبها ومعناها ومن حیث سم ،الاصطلاح فیعتمد على اللغة

  الأساس.

  

  

                                                             
مقاتل بن سلیمان البلخي، تحقیق ، عبد االله محمود شحاتة ، الهیئة المصریة  ،شباه والنظائر في القرآن الكریمینظر، الأ -1

ألفاظ القرآن ،تحقیق : صفوان عدنان داوودي ، دار  ، مفردات، وینظر، الراغب الأصفهاني 300:   صالعامة للكتاب، 

مادة بیروت. ،  2، طإحیاء التراث العربي  ، دارینظر كذلك ابن منظور، لسان العرب ، و102:  ، صالقلم ، دمشق 

 .282، ص: 1ج (آیة)
.   وینظر  220 -219ص : 1958القاهرة،  الأزهریة،، المكتبة الوهاب غزلانعبد  ،القرآن من علومالبیان في مباحث -2

حمد السید  أ، كما ینظر 339، ص: 1، ج1957القاهرة،  العربیة،إحیاء الكتب  العرفان، دار الزرقاني، مناهلكذلك 

  .12-11، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة  ، ص: 2فصل الخطاب في سلامة القرآن الكریم ، ط ،الكومي وزمیله
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  آیات القرآن:  ترتیب-1-2

صلى االله علیه  –وبأمر رسول االله  ،ترتیب الآیات في سورها توقیفي ثابت بالوحي        

ویأمر كتاب الوحي بوضعها في مكانها من السور  ،وكانت الآیات تتنزل علیه ،-وسلم 

وقد ترادفت النصوص على كون ترتیب الآیات   -علیه السلام   -بتبلیغ من جبریل 

فأما الآیات « حیث قال :  ،ونقل الإجماع على ذلك أكثر العلماء منهم  الزركشي ،1توقیفیا

وقال  ،ولا خلاف فیه  ،فترتیبها توقیفي بلا شك ،ووضع البسملة في أوائلها ،في كل سورة

صلى االله علیه  –من النبي و ه ،ووضع البسملة في الأوائل ،مكي : ترتیب الآیات في السور

  تركت بلا بسملة .  ،بذلك في أول براءة ولما لم یأمر ،-وسلم 

 یقول:فقد كان جبریل  ،وحكم لازم ،الآیات أمر واجب الباقلاني: ترتیببكر و وقال القاضي أب

  2.»كذاضعوا آیة كذا في موضع 

  السورة:   مصطلح-2

   واصطلاحا: ،السورة لغة تعریف-2-1

بمعناها  "السورة" منه كلمةالذي اخذت  اللغوي المعنى في تحدیداختلف الباحثون في القرآن  

أن  فكما ،منهأي القطعة  ،تكون السورة مأخوذة من سورة البناء أن«الآراء  وأقربالقرآني، 

صلى االله علیه  –فاالله عز وجل نزله على رسوله  ،كذلك القرآن ،البناء یقوم سورة بعد سورة

  .3»بناؤهحتى اكتمل  ،في ثلاثة وعشرین عاما ، مفرقا–وسلم 

                                                             

، الزركشي، علق علیه مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،البرهان في علوم القرآن ینظر، 1- 

 المعارف، مكتبة القصاص، ومصطفى سكر شریف محمد الإتقان، تح كذلك السیوطي،وینظر . 323، ص1ج ، 1998

دار  القرآن،إتقان البرهان في علوم  فضل،حسن  ، وكذا،172 ص:، 1ج 1،1987 ط، بیروت، العلوم ءإحیادار  الریاض،

 .455- 429، ص:1، ج1997، 1ط عمان، الفرقان،

 .496، ص 1985، 1، طخلیل أبو عودة ، مكتبة المنار، الزرقاء  ،التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغة القرآن 2-
التأویل في معاني التنزیل)، علاء الدین ابراهیم البغدادي  الخازن ، المكتبة التجاریة  (لبابینظر، تفسیر الخازن  - 3

 .     33، ص: 1الكبرى ، القاهرة  ،د ت،   ج
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تشمل على آي ذي فاتحة  ،من القرآن مستقلة طائفة«: الاصطلاحوالسورة في        

بتوقیف من  خاص،الطائفة من القرآن المسماة باسم  هي: آیات أووأقلها ثلاث  ،وخاتمة

  1 »–صلى االله علیه وسلم  –النبي 

 السور القرآنیة:  ترتیب-2-2

المتعلقة  الاشكالاتمجموعة  ،الكریم القرآن-الإشارة  سبقت-كما  أثارت قضیة ترتیب

سور  صلى االله علیه وسلم بترتیب النبي قام بتوقیفیة الترتیب وعدم توقیفیته، بعبارة أخرى هل

فقام الصحابة وترك بعضها  سور القرآن ه قد رتب بعضانیقم بذلك؟  أم  أم لم ،؟كلهاالقرآن 

بل لتعلقها في هذا الموضع من باب الترف ولیس التطرق لمثل هذه القضیة  بعده؟بترتیبها 

بعض وجود  ووما زاد القضیة اشكالا ه وسوره،القرآن  اتبموضوع الانسجام والتناسب بین آی

وهي قضیة  الصحابة،كان من فعل السور  رتیبأن تعلى  الشأن الدالةهذا  المنقولات في

والدعوة إلى إعادة  الكریم بلاستخدمها كثیر من المستشرقین في التشكیك في ترتیب القرآن 

  .ترتیبه

على ما  هلم یتحقق حول ترتیب سور فإنه  ،القرآنإذا كان الإجماع قد تحقق حول ترتیب آیات 

  : هي مجموعاتأقوال العلماء في ذلك على ثلاثة واختلفت  ،هي علیه في المصحف الآن

  المجموعة الأولى:  

 وسلم علیه االله صلى النبي من فيوقة السور  ترتیب أن إلى العلماء من عدد ذهب          

توضع  لم وأنه مجال، أي فیه للاجتهاد لیس العالمین، ربِّ  عن السلام علیه عن جبریل أخذه

 ترتیب وأن وسلم، علیه االله صلى النبي على جبریل به نزل ما وفق إلا موضعها في السور

 وقد،2للجمهور القول ه)هذا 1270الألوسي(  ونسب بسواء، سواء كترتیب الآیات السور

 هذ على السور ترتیب إن«  :النحاس جعفر وأب قال التوقیف، على العلماء من عدد نَصَّ 

                                                             
 .325- 324 ، ص:1ج القرآن،البرهان في علوم   - 1

 .26ص:  1ج  ، دار الفكر ، بیروت ،الألوسيروح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني،  -2
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 ترتیب : «ه) 422الحصار( ابن وقال ،1»وسلم علیه االله صلى االله رسول  لترتیب منا

 :« ه)444الداني( وعمر  وأب ،وقال» 2بالوحي كان مواضعها إنما الآیات وضع و السور

 الدین برهان وقال ،»3السورة موضع وعلى الآیة موضع على االله رسول یوقف جبریل كان

 المحفوظ، اللوح في تعالى االله عندمن  وه هكذا السور ترتیب  : « ه)  505الكِرْمانيّ(

 یجتمع كان ما سنة كل جبریل یعرض على سلم علیه و االله صلى االله رسول كان وعلیه

 إن : «ه) 515البغوي( وقال 4»مرتین توفي فیها التي السنة في علیه وعرض منه، عنده

 االله صلى رسوله على االله أنزله الذي القرآن الدفَّتین بین جمعوا عنهم االله رضي الصحابة

حفظته   بذهاب بعضه ذهاب فخافوا ...شیئاً  منه ینقصوا وأ فیه زادوا أن غیر من وسلم علیه

 وأ شیئاً  یقدموا غیر أن من وسلم علیه االله صلى االله رسول من سمعوا كما فكتبوه  ...

 االله وكان رسول وسلم، علیه االله صلى االله رسول من یأخذوه لم ترتیباً  له یضعوا وأ یؤخروا

 وه الذي الترتیب على القرآن من علیه نزل ما ویعلمهم أصحابه یلقن وسلم علیه االله صلى

 كان في الصحابة سعي أن فثبت  ...ذلك على إیاه جبریل بتوقیف مصاحفنا في الآن علیه

 الترتیب المحفوظ على اللوح في مكتوب القرآن فإن ترتیبه، في لا واحد، موضع في جمعه

 إلى القدر رمضان لیلة شهر في ً◌واحدة جملة تعالى االله أنزله مصاحفنا، في وه الذي

 عند الحاجة، حیاته مدة وسلم علیه االله صلى رسوله على مفرقاً  ینزله كان ثم ...الدنیا السماء

بكر و وقال أب»5 .التلاوة ترتیب غیر النزول فترتیب وجل، عز االله یشاء ما وحدوث

وعشرین،  بضع في فُرِّق ثم الدنیا سماء إلى كله القرآن االله أنزل «  ه) : 328الأنباري(

 علیه االله صلى النبي جبریل ویقف لمستخبر، جواباً  الآیة و یحدث، لأمر تنزل فكانت السورة

                                                             
  158 .، ص:2003، 1بیروت،ط العصریة، النحاس، المكتبة جعفر أبو ،الكریم القرآن في والمنسوخ الناسخ-1
  .219، ص: 1القرآن، ج علوم في الإتقان-2
 .122 ، ص:1التنویر، ج و التحریر مقدمة - 3
 16ص:  1417 ،  2االله، دارصادر،بیروت،ط خلف أحمد :تحقیقالكرماني ، ، القرآن متشابه في البرهان  - 4
، شعیب  الارناؤوط   ، زهیر  الشاویش ، المكتب الاسلامي بیروت  البغوي، وشرحاً  متناً  البغوي للإمام السنة شرح - 5

 .523- 521، ص:   4مج  1983، 2ط
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النبي  عن كله الآیات والحروف كاتساق السور فاتساق والآیة، السورة موضع وسلم على

الزبیر  ابن وقال 1»القرآن نظم أفسد فقد خرهاآ وأ سورة قدم وسلم،  فمن علیه االله صلى

 أصح على بتوقیف السور ترتیب إن :  «ملاك التأویل ه)   في 708الغرناطي (

 إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة أولاً  القرآن أنزل«: ه )  743الطیبي( وقال2»المأخذین

 التألیف على المصاحف في أثبت ثم المصالح، حسب مفرقاً على نزل ثم الدنیا، السماء

 مشایخنا بعض قال « :)794الزركشي( وقال » 3. اللوح المحفوظ في المثبت والنظم

 المتفرقة، الوقائع حسب لأنها مناسبةٌ  الكریمة ةُ◌للآی یُطْلَبلا  :قال مَنْ  وَهِمَ  قد :المحققین

 فالمصحف ترتیباً، الحكمة حسب وعلى تنزیلاً، الوقائع على حسب أنها ُ◌الخطاب وفَصْل

 وقال  4»بالتوقیف وآیاته كلها سوره مرتبة المكنون الكتاب مافي وفق الكریمة على كالصحف

 اللوح المحفوظ في ما وفق على فالمصحف : «ه)  774الملوي الشافعي ( الدین ولي الشیخ

 أسلوبه البین ومن المعجز العزة بیت إلى جملة أنزل كما بالتوقیف وآیاته كلها سوره مرتبة

 5.»الباهر ونظمه

 یقول: ،سلیمان بن بلال سمعت«قال:  ،عن ابن وهب ،روى الإمام القرطبي          

وإنما  ،وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ،لم قدمت البقرة وآل عمران یسأل:سمعت ربیعة 

                                                             

 .217:، ص1القرآن، ج  علوم في الإتقان -1

 الفلاح، دار جمعة بن سعید بن الزبیر، تحقیق إبراهیم بن لأحمد التنزیل، يآ من اللفظ متشابه توجیه في التأویل ملاك -2

 .316، ص: 1، ج1983الإسلامي،  الغرب

 .83: ص، 1القرآن، ج علوم في الإتقان -3

 .35ص ، 1هـ ج1391، بیروت المعرفة، إبراهیم، دار الفضل أبو محمد :القرآن تحقیق علوم في البرهانالزركشي،   -4

  .42 :ص ،9، مج1379بیروت،  تح: أحمد فؤاد عبد الباقي، العسقلاني،فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر  -5

42.  
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المباركفوري ویذهب  ،1»ألفهالقرآن على علم مما  وألف ،قدمتاقد  ربیعة:فقال  بالمدینة؟نزلتا 

 2الكرماني على الرأي نفسه.و  ،رأن النحاس أبو جعف إلى

لا  ،بعد إجماع الأمة على هذا المصحف وبالجملة« یقول:ومنه رأي الألوسي الذي       

  3. »الآثارب إلى تطلع غرائب ئولا یشر  ،ینبغي أن یصاخ إلى آحاد الأخبار

وبعضه الآخر باجتهاد من  ،ترى أن ترتیب السور كان بعضه بالتوقیف الثانیة:المجموعة 

 تألیفأحدهما:  ضربین:القرآن على  جمع«الحسین أحمد بن فارس:  وأب الصحابة یقول

 –الصحابة الذي تولاه  وفهذا الضرب ه ،وتعقیبها بالمئین ،السبع الطوال السور، كتقدیم

وتعقیب القصة  ،فضم الآي بعضها إلى بعض الآخر:وأما الجمع  ،-رضوان االله علیهم 

جبریل عن أمر  أخبر به اكم ،- صلى االله علیه وسلم  –فذلك شيء تولاه رسول االله  ،بالقصة

  . .4»وجلربه عز 

 –صلى االله علیه وسلم  –إلى أن القرآن كان على عهد النبي  ،ویذهب البیهقي         

وافقه  و –رضي االله عنه  –فإن ترتیبهما باجتهاد من عثمان  ،وبراءة ،توقیفي إلا الأنفال

عن ابن  ،وغیره ،أحمدوقد استدل على استثناء هاتین السورتین بما أخرجه  ،5الصحابة علیه

ما حملكم على أن عمدتم إلى  عفان:لعثمان بن  قلت« قال: –رضي االله عنهما  –عباس 

ولم تكتبوا بینهما سطر "  ،وإلى براءة وهي من المئین فقرنتم بینهما ،الأنفال وهي من المثاني

ما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان :  الطوال؟بسم االله الرحمن الرحیم " ووضعتموها في السبع 

                                                             

 .27ص:  ،1ج المثاني،ي تفسیر القرآن والسبع روح المعاني ف - 1

المكتبة السلفیة بالمدینة  اللطیف،، مراجعة عبد الوهاب عبد يكفور المبار  الترمذي،جامع تحفة الأحوذي بشرح  ،ینظر  - 2

 .480، ص:8، ج2ط المنورة،
و ینظر، محمد بن محمد أبو  ،136ص  م،1937 شبرا،محمد علي سلامة، مطبعة  ،منهج الفرقان في علوم القرآن  -  3

میزان  الذهبي،محمد بن أحمد  وینظر،. 37، ص: 1شهبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، مكتبة السنة بالقاهرة، ط

، والفتح الرباني ،ج  309 - 308، ص:3ج ،1القاهرة ط العربیة،دار إحیاء الكتب  البجاوي،تحقیق على محمد  الاعتدال،

 . 156-154، ص : 8
 .177، ص: 1ج القرآن،في علوم  انظر، الاتقان  - 4
 .179، ص :1ج نفسه،  - 5
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ینزل علیه من  ،كان مما یأتي علیه من الزمان –صلى االله علیه وسلم  –ن رسول االله إ

بعض من یكتب عنده ویقول : ضعوا  ووكان إذا أنزل علیه الشيء  یدع ،السور ذوات العدد

وتنزل علیه الآیة فیقول : ضعوا هذه الآیة في  ،هذا في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا

وبراءة من آخر  ،وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدینة ،یها كذا وكذاالسورة التي یذكر ف

ولم یبین  –صلى االله علیه وسلم  –فقبض رسول االله  ،فكانت قصتها شبیهة بقصتها ،القرآن

بسم  - ولم أكتب بینهما سطر ،فمن أجل ذلك قرنت بینهما ،أنها منها وظننت ،لنا أنها منها

  1.»ووضعتهما في السبع الطوال  –االله الرحمن الرحیم 

 ،ما ذهب إلیه البیهقي ،ینشرح إلیه الصدر والذي« فقال:وارتاح السیوطي لكلام البیهقي   

  2.»وبراءةكل السور توقیفیة سوى الأنفال  : أنووه

كان  ،علیه الآن في المصحف وأن ترتیب السور على ما ه ترى :الثالثةالمجموعة     

ویستدلون على مذهبهم هذا بترتیب مصاحف  ،الإمام مالك ومنهم ،الصحابةمن  باجتهاد

وعبد االله بن  ،على خلاف ترتیب مصحف عثمان، كمصحف الإمام علي ،بعض الصحابة

  3.مسعود رضي االله عنهم

ویبد أن المجموعة  ،تلكم هي المجموعات التي ابدت رأیها في ترتیب سور القرآن الكریم 

رائهما مجالا للتشكیك في انسجام  النص القرآني،  آوالثالثة قد وجد المستشرقون في  الثانیة

باستثناء سورتي  ،بأن ترتیب السور توقیفي  ،والسیوطي ،ما ذهب إلیه البیهقيوالمتأمل ل

أمام  العقل والشاهد الذي اعتمد علیه في هذا السیاق سیرى عدم صموده  ،وبراءة ،الأنفال

؛  أولهما أن الحدیث المنسوب إلى الرسول صلى االله علیه وسلم والذي اساسین من السلیم 

                                                             
 .327-326، ص: 1البرهان في علوم القرآن، ج - 1
   .60- 59، ص:1القاهرة، ج، كتاب الشعب، القرطبيالجامع لأحكام القرآن  - 2
 .325ص:  ،1البرهان في علوم القرآن، ج  - 3



ول                                    اللسانیات النصیة والنص القرآني الفصل الأ 

 

 
53 

حسن غریب لا نعرفه «لقول الترمذي فیه :  ،هذا الرأي حدیث  غیر ثابت الروایة  اشتق منه

  1».إلا من حدیث عوف عن یزید الفارسي، عن ابن عباس، ویزید هذا مجهول الحال 

البخاري في غیره؟ وقد ذكره  وابن هرمز أ وهل ه ،فوا في "یزید " راوي هذا الحدیثوقد اختل 

فلا  ،وحیث أنه قد انفرد بهذا الحدیث ،لاشتباهه فیه ،باسم: یزید الفارسي ،كتاب الضعفاء

: یطلب فیه التواتر، وقال الذهبي: قال فیه النسائي وغیرهالذي  ،یحتج به في شأن القرآن

إذا ورأیهم أنه  ،وقال أحمد: كان منكر الحدیث ،: ضعیفوغیره ،الدارقطنيوقال  ،متروك

ولم یخرجوه عن  قوموه، القلیل الذین یرتضه إلاولم  ،الضعف المكانة من كان الحدیث بهذه

 ،ونظما ،في أعلى درجات القمة نقلا وفكیف نقبله وأمر القرآن الذي ه ،أقل درجات القبول

  2؟ وترتیبا

ولم یبین لنا أنها  –صلى االله علیه وسلم  –" فقبض رسول االله ذلك قوله  یضاف إلى      

 ،الأنفال نزلت عقب غزوة بدر في السنة الثانیةلأن سورة  ،ومخالفته لمنطق الاشیاء منها "

بعد خروج أبي بكر  ،تبوك في أواخر السنة التاسعة ا سورة التوبة فقد نزلت بعد غزوةأم

  .رضي االله عنه للحج على رأس المسلمین

- صلى االله علیه وسلم -ورود الأحادیث الصحاح بأنه كان الآراءه ومما یدحض هذ   

عرضه فقد  أما العام الذي توفي فیه ،القرآن كله في رمضان من كل عام على جبریل یعرض

 3؟ جبریلكان یعرضهما على  حینماقراءته فأین كان یضع هاتین السورتین في  ،مرتین فیه

وقد سمى  ،مما یعین أن هذه غیر تلك ،واختلافه فیهما ،إطلاق الاسم على كل منهما إن«ثم 

 4».كلا منهما –صلى االله علیه وسلم  –رسول االله 

                                                             
 .585،  ص: 9، دار المعرفة ، بیروت  ، ج2الحكیم ، طالقرآن  محمد رشید رضا ، تفسیر  - 1
 .41- 40، ص: 10في تفسیر القرآن والسبع المثاني، ج ، روح المعانيینظر - 2
 .410ص:  ،10ج اري شرح صحیح البخاري،فتح الب، ینظر - 3
، دت، ص: عبد الوهاب الشعراني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ،الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاكابر -  4

27 . 
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ولا شك أن في ترتیب السور المتحدة والمتطابقة البدایة دلیلا على هذا التوقیف فقد رتبت 

 ،في حین لم ترتب المسبحات مثلها، فقد فصل بینهما بالمجادلة ،توالیةم الطواسینو  الحوامیم

   ،وفصل بین الشعراء والقصص  ،وأفردت الاسراء في النصف الأول ،والمنافقون ،والممتحنة

كان الترتیب اجتهادیا و ول ،ب (طس النمل )مع أنها أقصر منهماو ن ب(طسم )، آوهما یبد

أما وأنه قد حصل الفصل بین  ،وأخرت ( طس) عن القصص أولالذكرت المسبحات 

فهذا یدل  ،مع عدم  مراعاة التناسب في الطول والقصر ،المتماثلات والمتقاربات من السور

  1على أن الترتیب توقیفي.

 ،توقیفیاالراجح منها على أن ترتیبها كان فإن  ،وإذا كانت آراء العلماء قد تباینت ظاهریا  

نصوص على أن الأغلب من سور القرآن معلومة الترتیب وقت نزول ال لتضافروذلك 

 في -السلام علیه –جبریل على یعرضه  كان- االله علیه وسلم  صلى-النبي وأن  ،الوحي

وهذا یقطع الطریق أمام المشككین  ،وعرضه علیه في العام الذي قبض فیه مرتین ،العام مرة

 ،أضف إلى ذلك  إجماع الأمة بدءا من عصر الصحابة على هذا الترتیب ،والطاعنین

  فصار الالتزام به أمرا لا بد منه.

أن  المغرضین زعم بعض المستشرقینالآراء التي تنافي العقل والنقل وانطلاقا من تلك     

وقد رتبه  ،-صلى االله علیه وسلم  – أنه كان مختلطا في عهد الرسولو  ،القرآن لم یكن مرتبا

 ولأنفسهم أن یجعلوا له ترتیبا أ أباحوالذا   وغیره من الصحابة  ،-رضي االله عنه  – بكرو أب

 ،معتمدین على الأسلوب ،ختلف عن ترتیب المصحف الحالي في كثیر من السورت ،ترتیبات

متأثرة عربیة  وقد ظهرت أصوات ،كریملا یلیق بقدسیة القرآن ال عبث ووه ،ومحتویات السورة

  2. ها، ثم خفتت هذه الأصواتتنادي بإعادة ترتیب سور القرآن حسب نزول ،الدراساتهذه ب

                                                             
 .142ص:  200، 1حسن مسعود الطویر، بیروت، ط ،المنهج البلاغي لتفسیر القرآن الكریم - 1
 .510، دت، ص: دار طیبة للنشر والتوزیع ،آن وتفسیره عمر بن ابراهیم رضوان، آراء المستشرقین حول القر ینظر - 2
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ي القرآن الكریم وسوره بالنظر إلیها وفق اللسانیات أقضیة الترتیب والانسجام في لعل       

الموضوع الذي ستفضي  ؛صغرى تخطیطیة للنص القرآني كاملاالنصیة على أنها تشكل بنى 

بعض نتائج هذا البحث إلى انارة جوانبه المختلفة في جعل البناء الشكلي وسیلة للبحث في 

  التماسك الدلالي في مستویات النص المختلفة.

  



  

  

 

 

 الاالال

 
  

  المناسبة الصوتیة -أولا

  الحكایة الصوتیة -ثانیا

 الفاصلة القرآنیة -ثالثا

  اعـــــــــــــــــــــــــالإیق -رابعا

  

  

  

 

 الانسجام الصوتي 

 الصرفي في القرآن

ثانيالفصل ال  
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  :المناسبة الصوتیة -أولا 

  مدخل:

و  إحدى أهم آلیات الانسجام الصوتي في القرآن الكریم شكلت المناسبة اللغویة و الأسلوبیة

ذلك على مستوى النظم الصوتي الذي اتسم بخاصیة التلاؤم و الانسجام في بنائه المحكم 

  والمنظم.

تلاف ئخطاب القرآني من خلال دراستهم لاهذا الملمح الصوتي في الوقد تطرق القدماء إلى 

النسیج الصوتي  الناتج عن دقة الاختیار و إحكام التركیب، وأول من استخدم هذا المصطلح 

في صناعة الشعر و  تحریر التحبیر ) في كتابه:ه654( تــ ابن أبي الإصبع الانسجام ــ 

ك انسجام الكلام مع بعضه البعض في الجملة _ قاصدا بذل النثر وبیان إعجاز القرآن

ومن الأصواتیین المحدثین إبراهیم أنیس الذي أصدر بعد ، النصیةكظاهرة من الظواهر 

 في علم اللغة كان أولها كتاب التألیفحصوله على درجة الدكتوراه من لندن سلسلة قیمة من 

ویعد هذا الكتاب أول مؤلف  1948الذي صدر في طبعته الأولى عام الأصوات اللغویة

  1بالعربیة یعرض موضوعه من وجهة نظر علم اللغة الحدیث

 لنطق-كبیرإلى حد -اء القرآن المعاصرین باعتبارها أثرا حیا كتابه على قراءة قرّ  واعتمد في

لا تخضع لاختلاف العربیة الفصحى في الماضي واعتبرها معیارا ثابتا لنطق العربیة 

 مخارج الأصوات الأصوات اللغویةفي كتابه  إبراهیم أنیسوقد بحث  ،2المعاصرة)اللهجات 

  صفاتها ووضح بعض القوانین الصوتیة كالمماثلة والمخالفة التي تتعلق بالانسجام الصوتيو 

                                                             
 1المقصود الدار العربیة للمطبوعات .لبنان طعبد المقصود عبد ،دراسة البنیة الصرفیة في ضوء اللسانیات الوصفیة  -1

  .59 :ص، 2006

  .118:ص، 1993الهیئة العامة للكتاب ط.،العروض وإیقاع الشعر العربي سید البحراوي 2-
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أن ولنستطیع المناسبة أحد أوجه الانسجام الصوتي في القرآن:( تمام حسان فقد اعتبرأما 

الإیقاع  هاننسب إلى الأسلوب القرآني من هذه القیم الصوتیة عددا نأمل تناوله بالدراسة من

  ).والفاصلة والحكایة والمناسبة وحسن التألیف

وباعتبار المناسبة آلیة من آلیات الانسجام الصوتي المحققة لانسجام القرآن الكریم نبدأ 

وتفسیرها من جهة نظر علم  ،ل الصوتيیشكتال في اشتغالهابتعریفها وتقسیم أنواعها وكیفیة 

  الأصوات.

  :تعریف المناسبة- 1

عرفت المناسبة كنتاج للانسجام الصوتي وفق قانوني المماثلة والمخالفة الصوتیة عدة 

  تعریفات أهمها:

یقصد بالمناسبة الصوتیة ان یكون الصوتان المتجاوران ( :تعریف تمام حسان حیث یقول

بینهما حاجز غیر حصین أن یكونا على صوت لا یرد فیهما تنافر احدهما أو اللذان یفصل 

  1)"داء ولا في السمعمع الآخر لا في الأ

  أنیس فقد حدد مفهومها بقوله: وأما إبراهیم

حین ینطق المرء بلغته فبعضها ببعض في المتصل من الكلام الأصوات اللغویة  (تتأثر

ة الواحدة قد یؤثر بعضها في البعض كلمال ا لا تكلف فیه نلحظ أن أصواتنطقا طبیعی

و  ،اتصال الكلمات في النطق المتواصل قد یخضع أیضا لهذا التأثر أنالآخر كما نلحظ 

ا یزداد مع مجاورتها المشابهة بینه أونوع من المماثلة  إلىالأصوات في تأثرها تهدف 

  2) بین أصوات اللغة بالانسجام الصوتيالمخارج ویسمى هذا التأثر  أوقربها في الصفات 

                                                             
، القسم الثاني ،    1993عالم الكتب القاهرة ط تمام حسان، راسة لغویة أسلوبیة للنص القرآني،البیان في روائع القرآن د -1

  .300 :ص
  .179 :ص، 1971سنة  ،4ط ،اهیم أنیس مكتبة الانجلو المصریةإبر  ،الأصوات اللغویة - 2
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الصامتة وبین الأصوات  ،التأثر في التشكیل الصوتي بین الأصوات الصامتة هذایحدث و 

في مستوى التركیب الصرفي والنحوي تحقیقا للانسجام الصفة جهة المخرج و  والصائتة من

  المتلقي.سیرا لعملیة النطق واستمالة لإصغاء یالصوتي وت

 :أنواع المناسبة الصوتیة  -2

 مناسبة بالمماثلة ومناسبة بالمخالفة ،للمناسبة الصوتیة نوعان 

  الصوتیة بالمماثلة: المناسبة 2-1

ي كانت نتیجة لقانوني المماثلة رأینا سابقا أن المناسبة الصوتیة كأداة للانسجام الصوت

  المخالفة والآن سنعرف المماثلة ونذكر أشكالها ومستویاتها.و 

  تعریف المماثلة:  - أ

حتى  تداخل أو ذوبان فونیم في فونیم آخریرى كریم زكي حسام الدین أنها: (          

یصیرا فونیما واحدا في سیاق صوتي معین أو هو إلغاء ومحو لفونیم معین نتیجة تفاعله 

مع فونیم آخر یختلف معه في ملمح صوتي واحد على الأقل ویكون الفونیم الجدید الناتج 

وسطا یبین الفونیمین المحول عنه و المحول إلیه  أو اجدید اعن عملیة التحیین صوت

 إحداث إلىو مما سبق یتبین أن المماثلة الصوتیة تهدف 1)نتیجة لعامل المماثلة و التجاور

من التلاؤم والائتلاف  سم تشكیله الصوتي بنوعفي النص القرآني یالانسجام الصوتي  ع مننو 

  تسهیلا للنطق و توفیرا للجهد. 

  :الصوتیة في النص القرآني ما یلي من مظاهر المماثلةثلة: مظاهر المما   - ب

لب قإذا تجاور صوتان مختلفان في الجهر والهمس یتم التماثل بأن ی : والهمسالجهر -

و  ،حدهما إلى صوت قریب منه یوافقه في الصفة لیصبح الصوتان مجهورین أو مهموسینأ

( مثل: الأفعال التي فاؤها صوت مجهورذلك ما استعمله القرآن في صیاغة ( إفتعل) من 

  الدال والذال والزاي) فإن التاء المهموسة تقلب نظیرها المجهور وهو الدال كقوله تعالى:

                                                             
  .113:ص ،لكریم زكي حسام الدین ،أصول تراثیة في علم اللغة -1
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  1)رلأَْنْبَاءِ مَا فِیهِ مُزْدَجَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ ا(

أنباء الآخرة ما فیه مزدجر  أوأنباء القرون الخالیة  ،(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ في القرآن مِنَ الأَْنْبَاءِ 

 2 للتناسب)ال والزاي ذال تقلب دالا مع الدال والفتعوعید وتاء الا أوازدجار من تعذیب 

  3) (وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ   كقوله تعالى:

  ادكر           مدكر            اذتكر            اذدكر     ذكر  

  هو الدال للمناسبة.نظیرها المجهور  حیث قلبت تاء الافتعال المهموسة إلى

  ولتطابق المناسبة قلبت الذال الأصلیة دالا وأدغمت فأصبحت مدكر

المیم والباء كما في  والمیم أوكالنون  ،والعكسمن الفم إلى الأنف  :مجرى الهواءتغیر  –  

  4قوله تعالى :(یَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ)

فقد قلبت الباء میما في (اركب) أي إن صوت الباء انتقل إلى نظیره في أصوات الأنف وهو 

  المیم

ناء أحد الصوتین في الآخر إذا كانا متجانسین أو متقاربین كقوله تعالى ف: وهو الإدغام - 

) (وال:( وما لكم من دون االله من وال) فقد فنيَ صوت النون في (من) في صوت الواو في 

  .وأدغما

    المناسبة بالمماثلة: أشكال- ج

ن قانون استخدم علماء اللغة المحدثون عدة مصطلحات لأنواع التأثر الناتجة ع        

   ،العكس فالتأثر مدبر وإن حدثفإن أثر الصوت الأول في الثاني فالتأثر مقبل  ،المماثلة

إن كانت المماثلة في بعض خصائص الصوت فالتأثر حدثت مماثلة تامة فالتأثر كلي و  نإ و 

وفي كل حالة من هذه الحالات الأربع قد یكون الصوتان متصلین تماما بحیث لا  ،جزئي

                                                             
  .5سورة القمر الآیة  -1

   .801:ص ،د .ت .د.ط ،بیروت ،دار الفكر ،البیضاوي، أنواع التنزیل وأسرار التأویل 2- 
  .17آیة سورة القمر  -3
  .42سورة هود الآیة  -4
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وقد یكون الصوتان منفصلین  ،یفصل بینهما فاصل من الأصوات الصامتة أو الصائتة

  1)الصائتةأو بعضهما عن بعض بفاصل من الأصوات الصامتة 

  ي:لآتا )1الرسم البیاني(یوضحه  وهذا ما

  

  مقبل) (تأثیر للسابقمماثلة اللاحق   

  مدبر) (تأثیر مماثلة السابق للاحق   اتجاه المماثلة          

  مماثلة تامة (تأثیر كلي)  

                    )تأثیر جزئي(جزئیة مماثلة           درجة المماثلة                 المماثلة الصوتیة 

  متصلین لا یفصل بینهما    

  ولا صائت لا صامت   المتماثلینتوزیع       

   منفصلین بفاصل من الصوامت  

  أو من الصوائت  

  .الاتصالالشكل الأول: التأثیر المقبل الكلي في حالة 

  ومثال ذلك قوله تعالى: أ ــ تتأثر تاء الافتعال دائما بالدال أو بالطاء قبلها فتقلب دالا أو طاء

  2}مِنْهُمْ فِراَرًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًالَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ {

لها فتقلب ذالا أو ضادا أو صادا ب ــ تتأثر تاء الافتعال غالبا بالذال أو الضاد أو الصاد قب

  قوله تعالى: ومثال ذلك

   3}فَأَرْسِلُونِ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أنَُبِّئُكُم بِتَأْوِیلِهِ {

  4}وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ {

                                                             
1
  71ص. 2011 1ینظر أثر الانسجام الصوتي في النسبة اللغویة في القرآن الكریم فدوى محمد حسان عالم الكتب الحدیث ــ الأردن ط  -  

  . 18سورة الكهف الآیة 2-

  . 45 سورة یوسف الآیة3-
  .15 سورة القمر الآیة - 4
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  1}فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ {

  التأثیر المقبل الكلي في حالة الانفصال: الشكل الثاني:

أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ  فَزَیَّنُوا لَهُم مَّا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِي{

  2}الْجِنِّ وَالإِنسِ 

  قلبت ضمة الهاء في (أیدیهم) لتوافق الكسرة الطویلة قبلها

  وفي (علیهم) لتوافق الیاء الساكنة قبلها

  الكسرة قبلها ) لتوافق(قبلهموفي 

  امالفتحة قبله) لعدم وجود تنافر بینهما وبین (خلفهمو  (لهم)بینما بقیت مضمومة في 

  التأثیر المقبل الجزئي في حالة الاتصال الثالث: الشكل

 دالا في و ینالأولیبالزاي قبلها فتقلب طاء في الحالین  أوتاء الافتعال بالصاد والضاد تتأثر 

  3 }فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ {و مثال ذلك قوله تعالى: الثالثة  الحال

  الاتصال.التأثیر المدبر الكلي في حالة  :الرابعالشكل 

كانت صوتا من  إذااء الفعل ف) بعد تسكینها للتخفیف بو(تفعل )(تفاعلتتأثر التاء في صفتي 

  الماضي:ثم قیست على ذلك صیغة الفعل  الأسنان أوأصوات الصفیر 

وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّهُ یَزَّكَّى تعالى: (كقوله  یذكر(اذكر)  یذّكر  یتذكر      

   4الذِّكْرَى)أَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ 

(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا)وكقوله تعالى: 
5  

                                                             
  .65سورة مریم الآیة -1
  .25سورة فصلت الآیة -2
  .9سورة القمر الآیة -3
    .4ـ  3سورة عبس الآیة -4

  .27سورة البقرة الآیة  5-
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  ادارأ     أیدار              یتدارأ    یتدارأ  

  1(اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ)و كقوله تعالى: 

     اثاقل    یثاقل            یثاقل    یتثاقل 

  لاما أوــ تأثر النون في ( ان ، ومن ، وعن ) بالمیم واللام التي تلیها فتقلب میما 

  2}فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي هُدًى{كقوله تعالى:  إن ما           إما  مثل :

  3}فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلاَّ تنَصُرُوهُ { كقوله تعالى:إلا     إن لا               

  4}مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأدُْخِلُوا نَاراً{كقوله تعالى: مما        من ما    

  5}وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ { كقوله تعالى:عما      عن ما           

  : التأثیر المدبر الجزئي في حالة الاتصالالشكل الخامس

  تأثر النون الساكنة بالباء التالیة لها فتقلب الى صوت من مخرج الباء وهو صوت المیم

  قرئت (امبعثت) 6(إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا)

  :المناسبة بالمخالفة الصوتیة 2-2

 الخطاب تحقیقاإذا كان قانون المماثلة الصوتیة بأشكاله المتعددة یقرب بین أصوات         

فإن قانون المخالفة یهدف إلى نفس الغرض ولكن بطریقة معاكسة وذلك للانسجام الصوتي 

یر أحد الصوتین غیظاهرة صوتیة تجري بت(فالمخالفة إذن  ،بتغییر الصوتین المتماثلین

للانسجام الصوتي في الكلام حیث حقیقا للنطق و ت تیسیرا المتماثلین إلى صوت مخالف

متماثلین في كلمة واحدة وبخاصة إذا كانا یثقل على اللسان الجمع بین صوتین صامتین 

                                                             
  .38سورة التوبة الآیة  -1
  .123سورة طه الآیة  -2
  .40سورة التوبة الآیة  -3
  .25سورة نوح الآیة  -4
  .134الآیة  سورة البقرة -5
    .12سورة الشمس الآیة  -6
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متجاورین ، فیتم تغییر أحد هذین الصامتین إلى صوت آخر... وقد فطن علماء العربیة 

  القدماء إلى هذه الظاهرة و أطلقوا علیها عدة تسمیات منها :

  كراهیة التضعیف- 

  ــ كراهیة اجتماع حرفین من جنس واحد

 1)ــ كراهیة توالي الأمثال

ثمَُّ { :قوله تعالىك وأشكال المماثلة مقارنة بصورجدا  أن أشكال المخالفة محدودة والملاحظ

  2}ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ یَتَمَطَّى

فقلبت الطاء  ،أصلها تمطط          یتمطى توالى ثلاث طاءات وهذا فیه ثقل على اللسان

  الأخیرة ألفا وصارت ( یتمطى)

  :المناسبة الصوتیة مستویات-3

ن الانسجام الصوتي في الخطاب القرآني بآلیة المناسبة أتمام  یرى تمام حسان          

عید ویخضع قبعض صور المناسبة الصوتیة في اللغة العربیة للت (تخضعنوعین  إلىیتوزع 

مناسبة وهو ما یعني أنه یقسمها إلى  3)الفني الفرديبعضها الآخر للاختیار الأسلوبي 

  فردیة) فنیة( أسلوبیةومناسبة صوتیة  ونحویة) (صرفیةصوتیة لغویة 

  :الصوتیةالمستوى اللغوي للمناسبة  -  3-1

  :الصرفيالانسجام الصوتي على المستوى - أ 

نحاول في هذا القسم الوقوف على صور الانسجام الصوتي في النص القرآني على مستوى 

  من ثلاث دعائم هامة:كون تن النظام الصرفي للغة العربیة یأالمباني الصرفیة ذلك 

                                                             
 2011 ،1ط  ،الأردن، عالم الكتب الحدیث ،فدوى محمد حسان ،أثر الانسجام الصوتي في النسبة اللغویة في القرآن الكریم -1

  .77:ص

  .33سورة القیامة الآیة  -2
  .300 :ص، تمام حسان  ،البیان في روائع القرآن  -3
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مجموعة من المعاني الصرفیة التي یرجع بعضها إلى التقسیم كالاسمیة والفعلیة و الحرفیة  *

وفروعه ویرجع بعضها الثالث إلى مقولات  إلى التصریف كالإفراد ویرجع بعضها الآخر

  /...)التصریفالصیاغة الصرفیة ( الشخص /العدد/النوع/

  والزوائد والأدواتطائفة من المباني تتمثل في الصیغ الصرفیة واللواحق * 

 بین المعنىطائفة من العلاقات العضویة الایجابیة وأخرى من المقابلات أو القیم الخلافیة  *

  1.والمبنى والمبنى)والمعنى 

 دلالیة) بقسمیها (كوحدةالكلمة القرآنیة  والمحدثین أنالقدماء  والملاحظ عند

مخارج أصوات وصفات  ،والتناسق الصوتي/الصرفي النحوي) في غایة الانسجام معجمي(ال

 لمستعملة للنص القرآني نجدها علىوعند النظر في البني الصرفیة ا، وفق آلیة المناسبة

  قسمین:

وفرع  ،على الأصل الذي وضع علیه دون أي تغییر مستعملفرعان فرع القسم الأول وفیه 

 ظواهر ظاهرة منوذلك وفق  انسجاما بین صوامته وصوائته أكثرصبح یل له تعدیل حدث

  ...والحذف والزیادة والقلب والنقلالإعلال والإبدال 

وهو قلیل جدا بل یكاد أن  صوائته أو بین صوامته الأصوات) سواء (متنافر والقسم الثاني

بواسطة كأحسن ما یكون،  انسجامه فیتولى السیاق إنتاج )،ضیزى(كلمة مثل یكون نادرا 

  الصوتیة) أو الإیقاع. (الرمزیةالصوتیة الحكایة ك إحدى أدواته

تبدیل أو  دونالأصل  في ما جاء على القسم الأول الذي استعمله القرآنالفرع الأول من أما 

  :كالألفاظ التالیةنظمه  في لانسجامه في أصواته وتآلفه ،تعدیل

  .إلخ..، جنة/نار/علیموسمیعل ــ أسلم ــ كفر ــ علم ــ أرس ــ سمع خلق ــ رزق

                                                             

  .35 :ص، 1973ط  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،تمام حسان ،اللغة العربیة معناها ومبناها1-
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اسم الفاعل واسم المفعول واسمي  مثل: ومشتقاتها، ها في المضارع والأمراتتصریف مع جمیع

استعملت  قد بذاتها منسجمة الألفاظ ذهتبقى هفیل ضان والزمان وصیغ المبالغة والتفالمك

 .على الأصل

ولي المناسبة الصوتیة تفت وتعدیل لوجود ثقل فیه تغییر أصابهالفرع الثاني الذي ما وأ       

یعد و  ،بنیة الكلمة القرآنیة فيوالتلاؤم لانسجام ل اتحقیقرفع هذا الثقل وى اللغوي على المست

  :یأتي فیما العدول ویمكن إجمال أهم مظاهر هذا ،عن الأصل عدولا هذا

همزة الوصل التي تضاف في بدایة الكلمة للتمكین من النطق  به: ویقصد الابتداء *

  بالساكن

 إلىالتغییر الذي یحدث عن أصوات الكلمة ملحقة بها همزة ویقسم  بهویقصد  :الإعلال *

  الإعلال بالقلب والإعلال بالنقل والإعلال بالحذف.

  .وأصوات الكلمةت آخر غیر الهمزة مصامت بصا إبدال بهویقصد  :الإبدال *

 ویقسم إلىمتقاربین بعضهما في بعض  أوثیر صامتین متماثلین أت بهویقصد  :الإدغام *

  .وإدغام المتقاربینالمتماثلین  إدغام

  من الكلمة وأصوات الكلمةویقصد به حذف أي صامت غیر الهمزة  الحذف: *

  قلب صامت مكان صامت آخر ضمن الكلمة الواحدة. ویقصد به القلب المكاني: *

  : ویقسم إلى :التوافق الحركي *

  توافق الصوائت القصیرة مع الصوامت ومع أصوات الكلمة. ــ

  ــ توافق الصوائت القصیرة مع الصوائت القصیرة في الكلمة الواحدة.

  إبدالفیحدث التي ركبت من أداتین  الأدواتویقصد به  :تركیب الأدوات *

  1میما .ب ــ وإبدال النون ،  أ ــ إبدال النون لاما

  

                                                             
  .99-98.:ص ،أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم -1
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  )2(رسم بیاني 

  مظاهر تحقیق الانسجام الصوتي في البنیة الصرفیة القرآنیة            

    

  

                                                                     (متنافرة)    نادرة           

  الإیقاع) ، الحكایة،السیاق الصوتي(        ب:  تحقق انسجامهای         

 مستعملة                 

      

حدث فیها تعدیل                                                                                                      )لم یحدث فیها تعدیل( ةغالب                         

                          

                

     

  التوافق الحركي   الحذف       تركیب الأدوات      الإدغام      الإعلال           لابتداء    ا 

          

  

  المتقاربان    المتماثلان  بالحذف    بالنقل     بالقلب     
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  :الصوتي على المستوى النحوي الانسجام-ب

عرابیة إلى أخرى ویكون ذلك عائدا إلى توالي أربعة النص القرآني عن العلامة الإ یعدل  

وهذا مستكره فتبدل العلامة الإعرابیة لإحداث تغییر في التركیب المقطعي أو قد  متحركات

تبدل العلامة الإعرابیة بأخرى لإحداث المناسبة الصوتیة بینها وبین اللاحقة الصرفیة الجدیدة 

  فسه فیتم استبدال العلامة الإعرابیة نن المخرج أو ربما یجتمع في الكلمة ثلاثة مصوتات م

لالتقائها  اثلات الصوتیة وقد تستبدل العلامة الإعرابیة لأمن اللبس أومحدة الم للتخفیف من

  1 .بالساكن

  :الأسلوبیة المناسبة 3-2

یقول تمام حسان فیما یخص الانسجام الصوتي بواسطة المناسبة الأسلوبیة الفنیة: 

هذه القواعد التي تحكم هذا النوع  ینسجم مع في عموم أحواله یراعي أو القرآني(والأسلوب 

المناسبة، وأما المناسبة الفنیة التي لا تحكمها القاعدة فقد تعددت مظاهرها في الأسلوب  من

  2القرآني)

  .المناسبة الصوتیة التي لا تحكمها القاعدة في الفاصلة القرآنیة ــ 1

  .الإمالة ــ 2

  .وصف اللفظ بصفة من مادة اشتقاقه ــ 3

 ولثاني اللفظین من مادة اشتقاق الأ مجيء ــ 4 

  

  

  

  

                                                             

  .401:ص، اللغویة في القرآن الكریم البنیةأثر الانسجام الصوتي في 1 -
  .302ص  ،تمام حسان ،البیان في روائع القرآن -2
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   :الحكایة الصوتیة-ثانیا

آلیات الانسجام الصوتي في القرآن الكریم الحكایة الصوتیة أو مناسبة الصوت  من  

ذلك أن التشكیل أو النظم الصوتي لوحداته اللغویة  عنها،والإیقاع للمعنى والأحداث المعبّر 

له حظ بالاختیار أو التكرار أو العدول الأسلوبي في انتاج الدلالة الإیحائیة على المعنى وهو 

  ما یسمى بالرمزیة الصوتیة أو القیم الدلالیة للصوت.

  :مفهوم الحكایة الصوتیة  -1

واختلاف الآراء حولها قدیما وحدیثا سنناقش في البدایة مفهوم الحكایة الصوتیة   

تمام حسان أحد المعاني  وقد أوردن الكریم كآلیة من آلیات انسجامه، آوتحلیل أنواعها في القر 

یرد علیه ما عرفه اللغویون العرب باسم حكایة  (وقدالاصطلاحیة للفظ الحكایة بقوله: 

في المعجم فیلتقي الصوت للمعنى بحیث یوحي جرس أصواتها بمعناها الذي رصد لها 

اتفاق، ولكن انتقاء اللفظ بقصد استعماله یكون عن  ومحضالجرس والعرف عندئذ مصادفة 

  1 .اختیار)تعمد وحسن 

أما من حیث مقاربتها  هذا من حیث مفهوم الحكایة الصوتیة أو القیمة التعبیریة للصوت،

منذ  مختلف الثقافات، وفي الإنسانیة:( رمزیة الصوت هذه شغلت الباحثین في اللغات ف

إذ نجد لدى الیونانیین التیار الدیمقراطي الذي كان یقول بالاعتباطیة  القدیم الى یومنا هذا،

و الاصطلاحیة والتیار الطبیعي أو الكراتیلي الذي كان یرى أن أصوات اللغة تمتلك تعبیرا 

حتى أنه في  لإثبات صحة هذا الرأي، ذاتیا، ولذلك وطوال قرون عدیدة ألفت كتب كثیرة

القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ظهرت بحوث تدعي وجود علاقة بین أصوات اسم 

العلم وبین خصائصه الجسدیة والنفسیة ولكن أهم رجّة أصابت هذا الاتجاه وزحزحته عن 

  2.مكانه هو التیار البنیوي القائم على اعتباطیة اللغة

                                                             
  .286ص  ،تمام حسان ،البیان في روائع القران –1
    .33 :ص، 3،1992ط  ،بیروت –المركز الثقافي العربي  ،محمد مفتاح، )التناص ةاستراتیجیتحلیل الخطاب الشعري ( -2
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صداها واضحا في الثقافة  تجدقصدیتها و  غةشة بین القائلین باعتباطیة اللإنّ هذه المناق

  بصفة عامة تیارین: العربیة ویمكن أن نرى فیها

 في خصائصه یقول بالقیمة الذاتیة للصوت، وأبرز مثال لهذا الاتجاه هو ابن جني  تیار  –أ

وذلك أنهم كثیرا ما یجعلون : (حیث یقولباب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني و تحت 

على سمت الأحداث المعبّر عنها فیعدلونها بها ویحتذون علیها...فمن أصوات الحروف 

ذلك قولهم (خضم وقضم) فالخضم لأكل الرطب والقضم لأكل الصلب الیابس فاختاروا 

الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها للیابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس 

اعلم الذي قال فیه:( سبة الألفاظ للمعاني،) وباب إمساس الالفاظ أشباه المعاني ومناالأحداث

  )أن هذا الموضوع شریف لطیف وقد نبّه علیه الخلیل وسیبویه وتلقته الجماعة بالقبول

منهم ابن سید البطلیوسي في فصل الأسماء لا یقول بالقیمة الذاتیة للصوت و  وتیار-ب

المتقاربة في اللفظ والمعنى بعد أن أورد آراء ابن جني في بعض الأصوات مثل شدة القاف 

فإذا كان الأمر على هذا (ورخاوة الخاء رأى أن ذلك قیاس غیر مطرد وأنهى كلامه بقوله: 

  ).دة فیهالسبیل كان التشاغل بها كما كان تشاغل ابن جني عناء لا فائ

وهكذا نجد في الدراسات القدیمة من یونانیة ولاتینیة وعربیة تیارین واضحین كل منهما   

 یبین وجهة نظر مغایرة بل وإذا حاولنا التدقیق في الآراء فإننا نجد رأیا وسطا یحاول التوفیق

امتدادا لهذه المناقشة  إلا الأمربینهما، وعلى هذا فإن المواقف الحدیثة لیست في حقیقة 

 الأسلوبیةالتاریخیة، ولعل الأسلوبیة الصوتیة هي التي ورثت هذه القضیة ذلك أن الدراسات 

في هذا المجال تعتمد على ما انتهت إلیه الدراسات السابقة وذلك بطبیعة الحال نتیجة بدیهیة 

  بین علم الأسلوب وعلم اللغة. علاقة وثیقةلصلة أو 

تأتي الدراسات الأسلوبیة على رأس الدراسات الحدیثة التي اهتمت  یقول صلاح فضل:(

هدفه الحقیقي یتمثل في البحث في العلاقات  الأسلوببالدلالة الصوتیة خاصة وأن علم 

المتبادلة بین الدوال والمدلولات عبر التحلیل الدقیق للصلة بین جمیع العناصر الدالة 
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یتوخى تكاملها النهائي حیث یتسع تحلیل العلاقة لتلك  اثالمدلولة بح وجمیع العناصر

لا من حیث  اصواتأبأجزائه من حیث كونها البنیة الصوتیة للكلام  بهاالدلالات التي توحي 

  1)المحددةمعجمیة وتراكیب لها دلالتها الوضعیة  كونها مواد

  :اللغویة لإنتاج الحكایة الصوتیة في القران الكریم الوسائل-2

  :الصوتیة الوسائل-2-1

  الإمالة:  - أ

) (مجراهامن المواضع العجیبة التي تمثل عدولا صوتیا عن السیاق القرآني لفظ        

اركبوا فیها باسم  (وقال :الیاء وذلك في قوله تعالى إلى في نطقهابإمالة الألف لتكون قریبة 

  .االله مجراها ومرساها)

حیث نلاحظ أن هذه اللفظة الوحیدة في السیاق القرآني كله في قراءة حفص التي تتسم بهذه 

مدى مناسبة هذه اللفظة  وحینما نتأمل سیاق الآیة نستشعر  الإمالةالسمة الصوتیة سمة 

من أتباع نوح علیه  لجوها السیاقي فالأمر بركوب السفینة هنا متجه إلى هؤلاء المؤمنین

من قبل، وهي راسیة على بها روا بركوب تلك السفینة الغریبة التي لا عهد لهم السلام وقد أم

بر لیس فیه قطرة ماء ، ومن هنا كان التعجب من جري هذه السفینة وكونها وسیلة للنجاة  

) وأن جریها  سوف تجري بمشیئته وبركته ( بسم االله هذه السفینةفطمأنهم االله تعالى بأن 

عاناة ولا مشقة، ومن ثم جاءت الإمالة في مجراها لتعبر عن حركة رخاء بلا مسیكون سهلا 

تلك السفینة حین تشق عباب الطوفان في یسر وسهولة ورخاء، وحینما أراد االله تعالى أن 

جاء بلفظ (مرساها) بلا إمالة لیعبر عن حال رسو السفینة وما یناسبه من  یطمئنهم لرسوها،

  2.فة الإمالة الواردة في( مجراها)الثبات والاستقرار مما یتلاءم مع ص

                                                             
 2003 ،2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ولعبد الحمید هنداوي المجلد الأ، مقدمة المحقق ،الخصائص لابن جني -1

  .31ص 

  .49ص  ،مقدمة المحقق هنداوي ،الخصائص -2
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  الغنة والنبر:  - ب

) الذي یتمیز بسمة صوتیة لها الصوتي(أنّ وننظر على سبیل المثال إلى ذلك المقطع   

الغنة التي تغنى في القراءة القرآنیة  المشددة ذاتدلالة خاصة هي سمة النبر الشدید بالنون 

وننظر إلى دلالة ذلك المقطع والتي قد ترد في سیاقات  بمقدار حركتین في جمیع السیاقات

وهذا ما نستشعره في النطق  إفادة التوكیدكثیرة متضافرة مع الدلالة المعجمیة للكلمة (أن) في 

قدیر وان  يءق وانه یحي الموتى وانه على كل شن االله هو الحأ( ذلك ب:عالىبها مثل قوله ت

  .7و 6عث من في القبور) الحج لا ریب فیها وان االله یب آتیةالساعة 

حیث تتوالى الكلمة في هذا السیاق بدلالة واحدة وهي التوكید المستفاد من دلالتها المعجمیة 

فالتكرار من وسائل  ،فیها تكرار النوني یوحي بها ، ودلالتها الصوتیة التدلالتها السیاقیةو 

 ا نوعبهار حركتین یحدث من خلال النطق كما توحي بها تلك الغنة التي تغنى بمقد ،التوكید

المعنى وتثبیته لدى السامع وهذا كله  تأكید الإصرار علىمن الضغط والارتكاز الذي یشبه 

 الإحیاءیتضافر مع الدلالة السیاقیة للكلمة في هذا المقام الذي تؤكد فیه قدرة االله تعالى على 

  .والبعث

  :الإطباقو  التفخیم-ج

الذین كفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من {: قال تعالى 

نعمل صالحا غیر الذي كنا  أخرجناعذابها كذلك نجزي كل كفور وهم یصطرخون فیها ربنا 

بدقة بالغة ( غلظ  بجرسها الغلیظ تصور  یصطرخون الكلمةف   37-36فاطر  } نعمل

صوات الخشنة  ناجر مكتظة  بالأحمن المنبعث و من كل مكان  ب من الكفارو الصراخ المتجا

من مدى  القیمة الدلالیة لهذه الكلمة وهذا یبین لهذا الاصطراخ   الإهمالظل  إلیككما تلقي 

نفس مادة ولو كان من  آخرعن تلك القیمة تشكیل  هذا التشكیل الصوتي بحیث لا یعبرب

یعبر تمام التعبیر  وإطباقفخیم من ت مان الصاد والطاء بما فیهإالكلمة مثل ( یصرخون) ف

وهذا هو عین ما یصطرخون به  ذلك العذاب،النار الذین یحاولون الخروج من  أهلعن حال 
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بجدرانها فترتد  وأصواتهمبهم یجدونها مطبقة علیهم ، تصطدم محاولاتهم  إذا) فأخرجنا( ربنا 

و الطاء بما لهذا  والاصطدام هو ما یوحي به اجتماع الصاد الإطباقخائبة ،هذا  إلیهم

، كما تتلاقى دلالات التفخیم  في كل من ع من سمات  صوتیة تشبه ذلك الحالالاجتما

ا الصاد والطاء والفاء لتعبر عن فخامة  الصراخ  والجؤار لأهل النار كما تعبر الراء  بما له

لك الصراخ لاستمراریته ، ویشارك هذا حرف الواو بما له من صفة  التكراریة عن تكرار  ذ

النون في نهایة  تأتيغایة سحیقة لیدل على طول الصراخ ثم  إلىمن صفة المد والهوى 

الحزینة عن مدى الحسرة والخیبة التي یؤوب بها الكافر من هذا  بأنتهاالكلمة معبرة   

   .الألیمالصراخ الطویل الدائم 

  الصوتیة:سطة صفة اللفظ بوا الحكایة- 2 – 2

و الذي منح حسن اختیار ألفاظ القرآن الكریم وتركیبها في تشكیل صوتي دلالي ه

جزاء لیس على المستوى الدلالي أو الشكلي فحسب وإنما مترابطة الأالقرآن وحدة متماسكة 

اء القول ومنها اللفظي أو مجمل أجز  والدلالي فيعلى مستوى العلاقة بین المستوى الصوتي 

  ككل. وحدة النصو یمي في تحقیق الانسجام المورف

نه یراعي تمام المراعاة ما للفظ من خصائص صوتیة أنظرنا في القرآن الكریم نجد  إذا( 

للتهویل كان في ألفاظه من  أوفإذا كان السیاق للتفخیم  فیه،تتفق مع السیاق الوارد 

 أوتفخیمه أو كان یدل على التردد  أوكزیادة صوت  ،المقاطع الصوتیة ما یدل على ذلك

كانت ، التباطؤ أو ربكان یدل على التمهل و الص أو ،تكرار للصوت ألفاظهالحیرة كان في 

 1) ر ذلكآخ إلىعقب كل متحرك ساكن ییث بحالحركات تتوالى فیها السواكن و  الألفاظ فیه

  وتتحقق الحكایة بصفة اللفظ الصوتیة بعدة طرق منها:

  

                                                             
 ،1ط ، مصطفى شعبان عبد الحمید ،والسیاق اللغويالمناسبة في القرآن دراسة لغویة أسلوبیة للعلاقة بین اللفظ  -1
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  :مفردةزیادة صوت في ال –أ 

في  خصوصا إیحائیةدلالتها طاقة  إلى ضافةبالإإن زیادة صوت في بنیة الكلمة یمنحها  

تاء صوت شدید الو  )افتعل(فهو اسم فاعل من  )مقتدر(لفظ  التفخیم، منهامقام المبالغة و 

ففي لفظ مقتدر من الشدة  قه،طصفة الانفجار التي تصحب ن یوحي بالقوة بسببجاري نفا

قادر من حیث كان  من أوفقفمقتدر هنا (: في قادر وقدیر قال ابن جني والقوة تفوق ما

  وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر { تعالى:) وذلك في قوله مر وشدة الأخذلأاالموضع لتفخیم 

  1 .}بِآیَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُّقْتَدِرٍ كَذَّبُوا 

 قادر أو قدیر دونلفظ مقتدر  يالقرآن النظمثر آاء بزیادة تاء الافتعال حذا الإیفبمقتضى ه

اتصف  نصادر مم ،ستكبار فرعون وعتوهلا ائق شدة الأخذ والعقاب الإلهيف لیدل على

  .لفظ (مقتدر) به وحىأ وهو ماس بأبالقوة وشدة ال

  تكرار صوت أو صوتین في المفردة: –ب 

إن تكرار صوت أو صوتین في مفردة هو الذي یؤهلها لإنتاج الحكایة بین المسموع والمفهوم 

ذَبْذَبِینَ { تعالى:من اللفظة القرآنیة في سیاقها مثل قوله    .2}بَیْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء مُّ

الذال والباء فالذال والباء  يوالمادة في القرآن یشتمل على صوتوهو لفظ وحید الصیغة 

  :وران أولهماجهصوتان م

للفظ مذبذبین خصائصه  أعطتااحتكاكي والثاني انفجاري وهاتان الصفتان مع تكرارهما 

بین أهل الإیمان وأهل الكفر ذلك الصوتیة الدالة على حركة التردد والحیرة عند المنافقین 

الاضطراب والحركة  واختیر هذا اللفظ الدال صوتیا على ،الإیمانبین الكفر و  هم مترددوننأ

  .بین جناحین
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الذي له من الخصائص الصوتیة ما یدل على ذلك من خلال ما یحدث من تذبذب الأوتار و (

الصوتیة عند نطق صوتي الذال والباء وهو ما یوحي بالتردد المستمر ثم تكرار كل صوت 

  1.)ى حیرة هؤلاء المنافقینا هو ما یدل علممنه

 وَالْغَاوُونَ فِیهَا هُمْ  فَكُبْكِبُوا{ :تعالىفي قوله كبكبو ومن التكرار الصوتي في لفظ واحد لفظ 

  2}إِبْلِیسَ أَجْمَعُونَ  وَجُنُودُ 

فكان تردد في  ،لقي في هوة حتى یستقرأإذا  یتدهور الشيء أن الكبكبة :قال ابن فارس

، و شدیدان مكررانتكرار صوتي الكاف و الباء وهما صوتان و یتمیز هذا اللفظ ب ،الكب

الدال على تكرار الكب والموحي كبكبو الفئات الضالة المضلة بلفظ  هناسب أن یؤتى مع هذ

عظم ما علیه من یتحدث عنهم السیاق مع  هذهبالمبالغة في العذاب والشدة لیتفق في صفته 

و (  :ي مشیرا إلى هذا المعنىو حقون من شدة العذاب قال العلوما یست ،لال وكفرضمن 

نه یكب فیها مرة بعد مرة حتى یستقر في إر الكب بأنه إذا القي في النار فالكبكبة تكری

  )3 فجعل تكریر اللفظ دلالة على تكریر المعنى على جهة المطابقة ،قعرها

  :المفردة واللواحق فيإضافة السوابق  –ج 

: قوله تعالىفي  أنلزمكموهالفظ  من المورفیمات السابقة واللاحقة مثل ةمجموعوذلك بإضافة 

 قَالَ یَا قَوْمِ أَرأََیْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْكُمْ {

  .4}أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارهُِونَ 

باتصال ضمیري النصب مع جواز انفصال الثاني  )الفعلالمفردة (تعددت لواحق فقد 

) ولكن الاختیار الأسلوبي وقع على الاتصال فجاء هذا اللفظ بما ینصف به إیاها(أنلزمكم 
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ولو جاء  ،مصورا حال صعوبة إلزام قوم نوح بالآیات وهم لها كارهون ،من كثرة المقاطع

  الذي تحكیه الآیات. الاستثقالالثاني عن الفعل لما صور هذا  لام على فصل الضمیركال

 ،ا من معان عرفیةهالمعاجم اللغویة ل ترصدهوهكذا ترتقي القیمة الصوتیة للألفاظ إلى ما (

تبرز لنا ما تعطیه هذه  ،من النص القرآنيهي نماذج فقط وما ذكرناه من شواهد إنما 

تضاف إلیها معانیها الأصلیة وترتقي  ،ان فرعیةالقیمة الصوتیة للألفاظ من إیحاءات ومع

ة تحقق للألفاظ التلاؤم نبها في كثیر من الأحیان إلى ما یقتضیه السیاق من إیحاءات معی

  1)بینها وبین ذلك السیاق

  :طة التشكیل الصوتي للجملة والجملالحكایة بواس-  3 -2

 عنها للأحداث المعبرمن آلیات الانسجام في الخطاب القرآني هذا التوافق والحكایة 

نا من الأمثلة الو ألقد نقل إلینا السرد القصصي القرآني ( عرفیا وإیمانیا في جمل وفصوله

وتجسید معانیها للمتلقي إلى درجة یكاد یرى  ،التي تصور وقائع الأحداث بالأصوات اللغویة

والتراكیب التي شحنت الألفاظ فیها الفعل ویحس به ومن هذا الأمثلة حادثة الطوفان حیث 

قال تعالى  2)عبر بها عن الحادثة بإیقاع صوتي شدید یتوافق مع الطبیعة الثائرة الغضبى

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عیونا : (

فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعیننا جزاء لمن كان 

لقد ساهم في إنتاج المعنى حكایة الأصوات التي تنبعث من الراء    14-10).القمركفر

المجهور والمكرر الحاكي لأحداث التدمیر بواسطة الطوفان، إن هذا التشكیل الصوتي للجمل 

  نقل صورة حیة لعظم هذا الحادث من جهة وأحداث الإنجاء و الإهلاك من جهة ثانیة.

وأما عاد فأهلكوا بریح صرصر عاتیة سخرها علیهم سبع {ى: وفي مثال ثان یقول تعال

     7-6. الحاقة}لیال وثمانیة أیام حسوما فترى فیها القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاویة
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والسین وفها من الصاد ندت في هاتین الآیتین على مختلف ص(إن أصوات الصفیر كلها جن

لقد تساندت هذه  ،وذلك لتسهم في رسم الجو الحدثي الذي أوقعته الریاح في القوم والزاي

ین یجلجل بصوت الریح وینذر بعقاب شدید یتفأصبح المعمار الفني للآ ،الأصوات وتآزرت

  1.)الحادثة الألیمة التي ألمت بعاد ویرسم صورة صوتیة معبرة عن وقائع

في صورة  حداث التي عبرت عنها ونقلتهاسبق لاحظنا حكایة أصوات الجمل للأ وكما

إنجاء وما ترتب عنها من  صوتیة مثیرة كما في حادثة الطوفان من حیث طبیعتها وجلالها

راكیب التي تعبر بها الألفاظ والتأو كما في واقعة عقاب قوم عاد  وأتباعه وإهلاك أعدائهنوح 

  2اللفظي. بإیقاع صوتي أكید یتوافق مع الطبیعة الثائرة ،عن الحادثة

رْنَافَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء  رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، فَدَعَا{ :قال تعالى  مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّ

 وَدُسُرٍ. تَجْرِيعَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ  قُدِرَ. وَحَمَلْنَاهُ الأَرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ 

من لقد ساهم في إنتاج المعنى حكایة الأصوات التي تنبثق  3  }بِأَعْیُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ 

إن هذا التشكیل الصوتي ، و الراء المجهور المكرر الحاكي لإحداث  التدمیر بواسطة الطوفان

   .الإهلاكو  ءالإنجاالحادث من جهة وأحداث قل صورة قیمة لعظم هذا نللجمل 

رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ  {:مثال ثان یقول تعالىوفي  وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ سَخَّ

  4. }خَاوِیَةٍ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أیََّامٍ حُسُومًا . فَتَرَى الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ 

  .قوم عادو في واقعة أ....وإهلاك أعوانه ..
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 ثالثا- الفاصلة القرآنیة:

 ،تشكل الفاصلة أهم آلیة صوتیة أسلوبیة في الانسجام الصوتي للخطاب القرآني

ذلك(أنّ الفاصلة أحد  لجنس القول القرآني، بالإضافة إلى بعدها الإیقاعي الجمالي الممیّز

أبرز أشكال الأداء الصوتي التي امتاز بها القرآن ، فالصوت هنا لا یمتاز بأهمیته الدلالیة 

، وهذا ما التفت الیه علماء القرآن منذ نه یمتاز أیضا بأهمیته التجنیسیةائیة فقط، ولكحأو الإی

على تأكید تمییز النص  البدایة ، فأطلقوا اصطلاح الفاصلة على نهایات الآیات حرصا منهم

  1الكریم عن غیره من فنون القول الشائعة كقافیة الشعر وسجع النثر)

وتمتاز الفاصلة القرآنیة بنوع من المرونة التكوینیة تفارق بها صرامة الالتزام في 

القافیة والقرینة إلى فضاء رحب متماسك من الثراء الإیقاعي المتنوع الآسر للمتلقین ،إذ تراها 

معین ولكنها سرعان ما تتحول عنه بفعل تحول  في عدد من آیات السورة بنمط تجري

الخطاب و الموضوع إلى نمط آخر على حد قول حازم القرطاجني الذي نقله السیوطي في 

الاتقان: ( إن القرآن لم یجئ على أسلوب واحد لأنه لا یحسن في الكلام جمیعا أن یكون 

التكلف ولما في الطبع من الملل علیه ولأن الافتنان في مستمرا على نمط واحد لما فیه من 

ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد، فلهذا وردت بعض آیات القرآن 

  .) ماثلة المقاطع وبعضها غیر متماثلمت

إن تحلیل الانسجام الصوتي للفاصلة كعلاقات إیقاعیة تؤكد التناسب بین الآیات والسور في 

ني، ومقاربة هذا الانسجام الصوتي دفع الدراسات القرآنیة للفاصلة الى مستویین الخطاب القرآ

 من التحلیل:

الأول یتعلق بالجانب الصوتي، أي بدال الفاصلة وضرورة تطابقه أو تماثله مع ما یتبعه  

  .وما یلحقه من فواصل في السورة أو فصولها

                                                             
  .118 :ص، 2016 ،المغرب الشرق،افریقیا  ،1ط  محمد عبد الباسط عید، ،والخطاب قراءة في علوم القرآنالنص  -1
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لیة تحلّل تمكّنه داخل الآیة الوارد فیها، والثاني یتعلق بالدال نفسه أو بجملته من زاویة دلا

(وإذا كانت وظیفة الفاصلة سبك الخطاب وجذب المتلقي الى أفقه فإن تحدید المدى الذي 

یتبدى فیه هذا التأثیر رهن بالخصائص الصوتیة التي تشكل فواصل النص، وهذا ما سبقت 

تي ترددت في النص الكریم صل الالدراسات القرآنیة إلى ضبطه عبر استقصائها لأنماط الفوا

، أي أنه استند إلى ن هما الوزن الصرفي وعدد الأصوات..قد استند إلى بعدین موضوعیی.

  1.مبدأي التوازن والكثافة)

حظه لاحقا في تعریف الفاصلة و أنواعها و أنساقها الصوتیة بالإضافة الى وهذا ما نلا

ي علاقتها بالنظام النحوي العربي كقیمة صوتیة ( رعایة الفاصلة ) ف دراسة سبل تحققها

ضمن العدول الأسلوبي في النظم الصوتي للقرآن و ( المعروف أن اللغة العربیة أوسع من 

النحو العربي لأن النحو قواعد ارتبط بها تنظیم ما اطرد من اللغة ثم یبقى بعد ذلك جزء من 

ء من اللغة یتساوى مع اللغة (الإبداع) لا یخضع لقواعد النحو بسبب عدم اطراده وهو جز 

المطرد في الفصاحة فمن قواعد الأصول عند النحاة قاعدة تقول:(الشذوذ لا ینافي الفصاحة 

)، ولقد نزل القرآن بلسان عربي مبین ( لا بنحو عربي متین)  وهكذا امتدت تراكیبه على 

كلها ما اطرد رحابة اللغة ولم ینحبس في بوتقة القواعد النحویة، فالقرآن مهیمن على اللغة 

  2.منها وما لم یطرد )

  :تعریف الفاصلة_ 1

) جاء في لسان العرب: (فصلاسم فاعل من مادة  :الفاصلة في المعنى اللغوي-1-1

 واحدتها-وجلكتاب االله عز  جل-الشعرفي كتاب االله فواصل بمنزلة قوافي  وأواخر الآیات

  فاصلة وقوله عز وجل: كتاب فصلناه له معنیان:

 أحدهما تفصیل آیاته بالفواصل  -

                                                             

     .122 :ص محمد عبد الباسط عید ،  ،النص والخطاب 1-
  .283 :ص، تمام حسان ،البیان في روائع القرآن -2
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 فصلناه: بیناه    والمعنى الثاني في -

وقوله عز وجل:(آیات مفصلات) بین كل آیتین فصل، تمضي هذه وتأتي هذه بین كل آیتین 

  مهلة)

الخرزة تفصل بین الخرزتین في  الفاصلة:) (فصلوجاء في القاموس المحیط في مادة 

  فاصلة....الواحدة ظم، وأواخر آیات التنزیل فواصل لنّ  وقد فصلا النظام،

والملاحظ في التعریف اللغوي للفاصلة بیان موقعها في رؤوس الآي دون تحدید العناصر 

لوظیفتها غیر  ولا بیان حتى جملا اللغویة لها سواء أكانت أصواتا أم مقاطع أم كلمات أو

  .الفصل أي التقطیع الأسلوبي للسورة

  :الاصطلاحي المعنى الفاصلة في-1-2

فقد تطور في الدراسات القرآنیة والإعجازیة نحو الفاصلة  أما المعنى الاصطلاحي       

  كهویة ممیّزة لجنس القول القرآني عن غیره من أجناس القول عند القدماء والمحدثین.

المعاني، وأما فقد عرفها الرّمّاني بقوله: (الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع یقع بها إفهام 

  الآیة)الفاصلة:(بأنها كلمة آخر  الزركشي فعرّف

  في: القدامىتعریفات  هذا عند القدامى أما المحدثین كمحمد حسناوي فلخّص

   .موقع الفاصلة آخر الآیة -

 1 .والمقاطعالتشاكل في الحروف  -

  .دورها في تحسین المعاني  -

  .دورها في استراحة الكلام -

 .والسجعتوضیحها بالمقارنة إلى القافیة  -

                                                             
  .29 :ص ،1986، 2ط ،بیروت ،المكتب الإسلامي، محمد الحسناوي ،الفاصلة في القرآن -1
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والتفصیل الآیة كقافیة الشعر وسجعة النثر  آخر وأضاف تعریفا خاصا به قائلا:(الفاصلة

آخر الآي في حروف الروي أو الوزن مما یقتضیه المعنى وتستریح إلیه النفوس وعلیه  توافق

  .طعا أو كلمة أو جملة في التذییل)یمكن أن تكون الفاصلة مق

  :السجعةو الفاصلة بین القافیة  –2

القرآني وقد  الفاصلة عند علماء البلاغة والدراسات القرآنیة بالخطاب الإلهي (ارتبطت  

  1)والشعر معااعتبروها ظاهرة أسلوبیة قرآنیة واضحة المعالم بها انفرد القرآن عن النثر 

القافیة مرتبطة بالقول الشعري، وتبدو الفاصلة أكثر اشتباها بالسجعة منها بالقافیة، وذلك أن 

والقرآن لم یكن شعرا بحال من الأحوال، ورغم ذلك تشترك الفاصلة مع القافیة في الطبیعة 

الصوتیة والموقع في النص، حیث تأتي في نهایات الأبیات الشعریة، سواء أكانت كلمة أو 

الحذو والإشباع ولكن تختلف عنها فیما یدرج تحت عیوب القافیة من اختلاف  جزءً منها،

  .الفاصلة لیس بعیب في والتوجیه وذلك

ورغم التشابه بینهما في الطبیعة فالاختلاف في الأحكام والوظیفة هو الذي خصص مصطلح 

الفاصلة للنص القرآني، وعلیه جرى العرف في الدراسات القرآنیة باستعمال مصطلح الفاصلة 

  بتعبیر الجاحظ:القرآنیة إلى جانب منظومة أخرى في الدراسة 

االله تعالى كتابه اسما مخالفا لما سمّى العرب كلامهم على الجمل والتفصیل، سمّى  (سمّى

جملته قرآنا كما سمّوا دیوانا وبعضه سورة كقصیدة، وبعضها آیة كالبیت، وآخرها فاصلة 

  فیما یخص العلاقة بین الفاصلة والقافیة. اكقافیة) هذ

فالسجع: تماثل الحروف في مقاطع الفصول،  أما فیما یخص علاقتها بالسجع،

یشترك مع الفاصلة في الطبیعة الصوتیة الإیقاعیة عن طریق التماثل في الصوائت 

والصوامت، لكن للسجع مهمة لفظیة تأتي لتناسق أواخر الكلمات في الفقرات وتلاؤمها فیكون 

                                                             
عالم الكتب الحدیث ، أحمد البایبي ،دراسة لسانیة في الصواتة الإیقاعیة ،التطریزیة في الدراسات القرآنیة القضایا -1

  .194ص ، 2012 ،1ط ،2ج، الأردن
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هي مهمة لفظیة معنویة  الاتیان به لسد الفراغ اللفظي، وأما مهمة الفاصلة فلیس كذلك، بل

ستوى السجع فنیا بوقت واحد، وبذلك ارتفع مستوى الفاصلة في القرآن بلاغیا ودلالیا على م

  ).وإن وافقه صوتیا

إذن فالفاصلة القرآنیة بخصوصیتها التكوینیة قرینة السجع في النثر وردیفة القافیة في 

والمناسبة تعتمد على المشاكلة الشعر وهي عبارة عن مقوم إیقاعي مركب ذي أبعاد متعددة 

وتفاعل الوحدات الإیقاعیة ممثّلة في المقاطع والمقولات الصرفیة، والأجزاء التركیبیة  الصوتیة

  .ني كما سنبیّنه في أنواع الفاصلةتتنوع حسب اشتغالها في النص القرآ

  :الفاصلة القرآنیة أنواع-3

ن دراسة شاملة تكم ،ارها مقوما إیقاعیا مركباإنّ دراسة الفاصلة القرآنیة وأنواعها باعتب      

   .كمي وكیفي في مقاربتها من منظورین

 الفاصلة من المنظور الكمي:-3-1

سأحاول أن أقوم بعرض أهم الإحصائیات الخاصة بفواصل القران الكریم وأعمل على 

لكن قبل ذلك لا بد من الإشارة هنا إلى أنّ  الملاحظات،كله بجملة من  وأختم ذلكتحلیلها 

  نجد:) و على هذا الأساس ى و (اأغلب الفواصل تشتمل على حرف مد 

  یتساءلون...) (عمفواصل تنتهي بحرف مد یلیه حرف صامت، كما في قوله تعالى -

وتكون مسبوقة بحرف صامت، كقوله  –تأتي في الغالب ألفا  –فواصل تنتهي بحرف مد  -

  ...)(والنازعات غرقاتعالى: 

قل أعوذ برب  { :فواصل تنتهي بحرف صامت یسبقه حرف صامت مثل قوله تعالى -

، أو بهاء ساكنة منقلبة عن تاء التأنیث المربوطة ، أو هاء الضمیر ، أو هاء  } .... الفلق

  .} و ما ادراك ماهیه نار حامیة {السكت ، كقوله تعالى : 

  بفواصل القرآن الكریم:أهم الإحصائیات المتعلقة 
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  .ومدنیةسورة مكیة  114لكریم على یشتمل القرآن ا-

   .آیة 6236یقدر عدد الآیات ب:  -

  یوضح أنواع الفواصل في القرآن وعدد مرات استعمالها ونسبها المئویة  وهذا الجدول

  النسبة المئویة  عدد المرات  الحرف

  %50.09  3124  النون

  %10.42  665  المیم 

  %7.21  450  الراء 

  %03.86  241  الألف المقصورة 

  %03.17  198  الدال 

  %03.17  162  الباء 

  %2.59  122  التاء المربوطة 

  %1.07  67  اللام 

  %0.78  49  الهاء 

  %0.65  41  القاف 

  %0.54  34  التاء

  %0.41  26  الیاء

  %0.32  20  الطاء

  %0.20  13  الظاء

  %0.20  13  العین 

  %0.19  12  الهمزة

 %0.17  11  السین 

 %0.17  11  الزاي
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 %0.16  10  الصاد

 %0.16  10  الكاف

 %0.14  09  الجیم

 %0.12  08  الفاء

 %0.04  03  الواو

 %0.03  02  الشین

 %0.03  02  الذال

 %0.03  02  الثاء 

 %0.01  01  الحاء

 %0.01  01  الضاد

 %00  00  الغین

 %00  00  الخاء

  المستخلصة:الملاحظات 

  التطریب والتغني بكل وضوح في فواصل القرآن الكریم من خلال ما یأتي:تبرز میزة 

 حرف النون: -

 %،50.09یمثل أكثر من نصف فواصل القران، حیث بلغت نسبة وروده فاصلة حوالي 

أضف الى ذلك التنوین الذي یلحق فواصل بعض السور، كسورتي الكهف ومریم، ولذلك فإنّ 

النون والتنوین یحوزان على أكبر قدر من الفواصل لما فیهما من الغنة التي لها وقع جمیل 

له في  والتنغیم والتطریب یقصدهذا نقول: إن عنصر الإیقاع  وانطلاقا منعلى السمع، 

 قصدا.القرآن 

 المیم:  حرف -
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المیم حرف  والملاحظ أن% 07.21ویلیه الراء بنسبة  %،10.42یأتي بعد النون بنسبة 

والراء من الحروف التي تنطق باعتماد اللسان على الأسنان، ولذلك فهي تخرج من  شفوي،

استعمالا من  والحلق أقلهنا أن حروف الحنجرة  وما نلاحظهالجزء الأمامي لجهاز النطق 

  .الأسنانیة، وكل ذلك قصد تیسیر النطق على الإنسانیة و الحروف الشفو 

وحرف الغین وهما كما نعلم من  الخاء،لقد خلت جمیع فواصل القران الكریم من حرف   -

وهذا ما یؤكد حرص القرآن على اختیار الفواصل  بها،الحروف الحلقیة التي یصعب النطق 

أما حرف الحاء فقد ورد مرة واحدة فقط  واحد،المیسورة و العذبة على النطق والسمع في آن 

  1 .: ( إذا جاء نصر االله والفتح)یقول تعالى النصر،في سورة 

  :الفاصلة من منظور كیفي – 3-2

  :جع ومثله الفواصل إلى خمسة أنواعقسم البدیعیون الس

  ومتماثلمتوازي، مطرّف، متوازن، مرصّع، 

  ما اتفقت فیه الفواصل وزنا وتقفیة :المتوازي-  أ

  ) وأكواب موضوعةفیها سرر مرفوعة مثال: (    

حیث یكون في التوازي تناوب إیقاعي على مستوى القرائن من جهة ومستوى قافیة القرائن من 

  جهة ثانیة 

  وهو اتفاق الفواصل في حروف السجع لا في الوزن  :المطرّف-ب

  (مالكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا) 

  ي (وقارا) و (أطوارا) في الوقف على الراء الممدودة بالألف وهو اتفاق بین كلمت

  وهو أن تتفق الفاصلتان في الوزن دون التقفیة  المتوازن: –جـ

  المستبین وهدیناهما الصراط المستقیم)  وآتیناهما الكتابمثال: (

  والصراط متوازیانفلفظ الكتاب   
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  ولفظ المستبین والمستقیم متوازیان

فاصبر صبرا  {تعال:  هالسور) كقولقصار (المفصّل في  یر و خاصةوهو في القرآن كث

إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر {و كقوله:  }جمیلا إنهم یرونه بعیدا ونراه قریبا

  .}جزوعا وإذا مسه الخیر منوعا

المتوازنة على مستویي الأوزان والتشكیل المقطعي هو الذي أعطى للقرآن انسجامه  فالفواصل

، إلا أن المتوازن هو الأكثر ورودا في الخطاب ةیفقاعي، وإن تخلّف عن المتوازي بالتالإیق

یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ یَوْمَئِذٍ وَاجِفَة أَبْصَارُهَا  {القرآني كقوله تعالى:

أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرةٌَ  خَاشِعَةٌ یَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ 

  .} فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ 

ما یعطیها شیئا من الشعر  نیتها المقطعیة، وهو) متحدة في بالكلمات(الفواصلفهذه      

النسق القرآني  (إنالموسیقي المتحرر من التقفیة الخارجیة وقد وضّح هذا سید قطب بقوله: 

والتفعیلات قد جمع بین مزایا النثر والشعر جمیعا، فقد أعفي التعبیر من قیود القافیة الموحدة 

وأخذ في الوقت ذاته من  ، فنال بذلك حریة التعبیر الكاملة عن جمیع أغراضه العامةالتامة

والتقفیة الشعر الموسیقى الداخلیة، والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعیل، 

  1.القوافي)تغني عن  التي

المرصع من الفواصل كالمتوازي ویضاف إلیه التقابل فتتفق فیه الفواصل وزنا  :المرصع- د

  }إن علینا حسابهم إن إلینا إیابهم ثم{وتقفیة وتتقابل فیه عناصر القرائن مثل قوله تعالى:

  .}إن الأبرار لفي نعیم وإن الفجار لفي جحیم { :وقوله تعالى
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أكثر ما فیها مثل ما یقابله من الأخرى في  فإذا كان ما في إحدى القرینتین من الألفاظ أو

وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ  {الوزن والتقفیة فهو الترصیع مثل قوله تعالى:

  .}وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور

  :تعالى والتشاكل كقولهأ التساوي الإیقاعي على مبد ویعتمد الانسجام

  الشمس كورت  (إذا

  وإذا النجوم انكدرت 

  وإذا الجبال سیرت 

  وإذا العشار عطلت) 

وذلك إذا اختلفت التقفیة في المرصع أصبحت الفاصلة متماثلة، وهو أن  :المتماثل- هـ

كقوله ابلة لما في الثانیة تتساوى القرینتان في الوزن دون التقفیة، وتكون عناصر الأولى مق

ا عَلَیْهَا حَافِظٌ { :تعالى   }وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْراَكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّ

  :الفاصلة في الانسجام القرآني وظیفة-4

التطریزیة نعتمد في بیان وظیفتها على الخلاصة التي وصل إلیها أحمد البابي في كتابه القضایا   

لقد أفضى البحث في إیقاع الفاصلة ودورها في بنیة القول القرآني من خلال ما وفرته  :(حیث یقول

معطیات، أن  وتفسیره من وإعراب القرآنالدراسات القرآنیة بعامة، وكتب القراءات التجوید والاحتجاج 

یة، لة المختلفة في مستویاتها اللسانالإیقاع یؤدي دورا رقابیا على التركیب وعلى باقي مراحل اشتقاق الجم

تویات بعامة مما یجعله مصفاة تطریزیة تؤدي دورا رقابیا على تلك المس ...التركیبیة والصرفیة والصوتیة

  :وعلى التراكیب بخاصة

وتبین كذلك أن الخرق(العدول) یتجاوز المستویات اللسانیة إلى الظواهر الخارجة عن اللسانیات مثل 

وقد تبین كذلك أن الإیقاع من خلال الوقف یوجه  القراءة والاحتجاج لها من مطلق إیقاعي محض.اختیار 

  1.)التركیبیة وتأسیس العلاقاتالنحو وذلك بالانسجام في إحداث أبواب نحویة ورفع اللبس التركیبي بل 
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:الإیقاع-رابعا  

إن في طبیعته التي تجمع  ،أهم مقومات الأسلوب القرآني في التعبیر الإیقاعیشكل          

 ،یفتهظي للآیات في السور، أو في و طعالتشكیل المقمتقارب في الفاصلة و شیئا من الوزن ال

 .وما تثیره من أحاسیس ،ما تدل علیه المعانيجام بین البنیة الصوتیة للخطاب و حیث الانس

ا هو الحال في أشار إلى أن للنثر وزنا وإیقاعا كم ولعل الناقد محمد مندور من أوائل من

ومن حیث الخفاء في كتابه (في الأدب والنقد)  الذي  ،یختلف عنه من حیث الاطراد ،الشعر

وأشار صراحة إلى ذلك حیث مثل  ،وبین تعریفه وطبیعته وأنواعه ،1949كتب مقدمته 

ر فیه قصشم الذي تمهول الأسلوب اللأاف ،لنوعي الأسالیب النثریة بین الخطابة والتقریر

والأسلوب المموج الذي یمتاز بطول جمله وهو هو الأسلوب المكي عموما و  ،فتتلاحقالجمل 

ولیس من شك في أن للنثر وزنا وإیقاعا كما هو الحال « حیث یقول   ،الأسلوب المدني

رست أوزان النثر في أوروبا كما درست أوزان خفي وأقل اطرادا ،ولقد دُ أكان  نفي الشعر وإ 

 ، و الانسجامات الصوتیةالكم والإیقاع بالأوزان هو وجود أمرین: الشعر تماما ،و المقصود

  الكم والإیقاع : -1

ومن الواجب أن یكون هناك نسب بین  ،من الذي تستغرقه الجملة في نطقهاالكم هو الز  

  ، عن طریق التساوي والتقابل لمختلفة من حیث كمهاالجمل ا

ذلك الصمت على مسافات زمنیة متساویة ، بما في والإیقاع: عبارة عن تردد ظاهرة صوتیة

موجود في النثر كالشعر مع فارق جوهري واحد هو أنه في النثر  الإیقاع ،أو متقابلة

وأما في الشعر فضرورة المساواة بین  ،ات الإیقاعیة مع الوحدات اللغویةتتطابق الوحد

  .ل الجملةفي وسط اللفظ دون أن تكمنتهي تن أوحدات الإیقاعیة كثیرا ما تقضي بال

  1»وكل نثر لابد له من إیقاع ما دام الكلام بطبیعته لابد أن ینقسم إلى وحدات
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  لقد أثار مندور في النص السابق ثلاث قضایا منهجیة في دراسة الإیقاع وهي:

 الإیقاعمفهوم  -

 في الشعر والنثر  الإیقاع -

 والمقطع) والنثر (الكممقومات الإیقاع بین الشعر  -

 : مفهوم الإیقاع  -1

 ،نثر یتمثل في الوحدات والتشكیلالم في أ رى مندور أن الإیقاع سواء في الشعیر       

ومن الواجب أن  ،النثریة في نطقها أو) ستغرقه الجملة الشعریة (البیتفالكم هو الزمن الذي ت

 ،المختلفة من حیث كمها عن طریق التساوي في الشعر سب بین الجملانتیكون هناك 

والتشكیل عبارة عن أنماط تردد ظاهرة صوتیة بما في  ،زن في النثر الفنيوالتقابل أو التوا

والفاصلة في القرآن مسافات  ،ذلك الصمت على مسافات زمنیة بعد القافیة في الشعر

  متساویة أو متقابلة.

 النثر:الإیقاع بین الشعر و   -2

في  ،تماما الشعرا كما درست أوزان مندور على أن أوزان النثر درست في أوروب ینبه      

وقد ارتبط  ،حد مقوماته الأساسیةأ أنهو  ،عندنا أن للشعر إیقاعا ووزنابه حین أن المسلم 

مفاهیم نقدیة مؤسسة ، و تراث ضخم من الدراسات العروضیةبالإیقاع والشعر في تصورنا 

ولم یخضع  ،إلا أن ارتباط الإیقاع في تصورنا بالنثر كان عاما غیر واضح لمفهوم الشعر،

لقد جعلنا من عاداتنا العقلیة أن ( :یقول تمام حسان عن ذلك ،لدراسات منهجیة محددة

فنقول إیقاع الشعر ونحن نعني وزن  والشعر الموزوننحكم الربط بین مصطلح الإیقاع 

 ،ولم تعرف تقالیدنا الفكریة إدراك الرابطة التي تربط الإیقاع بصور التعبیر الأخرى ،الشعر

یة في التعبیر جاز غلفناها بطائفة من الصور المكنا ادر ع لإا كلما تمثلت ظاهرة الإیقابل إنن

  1 .)عنها
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فكل نثر لابد له من إیقاع مادام  ،ام اللغويلنظي النثر الفني ینبع من طبیعة اإن الإیقاع ف

   .أن ینقسم إلى وحدات له الكلام بطبیعته لابد

  :النثرمقومات الإیقاع بین الشعر و  -3

 یكمن النثر الإیقاع فيالفارق الجوهري بین الإیقاع في الشعر و هنا یخلص مندور إلى أن و 

الأول ، أما في ت الإیقاعیة مع الوحدات اللغویةتتطابق الوحدا أنه في الثاني(النثر) في

في وسط اللفظ دون أن تكمل ن تنتهي أالمساواة الكمیة كثیرا ما تقضي بفضرورة (الشعر) 

  .الجملة

  دراسة الإیقاع في النثر: -4

عتمد على مكونات النظام الصوتي في اللغة یما اتضح من أن الإیقاع في النثر بعد      

ساءل عن مفهوم نتر في الكلام ببذلك من قواعد الن وما یتصل ،وخصوصا المقاطع الصوتیة

اء وعلماء الرابع هجري عند طائفة من الفلاسفة والأطب الذي كان معروفا منذ القرن المقطع

  .من هذه المعرفةفادة الكلام العرب ومدى إعراض اللغویین عن الإ

( إن مفهوم المقطع كان معروفا منذ القرن الرابع الهجري عند طائفة :قدور محمد حمدأیقول 

 من هذه فادةأما أسباب إعراض اللغویین عن الإ ،من الفلاسفة والأطباء وعلماء الكلام

لكن ینبغي التنبیه على أن هذا الإعراض لم یترتب علیه ، المعرفة فلیس من السهل إدراكها

  1.)أي نقص ملحوظ في دراسة العربیة وفهم أنظمتها لدى القدامى

من معرفة المقطع الصوتي لم  دةفاعراض اللغویین عن الإإشاطره الرأي في أن یلا  الباحثو 

مفهوم المقطع أثر في  توظیفمن دم استفادتهم ع بل إن ،یترتب علیه أي نقص ملحوظ

الإیقاع  وهو ما استدركه درس، خصوصان آعموما وفي القر  الإیقاع في النثردراسة تأخر 

إن المدخل إلى دراسة الإیقاع لا یكون إلا من ( :یقول تمام حسانمع قصیدة النثر، الحدیث 
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 النبر وما یتصل بذلك من قواعد ،خلال معرفة المقاطع اللغویة العربیة المختلفة الكمیات

  .1)في الكلام

  الإیقاع والانسجام القرآني:  -5

 ،سوابقها ولواحقهابمفردة الالواقع على مقاطع  ،الأصلي والثانوي هن توزیع النبر بنوعیإ     

جدیدة  من أوضاع من تجاورها أنشما یو في سیاق النظم  روعلى المفردات عندما تتجاو 

من الإیقاع منسجم  ة ینتج عنها نمطییقع على مسافات متقابلة ومتواز  أنالنبر  على یفرض

هذا الانتظام هو الذي یمنح و  ،اب وما یثیره من أحاسیس وعواطفمع العالم الدلالي للخط

مقاطع وهذا ما سنوضحه من خلال تحلیل أنواع ال ،الأسلوب القرآني إیقاعه وانسجام مكوناته

  أنماط نظمها وتشكیلها.الصوتیة في النص القرآني و 

  :المقطعیة في القرآن الكریم الصور-5-1

   المستعملة في السیاقات النصیة للقرآن. ع صور المقاطع في الكلمةسنتناول في هذا الموض

  :يتالآصوره كو  ح) (صهو المقطع القصیر المفتوح  :المقطع الأول

مبدوءة بالمقطع  فمقاطعهما 3و(قراطیس)، 2مثل قوله تعالى ( أساوِرَ) ،یأتي في بدایة الكلم -

  ر) =( ص ح /ص ح ح /ص ح /ص ح)-و -سا –القصیر (أ 

  س) =( ص ح /ص ح ح /ص ح ح/ ص ح).- طي –ا  -ر -وكذلك (ق 

فهي تتكون من ثلاث مقاطع أوسطها 4مثل قوله تعالى:( مستقر) ،ویأتي في وسط الكلمة -

 ص ح /ص ح ص). قر)=( ص ح ص/-ت  -، المقطع القصیر كالتالي :( مس

  

                                                             
  .258 :ص ،2تمام حسان، ج  ،البیان في روائع القرآن - 1

   .)31سورة الكهف الآیة (  - 2
  .)91سورة الأنعام الآیة (  - 3
  .)03سورة القمر الآیة (  - 4
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فهذه الكلمة تتكون من مقطعین الثاني 1: ( عم) ویأتي في نهایة الكلمة، مثل قوله تعالى  -

  منهما ، مقطع قصیر ( عم /م)=( ص ح ص /ص ح).ومثل ذلك ( ثم ولم) 

وهي تتكون من أربعة 2: ( سیطوقون )قوله تعالى، مثل الكلمة ووسطهاویأتي في أول   -

-ي-ول و الثاني وما قبل الأخیر مقاطع قصیرة كتالي ( سالأمقاطع في حالة  الوقف ،

  قون) =( ص ح/صح ص ح ح/ ص ح /ص ح ح ص) -و-طو

وهذا الفعل یتكون  3، ، مثل قوله تعالى : ( سمع)ویأتي في أول الكلمة ووسطها و آخرها  -

  :طع قصیرة كالتاليمن ثلاث مقا

  =( ص ح/ص ح /ص ح). ع)–م -(س 

)وكالواو في قوله (بالحروف الجر كالباء  مثل: بعض وذلكمستقلا، یأتي مورفیما   -

  :تعالى

فكل هذه المورفیمات تتكون من مقطع  )(ك) وكاف التشبیه (لالتعلیل)  (لامو كـــ 4)(ووصى

  قصیر ( ص ح ).

ة ذات معنى أو بالأحرى ذات ومن هذا المقطع القصیر وحده یمكن أن نجد كلمات لغوی  -

متعددة، والواو وهي ذات وظائف  والكاف، واللام، ،كالباء ،ومن ذلك حروف الجر ،وظیفة

 الشمولیة، والكافأو الاستعانة أو الالتصاق أو  التبعیض،في الجملة فالباء قد تفید  تؤدیها

أهمیة كلها وظائف ذات  للقسم، وهذهوالواو للعطف أو  الاختصاص،أو  واللام للملكللتشبیه 

  5العربي.تكوین الجملة العربیة أو في تألیف الكلام  في

                                                             
  .)011سورة النبأ الآیة (  - 1
  .)180سورة آل عمران الآیة (  - 2
  .)01سورة المجادلة الآیة (  - 3
  .)132سورة البقرة الآیة (  - 4
سوریا   مؤسسة الرسالة ، عبد الصبور شاهین ، ،رؤیة جدیدة في الصرف العربي ،المنهج الصوتي للبنیة العربیة  - 5

  .38 :ص ،م1980-ه ، 1400
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الآیات. ورودا في نهایة  وأقل المقاطعیعد هذا المقطع أكثر المقاطع ورودا في بدایة الآیات 

  علیه.انه یتغیر غالبا عند الوقف  كما

وأكثر ما اجتمع في كتاب االله  مجردة،یندر تتابع هذا المقطع ثلاث مرات في كلمة واحدة   -

قوله  یوسف؛ احدهماوذلك في موضعین من سورة  الثمانیة؛من المقاطع القصیرة  وجل، عز

،( ت/ أ/ح/د /ع/ش/ر /ك)وقوله تعالى : ( حتى   1) إني رأیت أحد عشر كوكبا: (تعالى

  2یأذن لي أبي أو یحكم االله لي )

وضعین أبي) ومثل هذین المأ) على قراءة من حرك الیاء في (لي) و( (ذ/ن/ ل/ي/ أ/ب/ي/

  (د/ ع/ض/د/ك /ب/أ/خ ). 3)  قال سنشد عضدك بأخیك ونجعلقوله تعالى: ( 

  هو المقطع الطویل المفتوح ( ص ح ح) والصورة كتالي : :المقطع الثاني

فمقاطعها اثنان في حالة الوقف الأول (  4)تعالى(سائلمثل قوله  ،ـــ یأتي في بدایة الكلمة

  ئل)=( ص ح ح/ص ح ص).-ص ح ح) ( سا

=( ص  م)-ن-غا-(موتوزیعها المقطعي  5)تعالى(مغانمقوله  الكلمة، مثل ـــ یأتي في وسط

  ح /ص ح ح /ص ح /ص ح).

فآخر  9)و(تجري8و(قالوا)  7و (سمعنا) 6قوله تعالى:( زكریا) الكلمة، مثلـــ یأتي في نهایة 

  ح). ص حح ح/ص ح ح /  (ص =ري) -لو-یاهذه الآیات هو مقطع طویل مفتوح (

                                                             

  .)04سورة یوسف الآیة ( 1- 
  .)80سورة یوسف الآیة (  ،93 :ص،  1ج  ،للداني ،وانظر القراءة في التیسیر في القراءات السبع - 2

  .)35سورة القصص الآیة (  - 3

  .)01سورة المعارج الآیة (  4 -

  .)15سورة الفتح الآیة (  5 -

  .)7سورة مریم الآیة (  6 -

  .)51سورة النور الآیة (  7-
  .)58سورة الحجر الآیة (  - 8
  .)38سورة یس الآیة (  - 9
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فتوزیعها المقطعي كالتالي  1قوله تعالى:( جاءوكم) ووسطها، مثلــــ یأتي في أول الكلمة 

  ( ص ح ح/ص ح ح/ص ح ص) . =كم) –و  (جاء

ح  (ص =نا) -ع-(رامقاطعها  2)(راعناقوله تعالى:  آخرها، مثلـــ یأتي في أول الكلمة وفي 

  ح/ص ح /ص ح ح).

(  =ها) -حو-ب-(ذومقاطعها  3)(ذبحوهاتعالى:  قوله الآخر، مثلـــ یأتي في الوسط وفي 

  ص ح/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ح).

فتوزیعها المقطعي  4قوله تعالى: (فآویناهما) الآخر، مثلـــ یأتي في الأول وفي الوسط وفي 

ح/ ص ح ح/ ص ح ص / ص ح ح /ص ح /ص ح  (ص = ما)-ه-نا-وي-ءا–(ف 

  ح).

انه یقل تتابعه أكثر من مرتین في كلمة غیر  مجردة، كماـــ یندر تتابعه مرتین في كلمة 

فیها ثلاثة  الثلاث تتابعالكلمات  6)(ءابآئناو 5) (جاءوها و (ءاتوني) تعالى:مجردة مثل قوله 

  مقاطع طویلة ( ص ح ح /ص ح ح /ص ح ح)

) في كل حالاتها وفي حر الجر و(ما) (لا) و النفي النداء(یاـــــ یأتي مورفیما مستقلا مثل أداة 

  وقد یرد فعل الأمر ( قوا) (في)

  آخر الآیات عند الوصل فقط  الوسط. وفيـــ یرد قلیلا في بدایة الآیات ویكثر وروده في 

  

  

                                                             
  )10سورة الأحزاب الآیة (  1

  .)46سورة النساء الآیة (  - 2
  .)71سورة البقرة الآیة (  - 3
  .)50سورة المؤمنین الآیة (  - 4

  .)81سورة الزمر الآیة (  5- 
  .)36سورة الدخان الآیة (  - 6
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  المتوسط المغلق بصامت ( ص ح  ص) الثالث: المقطع

 ل)-س- یروتوزیعها المقطعي كالتالي ( 1قوله تعالى:(یرسل) الكلمة، مثلیأتي في أول  -

 . 4و(مؤمنات)3و(اخسئوا)  2ح) ومثلها ( أنزل)=( ص ح ص/ص ح /ص 

ح /ص ح  (ص هم) =-كي-زك-(ي 5قوله تعالى:(یزكیهم) الكلمة، مثلیأتي في وسط ـ  -

  ص/ص ح ح /ص ح ص).

( ص ح ص /ص ح /ص  لب) =-ق-(ین 6قوله تعالى:(ینقلب) آخر الكلمة، مثلیأتي في  -

 ح ص ).

و توزیعها المقطعي 7قوله تعالى: (ینصركم ) ،مثلتي في الأول وفي الوسط وفي الآخریأ -

 كم )=( ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص)-صر –:( ین كالتالي

-ج  -ومقاطعها كالتالي (سج 8مثل قوله تعالى: (سجرت) ،یأتي في الأول وفي الآخر -

  رت)=( ص ح ص / ص ح /ص ح ص)

-أم  -مقاطعها كالتالي (ف9مثل قوله تعالى: (فأمطر)  ،یأتي في الوسط وفي الآخر -

  طر)=( ص ح/ ص ح ص / ص ح ص).

ومقاطعها كالتالي 10مثل قوله تعالى: (أنذرناكم)  ،یأتي في الأول وفي الوسط و الآخرـ -

  كم)=( ص ح ص / ص ح ص/ص ح ح/ص ح ص).- نا–ذر  -(أن

                                                             
  .)11سورة النوح الآیة (  - 1

  .)174سورة البقرة الآیة (  2- 

  .)108سورة المؤمنین الآیة (   3-
  .)25سورة الفتح الآیة (  - 4
  .)02سورة الجمعة الآیة (  - 5
  .)04سورة الملك الآیة ( - 6
  .)160سورة آل عمران الآیة ( - 7
  .)6سورة التكویر الآیة ( - 8
  .)32سورة الأنفال الآیة ( - 9

  .)29سورة النبأ الآیة ( - 10
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لن ،ولم ، ومثل (   2و( سل) 1مثل قوله تعالى: (قل ) ،مة واحدةــــ وقد یأتي منفردا في كل

3.الخ)، أو مقطعین مثل ( صم بكم عمي)وأن ..وعن ، وإذ ، 
كما انه قد یأتي متكررا أربع  

تم)= (ص ح ص / ص ح ص/ ص -بر- تك–(اس  4مرات مثل قوله تعالى: (استكبرتم )

  ح ص / ص ح ص ح ).

أو اثباتها مثل قوله تعالى (اعتصموا)  ،لوصل ن في حذفهاغالبا مع همزة ا یأتيـــــ 

مثبتة ،ومشكلة مقطعا مستقلا (اع/ت/ص/موا)= (ص ح ص / ،الأولى  5او(واعتصموا)

لكن المقطع ظل ثابتا لم یتغیر لا في الشكل  ص ح /ص ح/ ص ح ح) والثانیة محذوفة،

  وا)= (ص ح ص / ص ح /ص ح/ ص ح ح) ولا في العدد  (وع/ت/ص/م

  الطویل المغلق بصامت ( ص ح ح ص).الرابع:  المقطع

فمقاطعها الأول من هذا النوع كالتالي: 6مثل قوله تعالى: (دابة)  ،ــــ یأتي في أول الكلمة

  ة)=( ص ح ح ص / ص ح /ص ح ص).-ب  -(داب

 - ق–حاق  - ومقاطعها كالتالي (ال7مثل قوله تعالى: (الحاقة)  ،ــــ یأتي في وسط الكلمة  

  ة)=( ص ح ص / ص ح ح ص /ص ح /ص ح ).

كما انه قد یأتي حتى  8ل قوله تعالى: (المستقیم)مث ،أتي في آخر الكلمة في حالة الوقفــــ ی

ــ  .           في قوله تعالى: (محیاي) ،في بعض القراءات مثل قراءة نافع ،في الوصل ــ

                                                             
  .)01(سورة الإخلاص الآیة  - 1
  .)211سورة البقرة الآیة ( - 2
  .)18سورة البقرة  الآیة ( - 3
  .)10سورة الأحقاف الآیة ( - 4
  .)103سورة آل عمران الآیة ( - 5
  .)61سورة النحل الآیة ( - 6
  .)01سورة الحاقة الآیة ( - 7
  .)06سورة الفاتحة الآیة ( - 8
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 1)قال االله على ما نقول وكیلفي قوله تعالى: ( ویأتي مستقلا في حالة الوقف مثل ( قال)

ولوط)  فكل هذه الكلمات تتكون من مقطع واحد في  ونوح، وفي بعض الأسماء مثل ( هود،

  هذه الحالة ( ص ح ح ص).

ففي  2مثل قوله تعالى: (حاجوك) ،أتي في الأول الكلمة و في آخرها في حالة التوقفــــ ی

جوك) =( ص ح  ح ص / ص ح ح -الوقت تنتهي بمقطعین طویلین من هذا النوع ( حاج 

لأن المقطع الطویل المغلق  ثلاث مقاطع ص). أما في حالة الوصل فهي تتكون من

والأول فتصیر ( حاج  ،تغیر إلى مقطعین من النوع الثانيوالناشئ من الوقف ی ،بصامت

أو قد یتحول في الوصل إلى مقطع  و /ك) =( ص ح  ح ص / ص ح ح /ص ح)/ج

لن) =( ص  -عا -في الوصل مقاطعها ثلاثة ( فع  3متوسط ، مثل قوله تعالى : ( فعال)

  ، الأخیر حالة الوقف فتتكون من مقطعین فقطص / ص ح ح /ص ح ص). أما في   ح

   .( ص ح ح ص) وهذه الحالة خاصة عند الوقف

  (ص ح ص ص ) :المقطع الخامس

  ـــ یأتي مستقلا في حالة الوقف مثل ( خوف) ( زید) )=( ص ح ص ص).

فمقاطعها    4تعالى :( الصبر)مثل قوله  –أیضا -ــــ یأتي في نهایة الكلمات في حالة الوقف 

  صبر)=( ص ح ص / ص ح ص ص). -(اص

عند بعض القراء مثل قوله تعالى:( الشمس  رــــ هذا المقطع الخاص بالوقف إلا ما ند

  ،5)سراجا

                                                             
  .)66سورة یوسف الآیة ( - 1
  .)20( سورة الجاثیة الآیة - 2
  .)16سورة البروج الآیة ( - 3
  .)04سورة العصر الآیة ( - 4
  .)16سورة نوح الآیة ( - 5
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فقد كان السویسي یقرأ  2من بعد ضعف): (ىوقوله تعال 1( العفو وأمر)وقوله تعالى: 

   3.بالإدغام

  : ( الشمس سراجا ).واحدة في قوله تعالى كلمة ــــ لا یأتي متتابعا في

  :المقطع السادس

( رة في حالة الوقف مثل قوله تعالى:لم یرد هذا المقطع في القرآن الكریم إلا في كلمات ناد

  جان ن) تتكون مقاطعها من هذا النوع ( ص ح ح ص ص) ففي الوقف ( 4)جان

في الخطاب وتشكیلها وتوزیعها على  هذه هي أهم المقاطع اللغویة المشكلة للنظم الصوتي

، كما سنبین عي مع البنیة الدلالیة في الخطابأنماط معینة تضمن للنص انسجامه الإیقا

  ذلك في النموذج الآتي:

  :المقطعیة والإیقاعیة في الخطاب القرآني البنیة-5-2

یتناغم فیه السیاق الإیقاعي  ،امتلك الخطاب القرآني سجلا إیقاعیا خاصا في نظمه

في انسجام ظاهر وللتدلیل على  و ة وإیقاعیةیدلالحو السور وتنوع أغراضه في وحدة مع ن

قد قرنت بین  ةفالسور ، ذلك نختار صورة من قصار السور نثبت ذلك إیقاعیا ومقطعیا

رها مشهدین، مشهد صاخب معضد تثیره الخیل في عدوها الصاخبة الضابحة القادمة بحواف

ع والغبار، والمقتحمة وسط جمع القوم على غیر یرة فجأة مع الصباح، المثیرة النقالمغ

                                                             
  .)199سورة الأعراف الآیة ( - 1

  .)54سورة الروم الآیة (  2-
 :م ص1987أنظر :أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ، عبد الصبور شاهین ،مكتبة الخانجي الطبعة الأولى  -3

،والكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في  17،74وأنظر  التفسیر الكبیر ، فخر الدین الرازي  ج  ،392-393

 بیروت ، –أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،دار النشر :دار إحیاء التراث العربي  تألیف : وجوه التأویل ،

 تألیف أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، ،، تفسیر القرآن  426، 2تحقیق عبد الرزاق المهدي  ج 

م ، الطبعة الأولى ، تحقیق : یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن  1997-ه 1418 –السعودیة  –الریاض  -دار الوطن

  .264، ص:  1ج  ،غنیم
  .)10سورة النمل الآیة ( - 4
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انتظار، مع جو الجحود والكنود، والحرص والشح الشدید في خشونة ودمدمة وفرقعة، فضلا 

 1عن الجو الصاخب الذي تنشئه القبور المبعثرة والصدور المحصل ما فیها من شدة وقوة 

  وهو المشهد الثاني في السورة.

على تصویر المعاني لألفاظ المتناغمة صوتیا وإیقاعیاوتظهر في السورة واضحة قدرة ا

والأفكار تصویرا رائعا، تجسدها كأنها حیاة متحركة تمر أمامنا، یتملاها حسنا وفكرنا 

، إذ ا أبعادهاعلى رسم الصورة وإعطائهوتصورنا، فضلا عن الألفاظ بجرسها وإیقاعها تساعد 

إنها رسمت في مطلعها صورة الخیل المغیرة الماضیة إلى الجهاد، فجاءت بتعبیر مصور 

عا، حو (ضبحا، قدحا، صبحا، نقومبرز لهذه الصورة بألفاظ عنیفة الجرس قویة الإیقاع ن

   .جمعا)

هدأ، وإیقاع أطول عندما انتقل السیاق إلى وصف في حین أنها لجأت إلى تعبیر أ

لإنسان، وحبه الشدید للمال، ثم عاد الإیقاع سریعا متدافعا مرة أخرى لیناسب التعبیر جحود ا

عن مشهد یوم القیامة والحساب، وذلك من خلال الأفعال (بعثر، حصل) لیعبر عن عنف 

ثم ما یلبث الإیقاع المتناغم إلا أن یعود هادئا  2لقیامة وشدته وقوة التحصیل ودقتهیوم ا

ة الخاتمة على مدى إحاطة علم االله عزل وجل بما تخفیه طویة الإنسان وما لیلائم دلالة الآی

  یستكن فیها.

  

  

  

  

  

                                                             
  .3،59 :صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ص -1

  .436 :، صنالقرآ: في ظلال ینظر - 2



  الانسجام الصوتي الصرفي في القرآن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال

  

 
100 

  

هد
شا

لم
ا

  

اع
لايق

ا
  

  التحليل المقطعي وتوزيعه  الآيات

ورة
س

 لل
عية

يقا
والإ

ة 
طعي

لمق
ة ا

بني
ال

  

ول
الأ

د 
شه

الم
  

إيقاع 

سريع 

  قوي

والعاديات 

  ضبحا

  فالموريات قدحا

  فالمغيرات صبحا

ــــــا     / د    /     يا     / ت   /ضب       / حا   ـــ     / عــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ول

  ص.ح.ص /ص.ح.ح  /ص.ح/ ص.ح.ح /ص.ح/ص.ح.ص /ص.ح.ح

ــد       / حا   ــــــــ ــو     /  ر   /     يا     / ت   /قـــــ ـــ     / مــــــــ ـــــــــ   فلـــــــــ

  ص.ح.ص /ص.ح.ح  /ص.ح/ ص.ح.ح /ص.ح/ص.ح.ص /ص.ح.ح

ــو     / غي   /     را     / ت   /صب       / حا   ـــ    / مــــــــ ـــــــــ   فلـــــــــ

  ص.ح.ص /ص.ح.ح  /ص.ح/ ص.ح.ح /ص.ح/ص.ح.ص /ص.ح.ح

إيقاع 

  هادئ

  فاثر نبه نقعا

  فوسطن به جمعا

ـــه        / نقــ      / عا   ــــ    / أ     / ثر        /   ن    / بـ   /  ـ   فـ

  ص.ح /ص.ح/ص.ح.ص/ ص.ح /ص.ح/ص.ح.ص/ص.ح.ح/ص.ح.ح

ـــ      / عا   ــه        / جمـ ــــ    / و     / سط        /   ن    / بـ   /  ــ   فـ

  ص.ح.ح   /ص.ح.حص.ح /ص.ح/ص.ح.ص/ ص.ح /ص.ح/ص.ح.ص/

ني
لثا

د ا
شه

الم
  

إيقاع 

  متوسط

إن الإنسان لربه 

  لكنود

وإنه على ذلك 

  لشهيد

وإنه لحب الخير 

  لشديد

  إن      / ن لـ     /    إن    / سا     / ن    / ل  / ربـــــ      / ب  / ـه   / لكـ    /نود

  ص.ج.ح.صص.جح.ص/ص.ح.ص/ص.ح.ص/ص.ح.ح/ص.ح/ص.ح/ص.ح.ح/ص.ح/ص.ح/ص.ح /

  و    / إن     /    ن  / ــــه  / عـ    / لى      / ذا      / لـــ  / ك   / لـ     /شــ   / هيد

  ص.ح/ص.ح.ص/ص.ح/ص.ح/ص.ح/ص.ح.ح/ص.ح.ح/ص.ح/ص.ح/ص.ح / ص.ح/ص.ج.ح.ص

ــ      / ر ـــ    /حب      / بلــ     / خيـ ــه  / ل   / لـ     /شــ   / هيد   و    / إن      /    ن  / ــ

  ص.ج./ص.ح.ص/ص.ح./ص.ح/ص.ح/ص.ح.ح /ص.ح.ص/ص.ح.ح/ص.ح/ص.ح /ص.ج/ص.ح.ح.ص

ث
ثال

 ال
هد

ش
الم

  

إيقاع 

سريع 

  وقوي

أفلا يعلم إذا 

  بعثر ما في القبور

وحصل ما في 

  الصدور

ــ    قـ/بور أ    / فــــــ    / لا        / يع   ـ      / لـ     / م     / إ    / ذا       / بعـ        /ثـ      / ر    / ما  فلــ قــ

ص.ح/ص.ح/ص.ح.ح/ص.ح.ص/ص.ح/ص.ح/ص.ح/ص.ح.ح/ص.ح.ص/ص.ح/ص.ح/ص.ح.ح/ص.ج/ص.ح.ح

  .ص

ــ    / ل     / ما  فصـ  / ص  / دور       و   / حصـ     / صـ

  /ص.ح/ص.ح .ح/ص.ح/ص.ح.ح.ص ص.ح/ص.ح.ص/ص.ح

إيقاع 

  هادئ

إن ر�م �م 

  يومئد لخبير

  إن       / ن    / رب     /ب    / هم         / ب  /  هم       / يو      /م     /ئـ      / ذن       / لـ   خـ /بير

ص.ح.ص/ص.ح/ص.ح.ص/ص.ح/ ص.ح.ص/ص.ح/ص.ح.ص/ص.ح.ح/ص.ح/ص.ح/ص.ح.ص/ص.ح 

  /ص.ح.ح.ص

  

  

  

  

  

  



  الانسجام الصوتي الصرفي في القرآن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال

  

 
101 

  الخلاصة:

، لكل مشهد فیها بنیة مقطعیة خاصة به، العادیات من ثلاثة مشاهد رئیسیة تتكون سورة -

ة للسورة یالمقطعهذا التنوع في البنیة و تحددت من خلالها دلالة كل آیة داخل المشهد الواحد، 

  أعطى للموضوع الذي عالجته دفقا معنویا هدارا ووظائف تعبیریة عالیة.

دلالة المقطعي الكامل بین آیات المشهد الواحد في السورة، مخصوصا بیكون التطابق  -

 .عن الاتساق التنغیمي للسورة ككل ، فضلامعینة تحدد معنى الآیة

متتابعا مقطعان مفتوحان، أو مقطعان  ىتتشكل دلالات معینة مقصودة حینما یتوال  -

مغلقان، إذ تشیر دلالة المقاطع المفتوحة إلى الانفتاح والاتساع، في حین توحي دلالة 

 .تتابع المقاطع المقفلة إلى الانغلاق والسكون والهدوء، في سیاقات الحدث اللغوي

ما  إذاو اث، یشكل تتابع المقاطع القصیرة دلالة على السرعة والخفة في تتابع الأحد -

جاءت المقاطع القصیرة بین المقاطع الطویلة، فإنما تأتي للتخلص من توالي المقاطع 

 الطویلة مفتوحة كانت أم مغلقة.

تبین أن اختلاف البناء المقطعي بین النصوص یؤدي إلى اختلاف البناء الدلالي على  -

  وجه الخصوص.

 

  

  

  



  

   

  

  

  الاالال

  
  الإحالة-أولا

  الحذف-ثانیا

  ( المحدد) التعریف- ثالثا

  الموصول-رابعا

  التكرار-خامسا

  

  

  

  الانسجام التركیبي

  في النص القرآني

  ثالثالفصل ال
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  :الإحالة-أولا

 :الإحالة مفهوم

 :لغة

 : « بمُحَال أتى وأحَال ، محالا جعله وحوّله ،وجهه عن به عدل ما الكلام من المُحَال

 إذا إحالة أحیله الكلام أحلت ویقال...الكلام محال كثیر : مِحوَالٌ  ورجل العرب لسان في جاء

 لغیر الكلام المحال : قال أنّه أحمد بن الخلیل عن شمیل ابن وروى . أفسدته

موضع إلى  من تحوّل یحول الرّجل حال... اثنین بین حال شيء كلّ  : والحِوَالُ ...شيء

 )1( موضع.

  :اصطلاحا

 بذاتها تكتفي لا لغویة عناصر وجود " بها یقصد و النصي الاتساق أدوات أهم من هي

 و الضمائر مثل محیلة عناصر تسمّى لذا آخر، عنصر إلى تحیل إنّما و التأویل حیث من

العلاقة  " بأّنها :بوجراند دي یعرفها كما وهي )2( إلخ... الأسماء الموصولة و الإشارة أسماء

إلیه العبارات  تشیر الذي الخارجي العالم في والمواقف الأشیاء وبین جهة من العبارات بین

 " بأّنها كلمایر وعرفها،  )4(المسمیات و الأسماء بین العلاقة:  نهابأ  لیونز وعرفها جون )3(

 (صیغ علیها یطلق ) وضمائرعلاقة (عنصر علیه یطلق لغوي عنصر بین القائمة العلاقة

 لا إضافي، دلالي ربطٌ  " فالإحالة عنده ة،للللإحا خاصًا تصورًا تنییر ویقدم ،)5(لة )الإحا

  .)6(تركیبي ربط أي یطابقه

                                                             

 . 1055 :ص ، 9 ج ، مصر القاهرة المعارف ،دار آخرون و الكبیر علي االله عبد تح ، منظور ابن ، العرب ) لسان1(

 .16 :ص،  2 ط ،2006 المغرب البیضاء الدار ، العربي الثقافي المركز ، خطابي محمد ، النص لسانیات : ) ینظر2(

  172 :ص 1998 – القاهرة  الكتب، عالم ن، حسا تمام ترجمة و الإجراء، والخطاب النص بوجراند، دي ) روبرت3(

 الملك فیصل. جامعة التریكي، ومنیر الزلیطي لطفي محمد ترجمة الخطاب، تحلیل بول، .ج / براون .ب .ج )4(

  .82 :ص، . 1999ة،القاهر  الشرق، زهراء مكتبة تطبیقیة، لغویة دراسات )5(

  .82 ص  :) نفسه6(
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 وآخر ألفاظ أو أسماء لغوي عنصر بینمعنویة  هي علاقة الإحالة إنّ  القول ویمكن

طریق  عن المقام، أو السیاق الثاني بدلالة على الأول تفسیر یتوقف بحیث خارجي أو لغوي

الإحالة إلى قسمین  وتنقسم ،الموصول واسم الإشارة واسم كالضمیر محددة أدوات أو ألفاظ

 اثنین: إحالة خارجیة وإحالة داخلیة.

وهي نصیة تدل على الروابط بین الأنماط الموجودة في ذات النص، وهذا  :إحالة داخلیة

، وتركز على العلاقات التي )1( الكریمیبرز من خلال الوحدات والتراكیب الجملیة في القرآن 

یمكن أن تصنف صیغ الإحالة إلى مجموعتین، صیغ ص و نتم بین أدوات الإحالة في بنیة الت

السابق، وعناصر أمامیة تحیل إلى السیاق  تعلق فيإحالة خلفیة تحیل إلى عنصر 

   :بمعنى أن الإحالة الداخلیة تتفرع إلى الفروع الآتیة )2(اللاحق

وهي التي تحیل إلى ما یؤخر  الإحالة اللاحقة تحیل إلى ما تقدم ذكره ة السابقةالإحال 

  .الإحالة البعدیةو الإحالة القبلیةوقد تسمیان ب  ذكره داخل النص

 في شخص أو شيء إلى المخاطب یوجّه الذي النوع ذلكفهي  الخارجیة الإحالةأما 

  .)3) المقام بسیاق اللغة تربط باعتبارها النص خلق في تُسهم حیث.الخارجي العالم

 وكلمة ضمیر بین تكون وقد ذاته النص في اللغویة العلاقات على تركّز النصیةوالإحالة 

  عبارة. أو وكلمة كلمة بین أو

بشقیها  الإحالة أي الواسعة، دلالتها في مقصودة الإحالة أن إلى نشیر أن ولابد 

 تعلق إذا علیه یحیل ما مع مقامیة علاقة إما یقیم الضمیر فإن لذلك وتبعا والداخلي الخارجي

  .لغوي هو بما الأمر تعلق إذا سیاقیة علاقة وإما ،لغوي غیر هو بما الأمر

                                                             

  .80:، صالنصي اللغة علم  )1(

  .253: النص لغة علم أساسیات )2(

  .253: نفسه )3(
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 وقد خارجه، أو النص داخل إلیه المحال لتحدید علیها نعتمد التي الألفاظ تلك وهي

 ،الخاص معناها على لها فهمنا في نعتمد لاوهي التي  أدوات مصطلح هالیدي علیها أطلق

 ،)2( الكنائیة الألفاظ دبو جران ي د روبرت علیها وأطلق ،)1(آخر  شيء إلى إسنادها على بل

 في الإحالیةمصطلح العناصر   العناصر علیها الزناد الأزهر وأطلق سمات، لها ووضع

 یمكن معجمیة وحدات عن تعویضًا تأتي أّنها إلى وأشار المعوضات، قبیل من وعدها الّلغة

 أو موقع أو ذات إلى یشیر ما كل وتشمل ، )3( الإشاري العنصر مصطلح علیها نطلق أن

 :إلى عنده الإحالیة العناصر وتنقسم زمن،

  الضمائر. -1

 .الإشارة أسماء  -2

 طبیعیة لغة كل وتتوّفر الإحالة، خاصیة تملك عناصر أّنها إلى خطابي محمد أشار وقد

في اللغة  الاّتساق كتابهما في حسن ورقیة هالیدي قسمها التي الإحالیة العناصر تلك على

  )4(إلى: ةالإنجلیزی

 .الضمائر  -1

 .الإشارة أسماء -2

  .المقارنة أدوات -3

 كانم في البحث على تحّفز المتلّقي عناصر وهي الإحالة، خاصیة تمتلك أدوات وهي

 دورًا تلعب الأدوات تلك النص؛ فإن داخلَ  إلیه المحالُ  الشيء كان ومتى معناها، عن آخر

  .النصي التماسك تحقیق في أساسیًا

  

                                                             

  .532  ، ص:  عفیفي أحمد ،والوظیفة الدلالة في دراسة  ،النص نحو في الإحالة :رنظأ  )1(

  .320 :ص بوجراند، دي روبرت ، والإجراء والخطاب النص  )2(

  115 ص  :الزناد، الأزهر ،النص نسیج  :نظرأ  )3(

  .  18 :ص  ،النص سانیاتل  :نظرأ )4(
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 الإحالة بالضمائر: -1

  ،القرآني النص ترابط في وتأثیرًا شیوعًا الإحالي الربط وسائل تعد الضمائر أكثر    

 التثنیة أو علامة تلحقه فلا یجمع، ولا لا یثنّى، بنائه وبسببمبني،  اسم جامد ریموالض

 تقومو  )1( المؤّنثأو  المذكر الجمع أو المثنّى أو المفرد على وصیغته بذاته یدلّ  وإّنما الجمع،

 اتساق في الإحالة الأخرى، عناصر مع فعال بدور النّص لسانیات علماء نظر في الضمائر

   .أبحاثهم في بالغة أهمیة لها كانت لذا النّص

  إلخ ... هن – هم – هو – نحن – أنت – أنا :مثل وجودیة إلى الضمائر وتنقسم   

 زاویة من الضمائر إلى نظرنا واذا )2( إلخ ... كتابنا – كتابك – كتابي :ملكیة ضمائر وإلى

 على الدالة الضمائر جمیع تحتها تندرجالتي  الكلام أدوار بین فیها التمییز أمكن الاتساق،

أي  النّص داخل إحالة تصبح ولا بشكل نمطي، النّص لخارج إحالة وهي والمخاطب، مالمتكل

 فیها تستعمل النّص خارج إحالة من یخلو النّص ولا ،به المستشهد الكلام في إلاّ  اتساقیة

 بالنسبة هذا )4( أنتم أنت، بالضمائر )3(القارئ إلى أو نحن أنا، الكاتب إلى المشیرة الضمائر

 یسمیها التي فهي النّص، اتساق في هام دور لها التي الضمائر یخص فیما الكلام أما لأدوار

 وتثنیة اإفراد الغیبة ضمائر ضمنها وتندرج " أخرى أدوار " " حسن رقیة " و " هالیداي"

 النّص ءأجزا بربط تقوم إذ نمطي بشكل قبلیا تحیل وهي )، هم هن، هم، هي، وجمعا (هو،

 .)5( صل أقسامهوو 

 أن تكون یمكن ولا) النّص خارج (مقامیة إحالة التخاطب ضمائر إحالة أنّ  نعتبر لذلك

 لاحقا بسابق تربط لا أنّها أي النّص تناسق تحقیق في تسهم لا النّص) لأنها داخل (مقالیة

                                                             

  .2018، ص: 1ط ،1991المعارف، دار حسن ، عباس ،الوافي النحو  :نظرأ) 1(

  18 : ص ، خطابي، محمد ،النّص لسانیات )2(

  65 . :ص ، بوستة محمود ،الكهف سورة في والانسجام )الاتساق3(

  1 :18 . ص السابق، المرجع خطابي، ) محمد4(

  . : 66ص السابق، المرجع بوستة، )محمود5(
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 یمكن أنولا  مقالیة إحالة الغائب ضمائر إحالة وأنّ  مقالیا، رهایفست یكون لا أخرى بعبارة أو

 أخرى یكون بعبارة أو النّص تناسق تحقیق في دوما تسهم فهي وبالتالي مقامیة، تكون

النّص  اتساق في الهام فالدور ،)1( بسابق لاحقا دائما تربط لأنّها دائما، مقالیا مفسرها

  الغیبة ضمائر في یكمن للضمائر بالنسبة

  :یعود فیها الضمیر على المبتدأ مباشرة التيالآیات 

غوُتُ ٱكَفرَُوٓاْ أوَۡلیَِاؤُٓھمُُ  لَّذِینَ ٱوَ ﴿ قال تعالى:
  )2(﴾ لطَّٰ

أبو وقد فصل ) وهو (الَّذینیعود الضمیر (هم) في كلمة الأولیاء عائد على المبتدأ 

فالضمیر  خبره والطاغوتثان  وأولیاؤهم مبتدأفي هذه الآیة فقال: "فالموصول مبتدأ،  السعود

الكلام فبدلاً من أن یقال:  ولكي یختصركي یرتبط به، ) (هم) قد عاد على المبتدأ (الَّذین

  )3(أولیاء الذین كفروا الطاغوت قیل: أولیاؤهم.  والذین كفروا

تِ ٱءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ وَ ﴿قال تعالى:  لحَِٰ نَ  لصَّٰ ئنََّھمُ مِّ غُرَفٗا تجَۡرِي مِن  لۡجَنَّةِ ٱلنَبُوَِّ

رُ ٱتحَۡتھَِا  لِدِینَ فیِھَاۚ نعِۡمَ أجَۡرُ  لأۡنَۡھَٰ مِلیِنَ ٱخَٰ   )4( ﴾ ٥٨ لۡعَٰ

فقد وقع الرابط في هذه الآیة كما یرى الزمخشري من خلال الضمیر في الفعل   

 الغرفوإلى والوجه في تعدیته إلى ضمیر المؤمنین  يالَّذإذ هو عائد على المبتدأ " "لَنبوئَنّهم

  )5( ...ونبوئهم لننزلهمإجراؤه مجرى "

وذلك وقعت خبراً بالموصول الذي وقع مبتدأ،  التيفالزمخشري یربط الجملة الفعلیة  ."

إنَّ الربط هنا قد وقع بالإحالة حیث عاد الضمیر اللاحق على  همعن طریق الضمیر  الربط

بط بالضمیر أزال اللبس أنَّ الر  كما، ویختصر الكلامالمبتدأ السابق علیه في الرتبة لیرتبط به 

                                                             

  .1127 : ص ،1 ج ، الشاوش محمد ،الخطاب لیتحل أصول )1(

   . 257) سورة البقرة الآیة 2(

  4 . 190: ص ، 01ج  ،أبو السعود ،ینظر: إرشاد العقل السلیم )3(

  .58الآیة  سورة العنكبوت )4(

  . 462و  461:ص ، 03ج ،الزمخشري ،ینظر: الكشاف )5(
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ِ وَھوَُ مُحۡسِنٞ فَلھَُ  ۥمَنۡ أسَۡلمََ وَجۡھھَُ  بَلىَٰۚ  ﴿ :قال تعالى في المعنى وَلاَ خَوۡفٌ  ۦعِندَ رَبِّھِ  ۥأجَۡرُهُ   ۥِٓ�َّ

لة جوابه حیث ترتبط جم في هذه الآیة أسلوب شرطف )1( ﴾ ١١٢عَلیَۡھِمۡ وَلاَ ھمُۡ یحَۡزَنوُنَ 

أسلم  "، فإن قلت منمنعلى الموصول المبتدأ " والذي یعود فلهبجملة شرطه بالضمیر في 

؟ قلت: یجوز أن یكون: بلى رداً لقولهم، ثم یقع "من أسلم" كلاماً مبتدأ، وجهه" كیف موقعه

  .")2(فله أجره   من" متضمناً لمعنى الشرط، وجوابه «ویكون 

لحِٗا مِّن ذَكَرٍ أوَۡ أنُثىَٰ وَھوَُ  مَنۡ ﴿ي هذه الآیة أیضاً:الضمیر یقال فو فائدة الربط ب عَمِلَ صَٰ

 وَلنَجَۡزِینََّھمُۡ أجَۡرَھمُ بأِحَۡسَنِ مَا كَانوُاْ یعَۡمَلوُنَ  ۥمُؤۡمِنٞ فَلنَحُۡییِنََّھُ 
ۖ
فالضمیر  )3(﴾ ٩٧حَیوَٰةٗ طیَِّبةَٗ

، إذًا )4"ولَنجزِینهم" على معناه من الجمع(و في " على لفظ "من " هنا عاد في "فَلَنحیِینه

الجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول لمراعاة جانب المعنى، كما أنَّ الإفراد فیما سلف 

  لرعایة جانب اللفظ.

لكَِ   ۥۚیصُۡرَفۡ عَنۡھُ یوَۡمَئذِٖ فَقدَۡ رَحِمَھُ  مَّن﴿ : تعالى قال  یجوز ،)5( ﴾  ١٦ لۡمُبیِنُ ٱ لۡفوَۡزُ ٱوَذَٰ

 الكلام هذا و" )6(من" على یقصد – علیه عائد "عنه" في مبتدأ والضمیر "من" یعرب أن

 "الهاء" الضمیر كذا و موصولة، أعربت أو شرطیة من أعربت سواء الحالتین كلتا في یصلح

  ."من" على أیضاً  یعود رحمه في

ھاَ  سُورَةٌ ﴿ :تعالى قال-  بالضمیر الربط فیها وقع التي الآیات وهي من )7( ﴾أنَزَلۡنَٰ

  الخبر على العائد

                                                             

  . 112الآیة  سورة البقرة )1(
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  .16 الآیة الأنعام سورة )5(

  181. ص ، 02 ج السعود، أبي تفسیر )6(

  .1 الآیة النور سورة )7(



  الانسجام التركیبي في النص القرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثالفصل ال

  

 
109 

 شرف فينها كو  باعتبار لأنها المبتدأ وحذف سورة، هذه :أي محذوف، مبتدأ خبر :فسورٌة

 لما مؤكدة لها علیه، عطف ما مع "أَنزلْناها" :تعالى وقوله المشاهد، الحاضر حكم في الذكر

 بین هنا والرابط )1( الصفات حیث من وبالفخامة الذات حیث من الفخامة من التنكیر إفادة

 " الضمیر ومنعوته النعت

 وهناك منعوتا، وقع الذي الخبر على عاد هنا الضمیر إنَّ  :أي "أَنزلْناها" الفعل في" الهاء

   شرحها. یطول السابقِ  التفسیر في وردت أخرى إعرابات

بٌ ﴿ :تعالى قوله الخبر على العائد بالضمیر الربط فیها وقع التى وكذلك من الآیات  كِتَٰ

ھُ إلِیَۡكَ   السورة أو القرآن " تقدیره محذوف مبتدأ خبر ب یعر "كتاب" إنَّ  ،حیث  )2(﴾أنَزَلۡنَٰ

 لاَبد و جملة، شكل في جاءت الصفة هذه و) 3( صفته "إلَیك أَنزلْناه" :تعالى قوله و "الخ...

 الضمیر، هو الرابط هذا كان و النكرة،منعوته  و الجملة النعت هذه بین رابط هناك یكونَ  أنْ 

  . الإعراب من الخبر موقع یشغل الذي الكتاب على عاد الذي و

 لَّذِینَ ٱ :﴿بالمبتدأ فمنها قوله تعالى یتصل ما على بالضمیر الربط فیها یعود التي أما الآیات

 هو و "أَحسنه" في بالضمیر هنا الربط وقع فقد ، )4( ﴾  ۥٓۚفیَتََّبعِوُنَ أحَۡسَنھَُ  لۡقوَۡلَ ٱیَسۡتَمِعوُنَ 

 الذي للموصول صلة تقع التي للجمل به مفعول "القَولَ " أنَّ  نرى كما و ،القَول  على عائد

 المبتدأ لیس و بالمبتدأ، یتصل ما على بالفعل عاد قد هنا بالضمیر الربط إذًا مبتدأ، وقع

فَیتّبِعونَ " یقال فعندما الأقوال، جمیع في عام "القَول" لفظ أنَّ  بالذكر جدید هو مما و مباشرة،

 تمییزهم بصائرهم،و بنفوذ علیهم ثناءً  یعد أنه كما القول، هذا لعام تخصیصاً  فهذا یعد "أَحسنه
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 قیل و إلیه، یرجع ما و القرآن ( القول أحسن و ) قیل و یتبصروه، قولا سمعوا فإذا الأحسن،

  ".)1( ..ذلك نحو و احتمال و عفو و صفح من فیه ما وأحسنه القرآن، القول

 :تعالى فمثاله ا قوله تعالى: قال (إن) اسم على الربط ضمیر فیها یعود التى أما الآیات

تِ ٱءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ إنَِّ ﴿ لحَِٰ نھِِمۖۡ  لصَّٰ  هنا فالموصول ،)2(﴾  یھَۡدِیھِمۡ رَبُّھمُ بِإیِمَٰ

 جملة الخبرو  الصفة على معطوف بعدها وما صلته، آمنوا جملةو  لإنّ، اسما وقع

 إلى إضافته أنَّ  وأما ...." (إن) اسم على یعود الذي (هم) الضمیر على تحتوي التي (یهدیهم

 على یعود الضمیر لأن فممنوع، التسبب في قیداً  الصلاح یقتضي أخذ الصالحین ضمیر

  )3( "... الصفات عن النظر بقطع الذوات

 عَن یَضِلُّ  مَن لَعمُ  أ وَ ھ رَبَّكَ  ﴿ إِنَّ  :تعالى ولهق والأمثلة كثیرة في هذا الباب نذكر منها

  )4(﴾ یلهسَب

طِینَ ٱوَإنَِّ ﴿ : ولهق و یَٰ دِلوُكُمۖۡ  لشَّ  )5( ﴾ لیَوُحُونَ إلِىَٰٓ أوَۡلیِاَئٓھِِمۡ لیِجَُٰ

  )6(شِیَعا﴾ وَكَانوُا ۡ◌ ُ◌مھ دِین فَرَّقوُا ٱلذَّینَ  نِّ  ﴿إ :ولهق و

  كان اسم على الربط ضمیر فیها یعود التى الآیات

 یعود "لَه" في "الهاء" الضمیر إن إذ ،﴾ له أَسَرَىٰ  یكونَ  لنِبيِّ أنَ  كَانَ  مَا ﴿ :تعالى قال

 كان ما  :سیكون التعبیر أنَّ  إذ اللبس لوقع بالمضمر یعبر لم لو و ،" لنبِي" كان على اسم

 بدلاً  بالمضمر فالربط الثاني غیر الأول النبِي أنَّ  المتلقي لتوهم و لنبي أسرى، یكون أن لنبي

  . اللبس هذا رفع المظهر من
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ُ ٱوَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ یكَُلِّمَھُ ﴿ تعالى: قوله كذلك في و  أیضاً  هنا الربط وقع حیث  .)1(﴾ �َّ

 لفظاً  مجرور وهو ،"لبشرٍ  " كان اسم على تعود أیضاً  هنا والهاء ،"یكَلِّمه" في "الهاء بالضمیر

 یوحى أن لبشر یمكن ولا ینبغي ما أي عباده، االله تكلیم لصورة بیان الآیة وهذه محلاً، مرفوع

   .)2( المنام أو القلب في القذف أو الإلهام من الوحي وجوه أحد إلیه

  الاسمیة الجملة في الشأن بضمیر الربط فیها وقع التي الآیات

ناَ وَمَآ أكَۡرَھۡتنََا عَلیَۡھِ مِنَ  إنَِّآ ﴿ :تعالى قال یَٰ
ُ ٱوَ  لسِّحۡرِۗ ٱءَامَنَّا برَِبِّنَا لیِغَۡفرَِ لنَاَ خَطَٰ خَیۡرٞ  �َّ

 ،)3( ﴾  ٧٤جَھَنَّمَ لاَ یَمُوتُ فیِھَا وَلاَ یحَۡیىَٰ  ۥمُجۡرِمٗا فَإنَِّ لھَُ  ۥمَن یأَۡتِ رَبَّھُ  ۥإنَِّھُ  ٧٣وَأبَۡقىَٰٓ 

 و خیر شأنه تعالى لكونه و جهتهم من التعدیل هذا و "إنَّ "اسم هو و للشأن هنا الضمیر

 فخامة على للتنبیه الشأن بضمیر تصدیرهما و اللعین، ادعاه إبطال لما و له تحقیق و أبقى

 مُجرِما هرَبَّ  یأت مَن :تعالى قوله أي هذا، الخطیر الشأن إنَّ  أي له، تقریر زیادة و مضموما،

  )4(یحیى.  لا و فیها یموت لا جهنم له فإن المعاصي و الكفر على مات بأن

 " المعنى أهمیة على أولهما التنبیهشیئین اثنین  :إلى الشأن ضمیر أهمیة وترجع

  .الانتباه لفت یستدعي مما علیه التأكید فهو أما الثاني "المضمون
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  :الحذف-ثانیا

  :الحذفمفهوم 

وذلـك لعلـو  البلاغـة،یقول ابن الاثیر انه نوع من التألیف شریف لا یكـاد یلجـهُ إلا فرسـان 

  .) 1(منزلتهِ 

. وقـد أشـار إلیـه سـیبویه فـي أكثـر )2( العربیـةوعدّهُ ابن جني باباً قیماً من أبواب الشـجاعة 

مبینــاً أنواعــه وكاشــفاً عــن أســبابه مؤكــداً أن ذلــك مــن ســمة العــرب  (الكتــاب)مــن موضــع مــن 

  . )3( أسالیبهمالفصحاء في 

. )4( بالســحرنحــوي دقیــق المســلك لــهُ ســماته المتفــردة التــي تجعلــه شــبیهاً  والحــذف ملحــظ

اسـقاط كلمــة بخلـف منهـا یقــوم مقامهـا. والحـذف عنصــر هـام مـن عناصــر اتسـاق الــنص  ووهـ

  القرآني شأنه شأن العناصر الأخرى.

  تطبیقات من القرآن الكریم:

ا وَلاَ یقُۡبلَُ مِنۡھاَ  ٗٔ یوَۡمٗا لاَّ تجَۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَیۡ  تَّقوُاْ ٱوَ  ورد الحذف في قوله تعالى: 

عَةٞ وَلاَ     ))5 ٤٨یؤُۡخَذُ مِنۡھَا عَدۡلٞ وَلاَ ھمُۡ ینُصَرُونَ  شَفَٰ

أي لا تجـزي  وروداً،قـل أفحـذف عائـد الصـفة وهـو الصفــــة  حــذفالكریمة في هذه الآیة 

سیاق التحذیر الموجه للیهود من تجاهل یوم القیامة لهذا جاءت مقیدة بشـروط حذف في  فیه،

قال الرازي: " فـان قیـل فـأین العائـد منهـا  للحذف،بأسلوب النهي، وسیاق النهي والتقیید أنسب 

 قلنا هو محذوف تقدیره لا تجـزي فیـه ومعنـى التنكیـر ان نفسـاً مـن الأنفـس لا الموصوف؟الى 

  )6(…" تجزي عن نفس غیرها من الاشیاء 
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ھُ  وفي قوله تعالى: حٖ وَدُسُرٖ  وَحَمَلۡنَٰ بِأعَۡینُنَِا جَزَاءٓٗ لِّمَن كَانَ كفُرَِ  تجَۡرِي ١٣عَلىَٰ ذَاتِ ألَۡوَٰ

دَّكرِٖ   ١٤ ھَآ ءَایَةٗ فھََلۡ مِن مُّ    ))1 ١٥وَلَقَد تَّرَكۡنَٰ

حــذف الموصــوف واكتفــى بــذكر صــفاته أســلوب مناســب فــي ســیاق الــنص الــذي یقصـــد 

الإشــارة إلــى مكونــات الموصــوف، قــال الزجــاج یعنــي المســامیر التــي تشــد بهــا الألــواح واحــدها 

: " للآیـة. وذهب الزمخشري فـي تفسـیره )2( الدسربشدة فهو  ءشيدخل في أ ءشيدسار وكل 

نها من الصـفات التـي تقـوم مقـام الموصـوفات فتنـوب منابهـا وتـؤدي مؤداهـا بحیـث لا یفصـل أ

نهـا ذات ألـواح ودسـر للتنبیـه علـى قـدرة االله فـي ألموصـوف بذ ذكـر صـفات اإ. )3(بینها وبینهـا"

 تجَْ�رِي بِأعَْینُنَِ�ا ونجاته وقومـه مـن الغـرق یؤیـده قولـه تعـالى: علیه السلامتأییده لسیدنا نوح 

  تنبیهاً على عنایة االله به.

ىٰ    وورد الحذف في قوله تعالى: ھِ  وَوَصَّ بنَِيَّ إنَِّ  ۧبھَِآ إبِۡرَٰ  صۡطفَىَٰ ٱ �ََّ ٱمُ بنَِیھِ وَیعَۡقوُبُ یَٰ

سۡلمُِونَ  لدِّینَ ٱلكَُمُ     ))4  ١٣٢فلاََ تَمُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَتمُ مُّ

لأن  أوصى،بلغ من أ :)وَصَّى(وَ قال الزجاج:  المفعول، حـذفالكریمة في هذه الآیة 

، وقال 5لا یكون إلا لمرات كثیرة:   وَوَصَّى جائز أن یكون قال لهم مرة واحدة ، أوصى:

ربك إلیك،  وحذف المفعول لیتناول كل ما یصح إسلامه الى المسلم  لإحسانالبقاعي: " أي 

ولعله لم یذكر الضمیـر لئلا یوهـم …   أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِین قالت: … إلیه وقصره علیه 

. كما 6فهو من إیصاء الوصیة وقراءة التشدید ابلغ "   وَوَصَّى الرجـوع الى ربـهِ ؛ وقـرئ 

  قال الزجاج. 
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 یسَۡبحَُونَ  فَلكَٖ  فيِ كُلّٞ  قَمَرَۖ وَٱلۡ  سَ وَٱلنَّھَارَ وَٱلشَّمۡ  لَ وَھوَُ ٱلَّذِي خَلقََ ٱلَّیۡ  وفي قوله تعالى:

٣٣   فِي) وظرفیه (كُلٌّ بتقدیر كل واحد منهم فقد علم من لفظة ( حــذف المضـاف إلیـه (

لذلك اضفى حذف  )1( أن لفظ فلك عام، أي لكل منها فلكه وزیادة في تعظیم ملك االله

  .ى تلك الأفلاك تعظیماً لملك اهللالمضاف إلیه صفة التفخیم عل

تِ وَٱلأَۡ  قوله تعالى: وَٰ بُّ ٱلسَّمَٰ رِقِ ٱلۡ  وَرَبُّ  نھَمَُاوَمَا بیَۡ  رۡضِ رَّ لة في هذه الآ   ٥ مَشَٰ

بالتلاوة وغیرهما  للإفاضةورد في نظم الدرر: "ولما كان السیاق  حـذف المعطــوفالكریمة 

قال رب المشارق التي تجلى كل یوم وذكرها یدل قطعاً على المغارب لأنها تختلف بها وأعاد 

الصفة معها تنبیهاً على وضوح دلالتها بما فیها من السیاق له من الاصطفاف الدال على 

  . )2(حسن الائتلاف"

عۡ  اأیََّامٗ  وفي قوله تعالى: تٖۚ مَّ رِیضًا مِنكُم كَانَ  فمََن دُودَٰ نۡ  فعَِدَّةٞ  سَفرَٖ  عَلىَٰ  أوَۡ  مَّ   أخَُرَۚ  أیََّامٍ  مِّ

ن السیاق یقصد بیان التشریع في فعدة لأفمعنى الآیة أي فافطر  حــذف المعطــوف علیـه

عدة الصیام ولیس الإفطار ،  لهذا حذف ذكر المعطوف لأنه المقصود قال البقاعي: "ففي 

المسافر غیر مكتوب الصحیح والمقیم ، فبذلك لا یحتاج الى إفهامه أنَّ مكتوب المریض و 

تقدیر: فافطر ؛ لأنّ المقصد معنى الكتب ویبقى ما دون الكتب على حكم تحمله ولهذا حذف 

  . )3(المعطوف علیه لدلالة وضوحه"

ۤ یَسۡ   وفي قوله تعالى: ِ  جُدُواْۤ ألاََّ تِ وَٱلأَۡ  خَبۡءَ ٱلۡ  رِجُ ٱلَّذِي یخُۡ  ِ�َّ وَٰ مَٰ  مَا لمَُ وَیعَۡ  رۡضِ فيِ ٱلسَّ

قال الفراء: "زین  حــذف المنــادى بتقدیر ألا یا هؤلاء اسجدوا .  )٢٥ )4 تعُۡلنِوُنَ  وَمَا تخُۡفوُنَ 

"زین لهم الشیطان اعمالهم لئلا یسجدوا ثم حذفت اللام ومن قرأ بالتخفیف كان المعنى: الا یا 
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قوم ویا مسلمون اسجدوا الله الذي خلق السموات والأرض خلافاً علیهم وحمداً الله لمكان ما 

  . )1(هداكم لتوحیده

ســبیل لــئلا یســجدوا فحــذف : "مــن قــرأ بالتشــدید أراد: فصــدهم عــن الویــرى الزمخشــري أنَّ 

الجـار (مــن ان) ویجــوز ان تكــون (لا) مزیــدة ویكـون المعنــى: فهــم لا یهتــدون الــى ان یســجدوا 

  . )2(…"ومن قرأ بالتخفیف فهو ألاّ یسجدوا

فھُمُۡ  قرُۡءَانِۚ فيِ ٱلۡ  مَلۡعوُنَةَ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلۡ  یحذف المصدر في قوله تعالى:  یزَیِدھُمُۡ  فَمَا وَنخَُوِّ

نٗا إلاَِّ  للاشارة الى تعنتهم، ً◌ الا طُغْیَاناالتخویف یَزِیدُهُمْ  بتقدیر وما  ))3 ٦ كَبیِرٗا طغُۡیَٰ

المحذوف هو التخویف وقد حذف للتأكید على ذلك  فالمصدرواصرارهم على الطغیان 

الموقف قال البقاعي: "ونخوفهم ... أي الكافرین منهم التخویف حال التخویف ، فما بعده 

  . وامثلته كثیرة.)4(من ازمنة الاستقبال أجدر بالزیادة وحُذِفَ لسیاق الحال"

  فمنها:یخص حذف الحروف  فیماأما 

دلـت علیهـا القـرائن  وإذاتعویضها نطقاً استدلالا بالسـیاق أمكن  إذا: وتحذف حذف الهمزة

قَالَ ألَمَْ نرَُبِّكَ فیِنَا وَلِیداً وَلبَثِْتَ فیِنَا مِ�نْ عُمُ�رِكَ سِ�نیِنَ  اللفظیة أو المعنویة ومنه قوله تعـالى:

   ) )5وَفعََلْتَ فعَْلتَكََ الَّتِي فعََلْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافرِِینَ 

)                                  )6 ٦ یؤُۡمِنوُنَ  لاَ  تنُذِرۡھمُۡ  لمَۡ  أمَۡ  ءَأنَذَرۡتھَمُۡ  ھِمۡ إنَِّ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ سَوَاءٌٓ عَلیَۡ ومنه قوله تعالى: 

وَلا تعَْزِمُ��وا عُقْ��دَةَ فــي غیــر موضــع مــن تفســیره ومنــه قولــه تعــالى:  حــذف حــرف الجــر

إذ جـاء النفـي لیؤكـد امتنـاع حصـول العـزم والنیـة السـابقة  ) )7یبَْلُ�غَ الْكِتَ�ابُ أجََلَ�ھالنِّكَاحِ حَتَّى 
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  .19- 18الآیة  سورة الشعراء )5(
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لیقتصـر النهـي علـى الاسـم بعـده لعقد النكاح للتنبیه على امتناعه أصلا ، فحذف حرف الجر 

  جل تأكیده.أمن 

ن أبتقـدیر عـن     )1() او جَ�اءُوكُمْ حَصِ�رَتْ صُ�دُورُھمُْ أنَْ یقَُ�اتِلوُكُمْ ومنـه قولـه تعـالى: 

  ضاقت وكل من ضاق صدره بأمر فقد حصر.  حَصِرَتْ . ومعنى )2(دینهم لأجلیقاتلونكم 

ُ ٱلۡ  حُ وَیَمۡ  :تعالى وفي قولهویحذف بحسب السیاق  حذف الواو: طِلَ ٱ�َّ  حَقَّ وَیحُِقُّ ٱلۡ  بَٰ

تھِِ  دُورِ  بِذَاتِ  عَلیِمُۢ  ۥإنَِّھُ   ٓۦۚبكَِلِمَٰ اذ حذفت الواو منه وهي لام الفعل علامة على  )٢٤)3ٱلصُّ

  . حقاق الحقإ ق وتأكیداً وبشارة لمحو الباطل و سرعة الح

   ) )4یوَْمَ یَدْعُ الدَّاعِ  :أیضاً قوله تعالى ومن حذف الواو

ومنــه قولــه تعــالى:  ) 5بِإذِْنِ��ھِ (یَ��وْمَ یَ��أْتِ لا تكََلَّ��مُ نَفْ��سٌ الا  فــي قولـــه تعــالى: حــذف الیــاء

 ِلیِنُْذِرَ یوَْمَ التَّلاق )6(  ،.والآیات كثیرة یطول شرحها 
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  :(التعریف) المحدد- ثالثا

  مفهوم المحدد (التعریف) 

  :أل المعرفة وأنواعها

العربیة، وأداة هامة من أدوات اتساق  الجملة روابط من رابطا المعرفة "أل "تعد

 أن بعد المعرف لاسمل تحدیدا یحمل تعریفا فتكسبه بالاسم بنیتها تلحقالنصوص، وهي في 

وقد  والتعیین والتعریف التحدید إلى والنكرة الشیوع الاسم من تحول أداة فهي ،شائعة نكرة كان

 :الخلیل فقال ،نحوهو  "شرحه" الرجل في عقیل ابن یقول التعریف حرف في النحویون اختلف

 وعند قطع، همزة الخلیل عند فالهمزة وحدها، "اللام"هو :سیبویه وقال ،"أل"هو المعرف

   1بالساكن للنطق اجتلبت وصل همزة هسیبوی

وتضم عهدیة ، أنواع ثلاثة هتحت یندرج قسم كلرئیسین،  قسمین إلى تنقسم هذه الأداةو

ُ  :تعالى قوله ومثال ذلك قوله تعالى: ، الذّكْري العهد ،الحضوري العهد، الذهني العهد ﴿ٱ�َّ

تِ وَٱلأَۡ نوُرُ  وَٰ مَٰ   2﴾ فِي زُجَاجَةٍۖ  مِصۡبَاحُ ٱلۡ  مِصۡبَاحٌۖ  فیِھَا كَوٰةٖ كَمِشۡ  ۦمَثلَُ نوُرِهِ  رۡضِۚ ٱلسَّ

  .استغراقي جنس مقید، سجن ،مطلق جنس :تضم وهيجنسیة و

 ضعیفاً. وخلق الإنسان: تعالى وقوله ٱلهَوىٰ  عنِ  ٱلنفس ونهى :تعالى قولهذلك  ومثال

اصیة الربط لأنها لا تملك خ ذكرها الأداة رأیت أن أتجاوزذه وهناك أقسام أخرى له

 النسبي للجنس كانت إذا تربط أل إن" حسان: یقول تمام ،نان القسماذالهامة التي یملكها ه

 الذهني، أو الحضوري للعهد أو المطلق للجنس كانت إذا تربط لا ولكنها الذكْري، للعهد أو

 سبق ما إلى ولا آخر، كیان إلى تشیر لا حقیقة إلى الأخیرة الثلاثة الأنواع هذه في اتهشار لإ
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 من اتضح كما الغائب الضمیر قوة في فهما السیاق في ما انیربط اللذان النوعان ذكره، أما

 1 السابقة. الأمثلة

 :الموصولة "أل"و المعرفة "أل" بین الفرق

 ،2المفعول واسم الفاعل اسم على بالدخول تختص موصول اسم هي :الموصولة أل

وهي على ، الصریحة الصفة وهي 3 الموصولیة على دال واحد نوع وهي صلة إلى تحتاج

لتعریف  أداة فهي المعرفة أل عامة أما الأسماء أو الموصول، أسماء ضمن تدخلكل حال 

 ،الموصولة مثل الكلمات من معین بنوع تختص لا التعریف لتكسبه نكرة اسم أي على تدخل

  ضمن الحروف. تدخلوهي على كل حال تعرفها،  نكرة إلى تحتاج بل صلة، إلى تحتاج لا

 بعض تطبیقات الأداة من القرآن الكریم:

سُولَ  نُ  عَوۡ  فِرۡ  فعََصَىٰ  ١٥ رَسُولاٗ  ونَ عَ فرِۡ  إلىَٰ  أرَسَلناَ كَمَا﴿تعالى: قال       4} ٱلرَّ

 مذكور سابق على عاد الذي الذكرى العهد على تدل وهي رابطة المعرفة "أل" جاءت

 نائبة "أل" هذهو  لها رابطا النكرة لهذه معرفة "الرسول" جاء ثم نكرة، جاء والذي "رسولا"هوو 

 فرعون فعصاه رسولا فرعون إلى أرسلنا إنا :المعنى إذ الضمیر عن

 الرسول هذا شأن لتعظیم الضمیر من بدلا المعرفة بأل التعبیر آثر قد الكریم لكن النظم.

 نكّر لمَ  قلت فإن" :الزمخشري یقولهذا  يوف علیه، التجرؤ و أمر عصیانه وتحقیر المرسل

 معهود هو و أعاده فلما الرسل بعض فرعون إلى أرسلنا :أراد لأنه :قلت عرف ثم "الرسول

  .5 "بعینه إلى مذكور إشارة التعریف لام أدخل الذكر
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 ومحل للعهد الذكرى، فالتعریف إلیه، أرسلناه الذي المذكور "الرسول" السعود أبو ویقول 

 كما رسولا فعصیتموه إلیكم أرسلنا إنا أي محذوف لمصدر صفة أنها على النصب الكاف

  .  1 "رسولا فعصاه فرعون إلى أرسلنا كما كائنا إرسالا "علیكم شاهد" :تعالى قوله عنه یعرب

تٞۚ  ھرُٞ أشَۡ  حَجُّ ٱلۡ ﴿ :تعالى قال عۡلوُمَٰ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ  حَجَّ ٱلۡ  فیِھِنَّ  فرََضَ  فَمَن مَّ

ُۗ  یعَۡلَمۡھُ  خَیۡرٖ  مِنۡ  عَلوُاْ وَمَا تفَۡ  حَجِّۗ فِي ٱلۡ  دُواْ فَإنَِّ خَیۡ  ٱ�َّ ادِ ٱلتَّقۡ  رَ وَتزََوَّ ٓأوُْليِ ٱلأَۡ  وَىٰۖ ٱلزَّ بِ وَٱتَّقوُنِ یَٰ  لۡبَٰ

١٩٧ ﴾ 2  .  

 وكما ،"حج" نكرا وبین الموصولة "من" بین الثالث "الحج" في التي المعرفة "أل" ربطت 

 ولا فسوقلا و  رفث فلا الحج فیهن فرض فمن ... :والمعنى بالضمیر معاقبة "أل" إنّ  قلت

 الإضمار مقام في والإظهار أیامه في أي "في الحج" :السعود أبو یقول حجال في جدال

 إلى ابه والتقرب المعظم البیت زیارة فإن الحكم، بعلة والإشعار بشأنه، الاعتناء كمال لإظهار

 على والدلالة النهي في للمبالغة النفي وإیثار المذكورة، الأمور ترك موجبات من وجل عز االله

  3أقبح.  الحج تضاعیف ففي نفسه في مستقبحا منكرا فإن كان یكون، لا بأن حقیق ذلك

  ویقول تعالى في موضع آخر:

تٖ  لِّلنَّاسِ  ىھدُٗ  قرُۡءَانُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أنُزِلَ فِیھِ ٱلۡ  رُ ﴿ شَھۡ  نَ  وَبیَِّنَٰ فَمَن شَھِدَ  فرُۡقاَنِۚ وَٱلۡ  ھُدَىٰ ٱلۡ  مِّ

نۡ  فعَِدَّةٞ  سَفرَٖ  عَلىَٰ  أوَۡ  مَرِیضًا كَانَ  وَمَن یصَُمۡھُۖ فَلۡ  رَ مِنكُمُ ٱلشَّھۡ  ُ بكُِمُ  یرُِیدُ  أخَُرَۗ  أیََّامٍ  مِّ  رَ یسُۡ ٱلۡ  ٱ�َّ

َ عَلىَٰ مَا ھَدَٰ�كُمۡ  عِدَّةَ ٱلۡ  مِلوُاْ وَلتِكُۡ  عسُۡرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ ٱلۡ    4﴾ ١٨٥ تَشۡكُرُونَ  وَلعََلَّكُمۡ  وَلتِكَُبِّرُواْ ٱ�َّ

 بدایة في ذكر قد مصحوبا لأن وذلك العهد الذكْري، على المعرفة بأل هنا الربط وقع 

 فمن القرآن فیه أنزل الذي رمضان شهر والمعنى رمضان، شهر على "أل" عادت ولقد الكلام

 الشهر لهذا والتفخیم التعظیم لأجل المعرفة بأل التعبیر فضل الكریم فالنظم ،فلیصمه شهده

 رمضان شهر به یعني للعهد، الشهر في واللام الألف" :ذلك یؤید ما حیان أبو ویقول الكریم،
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 أبرزه وإنما صحیحا، لكان فلیصمه منكم شهده فمن :ولوجاء الضمیر، عنه ینوب ولذلك

  1 "له والتعظیم به للتنویه

ِ أكَۡ  لَمَقۡتُ  نَ إنَِّ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ ینَُادَوۡ { :تعالى قال قۡتكُِمۡ  مِن برَُ ٱ�َّ  إلِىَ تدُۡعَوۡنَ  إذِۡ  أنَفسَُكُمۡ  مَّ

نِ ٱلإِۡ   خُرُوجٖ  إلِىَٰ  بِذُنوُبنِاَ فھََلۡ  ترََفۡنَافَٱعۡ  نتَیَۡنِ ٱثۡ  ییَۡتنََاوَأحَۡ  نتَیَۡنِ قَالوُاْ رَبَّنَآ أمََتَّناَ ٱثۡ  ١٠ فرُُونَ فتَكَۡ  یمَٰ

لكُِم بِأنََّھُ  ١١ سَبیِلٖ  مِّن
ُ وَحۡ   ۥٓذَٰ ِ ٱلۡ  حُكۡمُ ٱلۡ فَ  مِنوُاْۚ تؤُۡ  بھِۦِ یشُۡرَكۡ  وَإنِ تمُۡ كَفرَۡ  دَهُۥإذَِا دُعِيَ ٱ�َّ  عَليِِّ ِ�َّ

تھِِۦ مۡ ھوَُ ٱلَّذِي یرُِیكُ  ١٢ كَبیِرِ ٱلۡ  نَ ٱلسَّمَاءِٓ رِزۡ  ءَایَٰ لُ لكَُم مِّ  ١٣ ینُیِبُ  مَن إلاَِّ  یتََذَكَّرُ  وَمَا قٗاۚ وَینُزَِّ

َ مُخۡ  عُواْ فَٱدۡ  فرُِونَ ٱلۡ  كَرِهَ  ٱلدِّینَ وَلوَۡ  لھَُ  لِصِینَ ٱ�َّ تِ ذُو ٱلۡ  ١٤ كَٰ وحَ  قِيیلُۡ  عَرۡشِ رَفیِعُ ٱلدَّرَجَٰ ٱلرُّ

رِزُونَۖ  مَ یوَۡ  ١٥ٱلتَّلاَقِ  مَ لیِنُذِرَ یوَۡ  عِباَدِهِۦ عَلىَٰ مَن یَشَاءُٓ مِنۡ  أمَۡرِهۦِ مِنۡ  ِ  عَلىَ یخَۡفىَٰ  لاَ  ھمُ بَٰ ٱ�َّ

ِ ٱلۡ  یوَۡمَۖ ٱلۡ  مُلۡكُ ٱلۡ  لِّمَنِ  شَيۡءۚٞ  ھمُۡ مِنۡ  حِدِ ِ�َّ  ظلُۡمَ  لاَ  كَسَبَتۡۚ  بمَِا نَفۡسِۢ  كُلُّ  زَىٰ تجُۡ  یوَۡمَ ٱلۡ  ١٦ارِ قھََّ ٱلۡ  وَٰ

َ سَرِیعُ ٱلۡ  یوَۡمَۚ ٱلۡ  ظِمِینَۚ  حَنَاجِرِ لَدَى ٱلۡ  قلُوُبُ إذِِ ٱلۡ  زِفةَِ ٱلأۡٓ  مَ یوَۡ  ھمُۡ وَأنَذِرۡ  ١٧ حِسَابِ إنَِّ ٱ�َّ  مَا كَٰ

لمِِینَ 
 2 }١٨ یطَُاعُ  شَفیِعٖ  وَلاَ  حَمِیمٖ  مِنۡ  لِلظَّٰ

 والتي "الحناجر – القلوب" في الربط المقید ووقع تفید الجنس جنسیة هنا "المعرفة أل

  ."الذین كفروا" مرجعها على عادت

 إذ :أصلهو  إلیه المضاف عن عوض والحناجر في القلوب "ألعاشور:  بن الطاهر یقول

نحاة  رأي وهو العهد بتعریف الإضافة عوض تعریف أل وبواسطة حناجرهم قلوبهم لدى

 لدى المشركین قلوب إذ :والمعنى منهم، منهم والحناجر القلوب إذ یقدرون والبصریون ،الكوفة

  3 .الحَناجِر الُقُلوب وبلَغتصار الأبزاغَت  وإذا :تعالى قوله ومثله... حناجرهم

عۡ  قلُوُبِ  فيِ قيِسَألُۡ { :في موضع آخر ویقول االله تعالى  رِبوُاْ فٱَضۡ  بَ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ ٱلرُّ

 4} ١٢ بنََانٖ  كُلَّ  ھمُۡ مِنۡ  رِبوُاْ وَٱضۡ  عۡناَقِ ٱلأَۡ  قَ فوَۡ 
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 لیس هنا وهو المقید الجنس عن فعبرت كفروا الذین" مرجعها على عادت المعرفة أل هنا

 لترهیب وذلك المعرفة بأل القرآن عبر ولقد فقط، الكافرین بأعناق مقید هو بل للإطلاق

 .قلوبهم في والخوف الرعب وإثارة الكافرین

 ...السیاق من بین وهو المشركین أعناق :الأعناق" :عاشور بن الطاهر وفیي هذا یقول

 اضربوا" بعد قوله بقرینة إلیه المضاف عن عوض أو للجنس بالقرینة الجنس بعض :والمراد

 وإنما ،بهاأصحا لاستغراق إلیه "كل" ةوإضاف طرفه أو الإصبع هو والبنان "بنان كل منهم

 یبطل البنان وضرب المشركین، لأجساد إتلاف الأعناق ضرب لأن والبنان الأعناق خصت

 كلامهم في كُثر ثم ومن بالأصابع، یكون إنما السلاح تناول لأن للقتل، المضروب صلاحیة

  1.السیف ذكر عن الأصابع تتناوله وما الید تتناوله ما بذكر الاستغناء

  ویقول تعالى في موضع آخر:

نَ ٱلۡ  ﴿ ھَدُواْ  مَا صَدَقوُاْ  رِجَالٞ  مُؤۡمِنیِنَ مِّ َ عَلیَۡ  عَٰ  مَّن ھمُوَمِنۡ  نحَۡبھَُۥ قَضَىٰ  مَّن فَمِنۡھمُ ھِۖ ٱ�َّ

 2 ﴾ ٢٣ تبَۡدِیلاٗ  بدََّلوُاْ  وَمَا ینَتظَِرُۖ 

لأن  الذكْرى العهد على دالة وهي الأولى "الساعة" لكلمة رابطة هنا المعرفة "أل" جاءت

 وما ... الساعة عن الناس یسألك :المعنى إذ الكلام أول في وكان أعید قد "الساعة" ذكر

 موطن الإضمار في والإظهار " :الألوسي یقولالمعنى،  یتأثر ولا قریبا، تكون لعلها یدریك

  3 ".الجملة استقلال وتأكید التقریر وزیادة للتهویل

 :الفعلیة في قوله تعالى وردت الأداة في الجمل یطول شرحها فقدوهناك نماذج عدیدة  

ا مَنۡ (      4) ٤٠ ھَوَىٰ عَنِ ٱلۡ  سَ وَنھََى ٱلنَّفۡ  رَبِّھۦِ مَقَامَ  خَافَ  وَأمََّ
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سُولَ فَأخََذۡ  عَوۡنُ فعََصَىٰ فرِۡ  ١٥ رَسُولاٗ  فرِۡعَوۡنَ  إلِىَٰ  سَلۡنآَ ﴿ كَمَآ أرَۡ  :تعالى وفي قوله ھُ ٱلرَّ  نَٰ

  2﴾ بنََانٖ  كُلَّ  مِنھمۡ  رِبوُْاٱضۡ  وَ  ناَقِ لأعَۡ ٱۡ  قَ فوَۡ  رِبوُْافاضۡ  ﴿ :تعالى وفي قوله 1 ﴾ ١٦ وَبیِلاٗ  أخَۡذٗا

رُ بۡ لأٱۡ  زَاغَتِ  ذِ  وَإ﴿ :تعالى وفي قوله           3﴾ ٱلحَنَاجِرَ  قلوُبُ لٱۡ  وَبَلغَتِ  صَٰ

  :الاسمیة فكان على النحو التالي الجملة أما ورودها في

تِ وَٱلأَۡ قال تعالى:  وَٰ مَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّ فيِ  مِصۡباَحُ ٱلۡ  مِصۡباَحٌۖ  فیِھَا كَوٰةٖ كَمِشۡ  ۦمَثلَُ نوُرِهِ  رۡضِۚ ﴿ ٱ�َّ

جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوۡ  زُجَاجَةٍۖ  يّٞ  كَبٞ ٱلزُّ    5 ﴾ ٣٩ مَأۡوَىٰ ھِيَ ٱلۡ  جَحِیمَ فَإنَِّ ٱلۡ   ﴿ وفي قوله:   4﴾ دُرِّ

      6 ﴾ ٤١ مَأۡوَىٰ ھِيَ ٱلۡ  جَنَّةَ ﴿فَإنَِّ ٱلۡ وفي قولھ: 
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  :الموصول-رابعا

  فهوم الاسم الموصول:م

بنَِيٓ إسِۡ  ﴿ :تعالى قال         ءِیلَ یَٰ ٓ  بعَِھۡدِيٓ  وَأوَۡفوُاْ  عَلیَۡكُمۡ  عَمۡتُ ٱلَّتِيٓ أنَۡ  مَتِيَ نعِۡ  كُرُواْ ٱذۡ  رَٰ

يَ  بعَِھۡدِكُمۡ  أوُفِ     1﴾ ٤٠ ھَبوُنِ ٱرۡ فَ  وَإیَِّٰ

 تجنبا أنعمت، وذلك الصلة وجملة الموصوف)(بین نعمتي  ذيال الموصول هنا ربط

 وتنتهي "نعمتي اذكروا إسرائیل بني یا  :القرآن غیر في المعنى إذ الانفصال، في للوقوع

 انفصال إلى الذكر تؤدي فإعادة ،"علیكم بها أنعمت نعمتي" جدیدة جملة تبدأ ثم الجملة

 اذكروا :المعنى الأسلوب إذ هذا في ركاكة لأنه قد یحدث بالضمیر كما لم تربط الجملتین،

  الربط الأنسب. لأنه الموصول باسم القرآن عبر لذا علیكم بها  أنعمت هي نعمتي

ھًا ءَاخَرَ وَلاَ یَقۡ  مَعَ  عُونَ وَٱلَّذِینَ لاَ یَدۡ   ﴿ وفي قوله تعالى: ِ إلَِٰ ُ  سَ ٱلنَّفۡ  تلُوُنَ ٱ�َّ مَ ٱ�َّ ٱلَّتيِ حَرَّ

لكَِ  یفَۡعَلۡ  وَمَن نوُنَۚ وَلاَ یزَۡ  حَقِّ إلاَِّ بٱِلۡ    2ا﴾ ٦٨ أثَاَمٗا یَلۡقَ  ذَٰ

 المحرمة، ولم النفس یقتلون ولا :المعنى إذ والمنعوت، النعت بین رابطا الموصول وقع

 الضمیر یضیفه الذيوالإبهام  والتطویل من الانفصال للتخلص الذكر بإعادة النظم یعبر

  .المعنى المراد على

مُوسَىٰ  تمُۡ قلُۡ  وَإذِۡ  ﴿ :تعالى وقال َ جَھۡ  نرََى حَتَّىٰ  لكََ  نُّؤۡمِنَ  لنَ یَٰ عِقةَُ وَأنَتمُۡ  فَأخََذَتۡكُمُ  رَةٗ ٱ�َّ  ٱلصَّٰ

كُمثمَُّ بعََثۡ  ٥٥ تنَظرُُونَ  نۢ  نَٰ  عَلیَۡكُمُ  نَاوَأنَزَلۡ  غَمَامَ ٱلۡ  كُمُ عَلیَۡ  ناَوَظَلَّلۡ  ٥٦ تشَۡكُرُونَ  لعََلَّكُمۡ  مَوۡتكُِمۡ  بعَۡدِ  مِّ

لۡ  مَنَّ ٱلۡ  تِ مَا رَزَقۡ  وَىٰۖ وَٱلسَّ كُمۚۡ كُلوُاْ مِن طیَِّبَٰ كِن مُونَاظلََ  وَمَا نَٰ  وَإذِۡ  ٥٧ یظَۡلِمُونَ  أنَفسَُھمُۡ  كَانوُٓاْ  وَلَٰ

ذِهِ ٱلۡ  خُلوُاْ ٱدۡ  نَاقلُۡ  دٗ  باَبَ ٱلۡ  خُلوُاْ ٱدۡ وَ  رَغَدٗا شِئۡتمُۡ  حَیۡثُ  ھَافكَُلوُاْ مِنۡ  قرَۡیةََ ھَٰ  نَّغۡفرِۡ  حِطَّةٞ  وَقوُلوُاْ  اسُجَّ

كُمۚۡ  لكَُمۡ  یَٰ
   3﴾  ٥٨ مُحۡسِنیِنَ ٱلۡ  وَسَنزَِیدُ  خَطَٰ
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 " :السعود أبو یقول، اظلمو صلته وبین اظلمو لذینا مرجعه بین الموصول وهنا ربط

 الذم في والمبالغة للتعلیل الأول الموصول إلى الضمیر العائد موضع الموصول وضع وإنما

  .تعالى االله لسخط أنفسهم بتعریضها ظلموا قد فعلوا بأنهم بما والتقریع

 وكأنه بالعلة، إشعار الضمیر موضع-الموصول – الظاهر ووضع :حیان أبو یقولو 

 والمبدل بدلوا ما ظلمهم لولا أي الظلم، وهو التبدیل علة على تنبیها ولكنه أظهره فبدلوا، :قیل

  1 .حطة بقولهم ظلموا الذین فبدل :والتقدیر محذوف، به

تِ  ﴿:تعالىاالله ویقول  لحَِٰ  عَمَلاً  أحَۡسَنَ  مَنۡ  رَ إنَِّا لاَ نضُِیعُ أجَۡ إنَِّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ

٣٠ ﴾2 

 الموصول عاد ولقد عملا وصلتها أحسن الرابط هو من في هذه الآیة الكریمة الموصول

 اسم بین من ربطت الآیة هذه وفي ،تماما كالضمیر الصالحات وعملوا آمنوا لذینا على من

 محسنون الصالحات وعملوا آمنوا الذین :المعنىإذ  ،عملا أحسن وصلتها آمنوا الذین إن

   .الإحسان بنعت تنعتها مرجع كي إلى صلته وصل قد الموصول فاسم للعمل

 ما على المعنى في المبتدأ في هو الذي الظاهر الاسم الرابط أو ... :الألوسي یقول

 وعملوا آمنوا الذین هم الحقیقة في عملا أحسن من فإن رابطا، جعله من إلیه الأخفش ذهب

 إذا لذلك متعین غیر بأنه وأجیب للتقلیل، لأنه (عملا) تنكیر یأباه بأنه الصالحات واعترض

  3 ".صدق شاهد المدح ومقام في الإثبات تعم قد النكرة

ا رَأوَۡ  ﴿ :ویقول تعالى في آیة أخرى ذَا ٱلَّذِي  وُجُوهُ  تۡ  َٔ سِیٓ  زُلۡفَةٗ  هُ فَلَمَّ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ وَقیِلَ ھَٰ

ُ وَمَن مَّعِيَ أوَۡ  أھَۡلكََنيَِ  إنِۡ  تمُۡ أرََءَیۡ  قلُۡ  ٢٧تَدَّعُونَ  ۦكُنتمُ بھِِ  فرِِینَ ٱلۡ  یجُِیرُ  فَمَن رَحِمَناَ ٱ�َّ  مِنۡ  كَٰ

 4 ﴾ ٢٨ ألَیِمٖ  عَذَابٍ 
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 صلتها وبین مرجعها أو عائدها وهو كفروا الذین بین الموصولة أل في هذه الآیة ربطت

 من كفروا الذین یجیر فمن ... كفروا الذین وجوه سیئت زلفة رأوه المعنى فلما إذ كافرین

  بالموصول. الربط صحة على یدل المعنى وهذا ألیم، عذاب من یجیركم فمن ألیم عذاب

 وهو بالضمیر وكذا الأصل وهي الذكر بإعادة للمعاقبة قد صلح الموصول لأن وذلك

 (كفروا الذین) هو الأول المربوط إذن المعنى، السیاق أو في خلل أي دون عنها نائب

 .بینهما الموصول والرابط (كافرین) الصلة هو الثاني والمربوط

 ضمیرهم موضع الكافرین ووضع بقینا، أو متنا منه أحد ینجیكم لا أي:" السعود أبو یقول

 1 .الإنجاء به نفى والتعلیل بالكفر علیهم للتسجیل

ھمُ قبَۡلكَِ  مِّن أمَُمٖ  إلِىَٰٓ  سَلۡنآَ أرَۡ  وَلَقَدۡ  ﴿:آخر في موضع تعالى ویقول االله  بَأۡسَاءِٓ ٱلۡ بِ  فأَخََذۡنَٰ

اءِٓ لعََلَّھمُۡ  رَّ عُونَ  وَٱلضَّ عُواْ  بَأۡسُناَ جَاءَٓھمُ إذِۡ  لآَ فَلوَۡ  ٤٢ یتََضَرَّ كنِ تضََرَّ  وَزَیَّنَ  قلُوُبھُمُۡ  قسََتۡ  وَلَٰ

نُ ٱلشَّیۡ  لھَمُُ  رُواْ بھِِ  ٤٣ مَلوُنَ مَا كَانوُاْ یعَۡ  طَٰ ا نَسُواْ مَا ذُكِّ بَ  عَلیَۡھِمۡ  نَافتَحَۡ  ۦفَلَمَّ  حَتَّىٰٓ  شَيۡءٍ  كُلِّ  أبَۡوَٰ

ھمُ أوُتوُٓاْ  بِمَآ  فرَِحُواْ  إذَِا بۡلسُِونَ  ھمُ فإَذَِا بغَۡتَةٗ  أخََذۡنَٰ  دُ حَمۡ ٱلۡ وَ  ٱلَّذِینَ ظَلَمُواْۚ  قوَۡمِ فَقطُِعَ دَابرُِ ٱلۡ  ٤٤ مُّ

ِ رَبِّ ٱلۡ  لَمِینَ ِ�َّ   2 ٤٥ عَٰ

 صحة ودلیل ظلموا، صلته وبین القوم أو أمم مرجعه بین الموصول في هذه الآیة ربط

 ولقد دابرهم فقطع :المعنى ویصبح بالضمیر الموصول هذا استبدال إمكانیة هو الربط هذا

 .للتعلیل من الضمیر بدلا بالموصول عبر

 ونبه بالهلاك استئصالهم عن طریق دابرهم قطع أنه والمعنى" یقول أبو حیان الأندلسي:

 التابع هو الكفر، والدابر هنا وهو الظلم هو الذي الوصف بذكر الاستئصال سبب على

 دابر لقطع معنى التعلیل لتحقیق بالذات بالموصول القرآن عبر وقد  3  "خلفه من لشيء

   .الموصول طریق عن الربط وقع وهكذا الناس، هؤلاء
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 ٦ ا إلاِّ فرَِارٗ  يٓ عائدُ  مۡ ھ زِدی فَلمَ  اارٗ ھوَنَ  لاٗ یل مِيقوَۡ  تُ دَعَوۡ  نِيِّ  إ رَبِّ  ﴿ قَالَ  :ویقول تعالى

بعِ  أ واْ جَعَل ھمۡ ل لتِغفرَِ  مۡ ھدَعَوت مَّا كُل نِيِّ  وإ وْا وَأ مۡ ھابَ یث اشَوۡ تغَۡ ٱسۡ  وَ  ھمۡ ذانآ فيِٓ  مۡ ھصَٰ  وَ  صَرُّ

 فَلَمۡ  ٥ وَنھََارٗا لیَۡلاٗ  قوَۡمِي تُ قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوۡ  ا ارٗ ھجِ  مۡ ھت دَعَوۡ  إنيِِّ  ثمَّ ٧ ا بَارٗ تكٱسۡ  تكَبرَُوْاٱسۡ 

بعَِھمُۡ  جَعَلوُٓاْ  لھَمُۡ  لتِغَۡفرَِ  تھُمُۡ وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوۡ  ٦ فرَِارٗا إلاَِّ  دُعَاءِٓيٓ  ھمُۡ یزَِدۡ   ءَاذَانھِِمۡ  فيِٓ  أصََٰ

واْ  ثیَِابھَمُۡ  تغَۡشَوۡاْ ٱسۡ وَ   لنَتُ ثمَُّ إنِِّيٓ أعَۡ  ٨ جِھَارٗا تھُمُۡ ثمَُّ إنِِّي دَعَوۡ   ٧ تكِۡباَرٗاٱسۡ  تكَۡبرَُواْ ٱسۡ وَ  وَأصََرُّ

مَاءَٓ عَلیَۡ  سِلِ یرُۡ  ١٠ اكَانَ غَفَّارٗ  إنَِّھُۥ رَبَّكُمۡ  تغَۡفرُِواْ ٱسۡ  تُ فَقلُۡ   ٩ إسِۡرَارٗا لھَمُۡ  وَأسَۡرَرۡتُ  لھَمُۡ   كُمٱلسَّ

دۡرَارٗا لٖ بِأمَۡ  دِدۡكُموَیمُۡ  ١١ مِّ تٖ  لَّكُمۡ  وَیجَۡعَل وَبنَیِنَ  وَٰ
ا لكَُمۡ   ١٢ ارٗ أنَۡھَٰ  لَّكُمۡ  وَیجَۡعَل جَنَّٰ  ترَۡجُونَ  لاَ  مَّ

 ِ ُ سَبۡ  خَلقََ  كَیۡفَ  اْ ترََوۡ  ألَمَۡ  ١٤ أطَۡوَارًا خَلَقكَُمۡ  وَقَدۡ  ١٣ وَقَارٗا ِ�َّ تٖ  عَ ٱ�َّ وَٰ وَجَعَلَ   ١٥ طِباَقٗا سَمَٰ

ُ أنَۢ  ١٦ اسِرَاجٗ  سَ ٱلشَّمۡ  وَجَعلََ  افیِھِنَّ نوُرٗ  قمََرَ ٱلۡ  نَ  بتَكَُموَٱ�َّ  فیِھَا ثمَُّ یعُِیدُكُمۡ  ١٧ اضِ نبَاَتٗ رۡ ٱلأَۡ  مِّ

ُ جَعَلَ لكَُمُ ٱلأَۡ   ١٨ إخِۡرَاجٗا وَیخُۡرِجُكُمۡ  قَالَ  ٢٠ فجَِاجٗا سُبلاُٗ  ھَامِنۡ  لكُُواْ لِّتَسۡ  ١٩ ابسَِاطٗ  رۡضَ وَٱ�َّ

بِّ  نوُحٞ   كُبَّارٗا رٗاوَمَكَرُواْ مَكۡ   ٢١ اإلاَِّ خَسَارٗ   ۥٓوَوَلَدُهُ  مَالھُُۥ یزَِدۡهُ  ٱتَّبعَوُاْ مَن لَّمۡ وَ  عَصَوۡنيِ إنَِّھمُۡ  رَّ

ا تَذَرُنَّ  وَلاَ  وَقَالوُاْ لاَ تَذَرُنَّ ءَالھَِتكَُمۡ  ٢٢  وَقَدۡ   ٢٣ وَنَسۡرٗا وَیعَوُقَ  یغَوُثَ  وَلاَ  سُوَاعٗا وَلاَ  وَدّٗ

لاٗ  تزَِدِ  وَلاَ  كَثیِرٗاۖ  أضََلُّواْ  لِمِینَ إلاَِّ ضَلَٰ
 1 ﴾ ٢٤ ٱلظَّٰ

 هذه ،ظالمین وصلته قومي مرجعه بین أل الموصول الكریمات ربط هذه الآیاتفي 

 معاقبة لصحة الربط هذا صح ولقد، رسولهم مع وهلفع لما بالظلم نوح قوم وصفت الصلة

 دعائي یزدهم ونهارا فلم لیلا دعوت قومي إني ربي المعنى: یصبح إذ بالضمیر الموصول

 إلى العدول وفي تزدهم، ولا فأخذلْهم أي :الألوسي ضلالا یقول إلا تزدهم فلا ... فرارا إلا

  2"الدعاء علیهم باستحقاقهم إشعار الظالمین

رۡ  عَذَابُ ٱلۡ  یَأۡتیِھِمُ  مَ ٱلنَّاسَ یوَۡ ﴿ وَأنَذِرِ :تعالى ویقول  أجََلٖ  إلِىَٰٓ  نَآ فیََقوُلُ ٱلَّذِینَ ظلَمَُواْ رَبَّنَآ أخَِّ

سُلَۗ وَنتََّبِ  دَعۡوَتكََ  نُّجِبۡ  قرَِیبٖ    .3 ﴾ ٤٤ زَوَالٖ  مِّن لكَُم مَا قبَۡلُ  مِّن أقَۡسَمۡتمُ تكَُونوُٓاْ  أوََ لمَۡ  عِ ٱلرُّ

  ."ظلموا" الصلة جملةو  ربط الناس الذي "الذین" الموصول هنا والرابط فیقولون أي      

   لصحة الربط هذا صح ولقد(ظلموا) وصلته (الناس مرجع بین الذي) لو الموص( ربط
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 الموصول وجود دون القرآن غیر في والمعنى فیقولون :أي للموصول، معاقبة الضمیر

 واضح هو وكما ،... أخرنا ربنا الناس من الظالمون فیقول العذاب یوم یأتیهم الناس وأنذر

 مجرد الموصول وجاء الناس من الصنف لهذا الوصف جاءت بمثابة الموصول صلة أن

  غیره. دون الموصول وعن استعمال ،وصفته الموصوف بین وصلة

 النظم علیه إلى ما -الضمیر عن العدول یقصد – عنه والعدول" :السعود أبو یقول 

 ظلمهم، وإیثار بسبب وهو الشدة من لقوه ما بعلیة والإشعار بالظلم علیه للتسجیل الكریم

في   كاف جملة في الظلم بأن للإیذان الفاعل صیغة على الذین الموصول الكریم النظم

 صیغة عنه ینبئ كما علیه الاستمرار إلى الحاجة غیر من الأهوال من ذكر ما إلى الإفضاء

 منهم ظلموا الذین فالمعنى أیضا، المسلمین یعم من بالناس المراد كون تقدیر ، وعلى الفاعل

 الخالیة، الأمم من وغیرهم المنذرین من التكذیب أو بالشرك كل ظالم :أو یقول كفار، وهم

  1الرسل.  باتباع وعدهم بذلك یشعر كما العذاب یعمهم إتیان فإن

أذكرها دون شرح وهناك العدید من الآیات التي ورد الربط فیها بالموصول آثثرت أن 

  منها:

تِ إنَِّا لاَ نضُِیعُ أجَۡ  ﴿:قوله تعالى لحَِٰ  2﴾ ٣٠ عَمَلاً  أحَۡسَنَ  مَنۡ  رَ إنَِّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ

   

 أحسن "الصلة وجملة آمنوا الذین بین ربط الذي " من" الموصول هنا والربط أجرهم، أي

  "عملا

عٗ  ۥوَطعََامُھُ  بحَۡرِ ٱلۡ  صَیۡدُ  أحُِلَّ لكَُمۡ  ﴿ :تعالى وقولھ مَ  وَلِلسَّیَّارَةِۖ  لَّكُمۡ  امَتَٰ  برَِّ ٱلۡ  صَیۡدُ  عَلیَۡكُمۡ  وَحُرِّ

َ ٱلَّذِيٓ إلِیَۡ وَ  حُرُمٗاۗ  تمُۡ مَا دُمۡ     3﴾.  ٩٦ تحُۡشَرُونَ  ھِ ٱتَّقوُاْ ٱ�َّ
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 إذِۡ  تِ ٱلسَّبۡ  فِي یعَۡدُونَ  إذِۡ  بحَۡرِ ٱلۡ  حَاضِرَةَ  ٱلَّتيِ كَانتَۡ  قرَۡیَةِ عَنِ ٱلۡ  لۡھمُۡ  َٔ وَسۡ  ﴿ :تعالى وقوله 

عٗا سَبۡتھِِمۡ  یوَۡمَ  حِیتَانھُمُۡ  تَأۡتیِھِمۡ  لكَِ  تَأۡتیِھِمۚۡ  لاَ  یَسۡبتِوُنَ  لاَ  وَیوَۡمَ  شُرَّ  یَفۡسُقوُنَ  كَانوُاْ  بِمَا نبَۡلوُھمُ كَذَٰ

١٦٣ ﴾ 1 

 . البحر حاضرة القریة أو، البحر حاضرة كانت القریة] ،[ القریة عن واسألهم] أي

ِ إلِیَۡ  قلُۡ  ﴿:وقوله تعالى ٓأیَُّھَا ٱلنَّاسُ إنِِّي رَسُولُ ٱ�َّ تِ  كُ مُلۡ  ۥٱلَّذِي لھَُ  جَمِیعًا كُمۡ یَٰ وَٰ مَٰ ٱلسَّ

ھَ إلاَِّ ھوَُ یحُۡ  رۡضِۖ وَٱلأَۡ  ِ وَرَسُولِھِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُۡ بِ  امِنوُاْ ٔ َ فَ  وَیمُِیتُۖ  يۦِلآَ إلَِٰ يِّ ٱ�َّ تھِِ بِ  مِنُ ٱلَّذِي یؤُۡ  مِّ ِ وَكَلِمَٰ  ۦٱ�َّ

 2 ﴾ ١٥٨ تھَۡتَدُونَ  وَٱتَّبعِوُهُ لعََلَّكُمۡ 

  الأمي النبي ورسوله باالله أي فآمنوا 

مُّ ٱلۡ  شَرَّ  إنَِّ ﴿ :تعالى وقوله ِ ٱلصُّ     3 ﴾٢٢ قِلوُنَ ٱلَّذِینَ لاَ یعَۡ  بكُۡمُ ٱلدَّوَابِّٓ عِندَ ٱ�َّ

 البكم أو الصم  یعقلون،  لا البكم الصم] ،[ البكم الصم االله عند الدواب شر إن:  أي

  .العقلاء غیر

دِقوُنَ  وَإنَِّا فیِھَاۖ  بَلۡنَاٱلَّتِيٓ أقَۡ  عِیرَ ٱلَّتيِ كُنَّا فیِھَا وَٱلۡ  قرَۡیةََ ٱلۡ  لِ  َٔ وَسۡ ﴿ :تعالىوقوله   4﴾ ٨٢ لصََٰ

  فیها أو الممكن فیها، الكائن القریة أي فیها، كنا التي القریة القریة اسأل أي

  

تِ وَٱلأَۡ  إنَِّ رَبَّكُمُ  ﴿ :تعالى وقوله وَٰ مَٰ ُ ٱلَّذِي خَلقََ ٱلسَّ عَلىَ  توََىٰ ٱسۡ  ثمَُّ  فِي سِتَّةِ أیََّامٖ  رۡضَ ٱ�َّ

ُ رَبُّكُمۡ  إذِۡنھِِ ۦۚ بعَۡدِ  مَا مِن شَفیِعٍ إلاَِّ مِنۢ  مۡرَۖ یدَُبِّرُ ٱلأَۡ  عَرۡشِۖ ٱلۡ  لكُِمُ ٱ�َّ  5﴾ ٣أفَلاََ تَذَكَّرُونَ  بدُُوهُۚ ٱعۡ فَ  ذَٰ

  .السموات خالق أواالله... والأرض السموات خلق االله...  االله، ربكم إن أي
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ذِهِ ٱلتَّمَاثیِلُ ٱلَّتيِٓ أنَتمُۡ  مِھۦِقَالَ لأِبَیِھِ وَقوَۡ  إذِۡ  ﴿ :وقوله تعالى كِفوُنَ  لھََا مَا ھَٰ  أي ،1 ﴾٥٢ عَٰ

 .لها المعكوف أوالتماثیل عاكفون، لها أنتم التماثیل ، التماثیل هذه ما

عَكَ عَلىَ ٱلۡ  توََیۡتَ فَإذَِا ٱسۡ  ﴿ :تعالى وقوله ٰ�ناَ مِنَ  حَمۡدُ فَقلُِ ٱلۡ  فلُۡكِ أنَتَ وَمَن مَّ ِ ٱلَّذِي نجََّ َّ�ِ

لِمِینَ  قوَۡمِ ٱلۡ 
 2 ﴾ ٢٨ٱلظَّٰ

 .الظالمین القوم من منجینا االله ، الظالمین القوم من نجانا االله ، الله الحمد فقل أي

ھُ وَلوُطًا ءَاتیَۡ ﴿ تعالىوقوله  ھُ  وَعِلۡمٗا حُكۡمٗا نَٰ یۡنَٰ ئٓثَِۚ ٱلۡ  مَلُ ٱلَّتِي كَانتَ تَّعۡ  قرَۡیَةِ ٱلۡ  مِنَ  وَنجََّ  خَبَٰ

سِقیِنَ  سَوۡءٖ  قوَۡمَ  كَانوُاْ  إنَِّھمُۡ   العاملة القریة أي (الخبائث تعمل التي القریة من أي  3 ﴾ ٧٤ فَٰ

 ).الخبائث تعمل هي أو للخبائث،

وحِنَا مِن فیِھَا فنََفخَۡنَا فرَۡجَھَا صَنتَۡ وَوَٱلَّتِيٓ أحَۡ  ﴿ :تعالى وقوله ھَا رُّ  ءَایةَٗ  نھََآ ٱبۡ وَ  وَجَعَلۡنَٰ

لَمِینَ    .فیها المبارك أو فیها باركنا التي الأرض الأرض، إلى بأمره تجري أي  4﴾ ٩١ لِّلۡعَٰ

یۡ  ﴿:تعالى قال ھُ وَنجََّ رَكۡ  رۡضِ وَلوُطاً إلِىَ ٱلأَۡ  نَٰ لَمِینَ  فیِھَا ناَٱلَّتيِ بَٰ   5﴾ ٧١ للِۡعَٰ

  فیها. المبارك أو فیها، باركنا الأرض الأرض، إلى ونجیناه ولوطا أي

ِ وَٱلۡ  ﴿ :تعالى وقوله ھُ ٱلَّذِي جَعلَۡ  حَرَامِ ٱلۡ  مَسۡجِدِ إنَِّ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ وَیصَُدُّونَ عَن سَبیِلِ ٱ�َّ  للِنَّاسِ  نَٰ

كفُِ ٱلۡ  سَوَاءًٓ   هذا] هذا أي 6﴾ ٢٥ ألَیِمٖ  عَذَابٍ  مِنۡ  نُّذِقۡھُ  بظِلُۡمٖ  بإِلِۡحَادِۢ  فیِھِ  وَمَن یرُِدۡ  باَدِۚ فِیھِ وَٱلۡ  عَٰ

 . الموعود یومكم أي [ توعدون كنتم یومكم] ،[ یومكم
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  التكرار:-خامسا

  التكرار لغة:

  . 1عن الإتیان بشيء مرة بعد أخرى ورد في كتاب التعریفات أن التكرار: عبارة

: الرُّجُوعُ، یُقَالُ: كَرَّه وكَرَّ  وورد في اللسان أنه: مصدر من كرر یكرر تكرارًا، والكَرُّ

: مَصْدَرُ كَرَّ عَلَیْهِ یَكُرُّ كَر�ا وكُرورًا وتَكْرارًا: عَطَفَ، وكَرَّ   بِنَفْسِهِ، یَتَعَدَّى وَلاَ یَتَعَدَّى، والكَرُّ

رَ الشَّيْءَ وكَرْكَ  ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ، وكَرَّ ، وَرَجُلٌ كَرَّارٌ ومِكَرٌّ ره: عَنْهُ: رَجَعَ، وكَرَّ عَلَى الْعَدُوِّ یَكُرُّ

رْتُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ وكَرْكَرْتُه إِذا رَدَّدْتهُ عَلَیْهِ، وكَركَرْتُه عَنْ  ذَا كَ  أَعاده مَرَّةً بَعْدَ أُخرى، وَیُقَالُ: كَرَّ

: الرُّجُوعُ عَلَى الشَّيْءِ، وَمِنْهُ التَّكْرارُ    .2كَرْكَرةً إِذا رَدَدْته، والكَرُّ

  التَّكرار اصطلاحًا: 

التكرار في الاصطلاح: تكرار كلمة أو جملة أكثر من مرة لمعانٍ متعددة؛ كالتوكید، 

  .3والتهویل، والتعظیم، وغیرها

لفظ والمعنى، والمراد بذلك تأكید الوصف، أو وهو أن یكرر المتكلم اللفظة الواحدة بال

المدح، أو الذم، أو التهویل، أو الوعید، أو الإنكار، أو التوبیخ، أو الاستبعاد، أو الغرض من 

  .4الأغراض

وهو ذكر الشيء ثانیًا بعد ذكره أولاً، وكثرته بذكره ثالثاً، والمراد بالكثرة ما فوق الواحد، 

  .5رار بلا كثرة لا یخل بالفصاحة، وإلا قبح التوكید اللفظيوإنما شرط الكثرة؛ لأن التك

                                                             
  .65:، ص1م، ج1983لبنان، الطبعة: الأولى  -الشریف الجرجاني ، دار الكتب العلمیة بیروت  ،التعریفات -1

  .135:، ص5هـ، ج 1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  -ابن منظور ، دار صادر  ،لسان العرب -2

  .2معجم المصطلحات البلاغیة، المؤلف: أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ج  -3

الحموي الأزراري  خزانة الأدب وغایة الأرب، المؤلف: ابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر بن علي بن عبداالله -4

بیروت، الطبعة:  - بیروت، دار البحار  -هـ)، المحقق: عصام شقیو، الناشر: دار ومكتبة الهلال  837(المتوفى: 

  .326:، ص1م، ج2004

  .46:، ص3حامد عوني ، المكتبة الأزهریة للتراث، ج ،المنهاج الواضح للبلاغة -5
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  تطبیقات من القرآن الكریم:

 النص تماسك في التكرار یلعبه الذي الفعال الدور عن "الفقي صبحي محمد" تحدث كما

 لا أنّه حیث مستویاته أبرز كما خاصة، العربیة والّلغة عامة الّلغات بها تتسم ظاهرة یعتبره إذ

 الكلمة، الحرف، تكرار :منها نذكر شتى مستویات على بل واحد، مستوى على یتحقق

 1 الكریم القرآن في واقع هو كما المواقف، أو القصص الفقرات،

 الألفاظ من عدد أو لفظ تكرار في وتتمثل بالعودة، الإحالة هي التكراریة الإحالة ویعتبر

  التأكید لأجل النص، جمل من جملة كلّ  بدایة في

  : التكرار إلى أقسام عدة یقسم

 قسمین : إلىمن حیث اللفظ والمعنى  -1

یوجد في اللفظ والمعنى نحو (( قولك لمن تستدعیه : أسرع أسرع ، فان : حدهماأ :أ 

  )12(المعنى مردد واللفظ واحد ))

، اطعني ولا تعصني ، فان الأمر یوجد في المعنى دون اللفظ: نحو والآخر: :ب

. ومنه قصص الأنبیاء، وما عانوه من أقوامهم ... وذكر  )13(بالطاعة نهي عن المعصیة 

ا ... وهو شائع في القران ، والنار وجحیمها والتحذیر منهفات الجنة ونعیمها والترغیب فیهاص

  .الكریم

          : إلى قسمین من حیث الفائدة وغیر الفائدة -2

 ءبالشي، للعنایة و الذي یأتي في الكلام تأكیدا له، وتشییدا من أمره: وهالتكرار المفید أ:

  ، أو غیر ذلكرت فیه كلامك، للمبالغة في مدحه أو في ذمهالذي كر 

                                                             
 ،القاهرة ، 01 ط والنشر، للطباعة قباءدار  ،الثاني الجزء ، الفقي إبراهیم صبحي ،والتطبیق النظریة بین النصي الّلغة علم - 1

  .17 :ص ، 2000
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بین الإطناب ، لان هناك فرقا و من التكرار المفید ولیس بإطنابوالتكرار في القران الكریم ه 

یس كل إطناب تكریرا إن كل تكریر یأتي لفائدة فهو إطناب، ول( :قیلوبین التكرار لفائدة، لذا 

    .رار والاطناب علاقة عموم وخصوص) فبین التكیأتي لفائدة

وهو الذي لا یأتي في الكلام إلا عیا وخطلا ولغوا من غیر  :التكرار غیر المفید :ب

ى واحد فقط نحو قول حاجة إلیه ، أو یكون وجوده أو عدمه سواءً ، لأنه لا یأتي إلا بمعن

من ذلك قیل في التكریر  ) 15(المتنبي : ولم أر مثل جیراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام 

لغیر فائدة (( انه جزء من التطویل ، وهو اخص منه ، فیقال حینئذ : إن كل تكریر یأتي 

     )16(لغیر فائدة تطویل ، ولیس كل تطویل تكریراً یأتي لغیر فائدة ))

 من حیث الاتصال والانفصال: إلى قسمین   -3

  : نوعین إلى القرآن في الوارد التكرار علماء اللغة قسَّم

  وتكرار المعنى دون اللفظ. ،والمعنى اللفظ تكرار :أحدهما

 على جاء وقد المعنى، في اختلاف دون اللفظ فیه تكرر ما فأما تكرار اللفظ والمعنى فهو

  . ومفصول ، موصول:  وجهین

  :متعددة وجوه على جاء فقد: الموصول أما

  1﴾٣٦ھیَۡھاَتَ ھیَۡھاَتَ لمَِا توُعَدُونَ  :تعالى قوله مثل الآیة، سیاق في كلمات تكرار إما -

   

ةٖ ٔ َ بِ  عَلیَۡھِم وَیطُاَفُ : تعالى قوله مثل ، بعدها التي وأول الآیة آخر في وإما- ن فضَِّ انیِةَٖ مِّ

ةٖ قدََّرُوھاَ تقَۡدِیرٗا   ١٥قوََارِیرَا۠ وَأكَۡوَابٖ كَانتَۡ    2  قوََارِیرَاْ مِن فضَِّ

                                                             
 .36سورة المؤمنون الآیة  - 1
  .15-14الآیة  ة الانسانر سو  - 2
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ٓۖ  تعالى قوله مثل ، أواخرها في وإما - تِ  كَلاَّ ا  لأۡرَۡضُ ٱإذَِا دُكَّ ا دَكّٗ    1 ٢١دَكّٗ

مَعَ  إنَِّ  ٥یسُۡرًا  لۡعُسۡرِ ٱفإَنَِّ مَعَ   تعالى قوله مثل ، مباشرة الآیة بعد الآیة تكرر وإما -

وهذا النوع من التكرار تتكرر فیه الكلمات والجمل والحروف متصلة دون  ،  2 ٦یسُۡرٗا  لۡعُسۡرِ ٱ

  ھیَْھاَتَ ھیَْھاَتَ لمَِا توُعَدُونَ انفصال ، في آیة واحدة أو في آیتین متوالیتین .ففي قوله 

            تكررت كلمة ـ هیهات ـ مرتین .

تكررت جملة أولى لك فأولى   ٣٥ثمَُّ أوَۡلىَٰ لكََ فأَوَۡلىَٰٓ  ٤أوَۡلىَٰ لكََ فأَوَۡلىَٰ  :وفي قوله تعالى

    مرتین

بَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ جَاءَتْھمُْ رُسُلھُمُْ باِلْبیَِّناَتِ (( :وفي قوله تعالى بوُكَ فقَدَْ كَذَّ وَإنِْ یكَُذِّ

برُِ وَباِلْكِتاَبِ الْمُنیِرِ  باِلْبیَِّناَتِ ت في قوله تعالى تكرر حرف ـ الباء ـ ثلاث مرا  وَباِلزُّ

برُِ وَباِلْكِتاَبِ الْمُنیِرِ      وَباِلزُّ

 القرآن في تكرار وإما ، نفسها السورة في تكرار إما:  صورتین على فیأتي:  المفصول وأما

  . كله

حِیمُ ٱ لۡعَزِیزُ ٱوَإنَِّ رَبَّكَ لھَوَُ  : تعالى قوله تكرر:  نفسها السورة في التكرار مثال   ١٠٤ لرَّ

بیِنَ  وَیۡلٞ  :تعالى قوله وتكرر ، مرات 8"  الشعراء"  سورة في    ١٥یوَۡمَئذِٖ لِّلۡمُكَذِّ

باَنِ   :تعالى قوله وتكرر ، مرات 10"  المرسلات"  سورة في        فبَأِيَِّ ءَالآَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

ُ ٱ  :و في قوله تعالى. مرة 31"  الرحمن"  سورة في    ١٦ ھَ إلاَِّ ھوَُ  �َّ  ٢ لۡقیَُّومُ ٱ لۡحَيُّ ٱلآَ إلَِٰ

) ـ وفي سورة آل عمران : 255الذي تكرر مرتین في القران الكریم : في سورة البقرة : الآیة (

  )2الآیة (

                                                             
 .21الآیة  رالفج - 1

  .6-5یة الانشراح الآ - 2



  الانسجام التركیبي في النص القرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثالفصل ال

  

 
134 

ذَا  وَیقَوُلوُنَ  :تعالى قوله تكرر:  كله القرآن في التكرار ومثال إنِ كُنتمُۡ  لۡوَعۡدُ ٱمَتىَٰ ھَٰ

دِقیِنَ   و)  71" (  النمل"  و)  38" ( الأنبیاء" و)  48" (  یونس"  في:  مرات 6 ٤٨صَٰ

أٓیَُّھاَ:  تعالى قوله وتكرر ،)  25" (  الملك"  و)  48" (  یس"  و)  29" ( سبأ" ھِدِ  لنَّبِيُّ ٱ یَٰ جَٰ

فِقیِنَ ٱوَ  لۡكُفَّارَ ٱ   .) 9( " التحریم" و)  73( " التوبة" في: مرتین عَلیَۡھِمۡۚ  غۡلظُۡ ٱوَ  لۡمُنَٰ

 نذكر شتى مستویات على بل واحد، مستوى على یتحقق وما بجب الإشارة إلیه أن التكرار لا

، الكریم القرآن في واقع هو كما المواقف، أو القصص الفقرات، الكلمة، الحرف، تكرار : منها

اللغویة كما یجب أن لانغفل شیئا مهما ألا وهو دلالات هذا التكرار في كل المستویات 

الصوتیة منها والتركیبة، فللتكرار في القرآن  كما قال العلماء غایات بحسب السیاقات 

:یأتي التكرار في القران الكریم إذا طال الفصل من الكلام لـ((إحضار اللفظ   والمواقف فمثلا

  لیرتبط به المتعلق ولا یلتبس لبعد المتعلق أما مجردا عن رابط ، كما في قوله تعالى:

مَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِینَ ھاَجَرُوا مِنْ بعَْدِ مَا فتُنِوُا ثمَُّ جَاھدَُوا وَصَبرَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بعَْدِھاَ ثُ 

  ﴾لغََفوُرٌ رَحِیمٌ 

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَیُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا (:وأما مع رابطة كما في قوله تعالى

كرر ، تحسبن  ) إذ ( )121()بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

  )123()ول الكلام لیعلم انه یراد الأول لط

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ مَا وفي قوله تعالى (( 

عَلَیْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ 

  )124())الظَّالِمِینَ 

جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ وَلَمَّا وفي قوله تعالى (( 

فقد ) 125())یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِینَ 

  ) . 110النحل (  تكرر ( إن ربك ) مجردا عن الرابط في
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آل عمران  ) مع الفاء الرابطة فيوتكرر (فلا تحسبن) و (تطردهم) و (فلما جاءهم 

إذِۡ ) وجاء التكرار ـ لطول الكلام ـ في قوله تعالى  89) وفي البقرة ( 52) وفي الإنعام ( 88(

أٓبََتِ إنِِّي رَأیَۡتُ أحََدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا وَ  جِدِینَ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَیِھِ یَٰ  )126( ٤ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقمََرَ رَأیَۡتھُمُۡ ليِ سَٰ

  .     )127(إذ كرر لفظ الرؤیة لما طال الكلام تجدیدا لذكره

   وقد یرد التكرار للتفخیم والتهویل شائع في القران الكریم ، كما في قوله تعالى:

لِیَوْمِ الْفَصْلِ * وَمَا أَدْراَكَ وفي قوله تعالى (( ٣ٱلۡحَاقَّٓةُ وَمَآ أدَۡرَٰ�كَ مَا   ٢مَا ٱلۡحَاقَّٓةُ   ١ٱلۡحَاقَّٓةُ 

 ١٧وَمَآ أدَۡرَٰ�كَ مَا یوَۡمُ ٱلدِّینِ   ١٦وَمَا ھمُۡ عَنۡھَا بغَِائٓبِیِنَ )) وفي قوله تعالى  مَا یَوْمُ الْفَصْلِ 

ٓ إنَِّ كِتَٰ وفي قوله ثمَُّ مَآ أدَۡرَٰ�كَ مَا یوَۡمُ ٱلدِّینِ   ینٖ كَلاَّ ارِ لفَيِ سِجِّ ینٞ   ٧بَ ٱلۡفجَُّ وَمَآ أدَۡرَٰ�كَ مَا سِجِّ

بٞ مَّرۡقوُمٞ   ٨ بَ ٱلأۡبَۡرَارِ لفَيِ عِلِّیِّینَ  وفي قوله تعالى   كِتَٰ ٓ إنَِّ كِتَٰ وَمَآ أدَۡرَٰ�كَ مَا عِلِّیُّونَ  ١٨كَلاَّ

مَاءِٓ وَٱلطَّارِقِ وفي قوله تعالى   ١٩ وفي قوله        ٢أدَۡرَٰ�كَ مَا ٱلطَّارِقُ وَمَآ   ١وَٱلسَّ

ھُ فِي لیَۡلَةِ وفي قوله تعالى  ١٢وَمَآ أدَۡرَٰ�كَ مَا ٱلۡعَقبَةَُ   ١١فلاََ ٱقۡتحََمَ ٱلۡعَقبَةََ  تعالى  إنَِّآ أنَزَلۡنَٰ

نۡ   ٢وَمَآ أدَۡرَٰ�كَ مَا لیَۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ   ١ٱلۡقدَۡرِ     ٣ألَۡفِ شَھۡرٖ  لیَۡلَةُ ٱلۡقدَۡرِ خَیۡرٞ مِّ

وَیۡلٞ  وقد یرد التكرار للإنذار والترهیب كما في سورة المرسلات تكرر قوله تعالى ( -

بیِنَ    للإنذار والترهیب والتهدید والوعید ) 71(عشر مرات   ٢٤یَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّ

وفي سورة القمر خرج التكرار للإنذار والترهیب والتنكیل . إذ تكرر قوله تعالى     

 )75()) بأربع  وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ ((  :اقترن قوله تعالى )) ست مرات  فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ((

مرات وتكرر قوله تعالى  )76(ع )) أرب فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (( :منها وتكرر قوله تعالى

 ) 77()) مرتین  فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ((

ویخرج التكرار ، في القران الكریم ، إلى دلالات أخرى منها  التقریر والتأكید ، ولا ریب 

في أن الكلام إذا تكرر تقرر إذ إن (( التكرار لم یكن في الأصل إلا وسیلة لإعطاء العبارة 

   )20(ة ))زیادة في القو 
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جاء التكرار تأكیدا  )21 ٤ثمَُّ كَلاَّ سَوۡفَ تعَۡلمَُونَ   ٣كَلاَّ سَوۡفَ تعَۡلمَُونَ  ومثاله  قوله تعالى 

  للردع والإنذار والزجر، وهو قبل ذلك تأكید وتقریر 

الاشتراك ، ، كرر ( إیاك ) لقطع   )28 ٥إیَِّاكَ نعَۡبدُُ وَإیَِّاكَ نَسۡتعَِینُ والتكرار في قوله تعالى 

لان المعنى لا یستقیم ـ على التوحید ـ لو اجتزأ بـ( إیاك ) الأولى فیما لو قال (( إیاك نعبد 

ونستعین )) . لذا (( كرر إیاك ولم یقتصر على ذكره مرة كما اقتصر على ذكر احد 

المفعولین في ( ما ودعك ربك وما قلى ) ... لان في التقدیم فائدة ، وهي قطع الاشتراك 

ولو لم یكرر ( إیاك ) لوقع الفعل نستعین على مفعول مبهم ، قد یراد به االله ـ جل  )29())

  وعلا ـ 

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ یَهْدِینِ * وَالَّذِي هُوَ یُطْعِمُنِي وَیَسْقِینِ * وَإِذَا مَرِضْتُ ((:وفي قوله تعالى

 )33())فَهُوَ یَشْفِینِ * وَالَّذِي یُمِیتنُِي ثمَُّ یُحْیِینِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّینِ 

  دین ، یطعمني ، یسقین ، یشفین ـ لقطع الاشتراك كرر الضمیر ( هو ) وذكره قبل ـ یه

وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِیلَ (( :وقد یرد التكرار للتنبیه كما في قوله تعالى

شَادِ * یَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا مَتاَعٌ  قوم ) مرتین زیادة كرر فیه النداء في ( یا  )39())الرَّ

                    في التنبیه .

عَبۡدًا إذَِا  ٩أرََءَیۡتَ ٱلَّذِي ینَۡھىَٰ  ، كما في قوله تعالى التعجیب كما یرد التكرار للتعجب و

    كرر ( أرأیت ) ثلاث مرات . )45  ١١أرََءَیۡتَ إنِ كَانَ عَلَى ٱلۡھدَُىٰٓ   ١٠صَلَّىٰٓ 

ثمَُّ ٱرۡجِعِ  ٣فٱَرۡجِعِ ٱلۡبصََرَ ھَلۡ تَرَىٰ مِن فطُوُرٖ ویرد أیضا للتحدي، ففي قوله تعالى   

تیَۡنِ ینَقلَبِۡ إلِیَۡكَ ٱلۡبصََرُ خَاسِئٗا وَھوَُ حَسِیرٞ  ٱلۡبَصَرَ كَرَّ
كرر ( ارجع البصر ) ثلاث مرات  )48

  للتحدي .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا هَامَانُ ابْنِ لِي (( :الىوقد یرد التكرار للتوضیح والتعیین ، ففي قوله تع

ا صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَْسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأََظُنُّهُ كَاذِبً 

كرر (  )83())دُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ وَكَذَلِكَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِیلِ وَمَا كَیْ 
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أسباب ) للتوضیح و التعیین إذ كانت مبهمة في قوله ( لعلي ابلغ الأسباب ) فعندما كررها 

 . )84(أوضحها وبینها وعینها بإضافتها إلى السماوات في قوله تعالى ( أسباب السماوات )

طَ وفي قوله تعالى  رَٰ طَ ٱلَّذِینَ أنَۡعَمۡتَ عَلیَۡھِمۡ  ٦ٱلۡمُسۡتَقیِمَ ٱھۡدِناَ ٱلصِّ كرر ـ الصراط  صِرَٰ

  ـللتوضیح والتبیین والتفسیر بعدما .

لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا ویرد التكرار للتعظیم والاهتمام كما في قوله تعالى ((

  له .كرر ( بهذا البلد ) تعظیما  )88()) الْبَلَدِ 

، نحو قوله تعالى لاختلاف المعنى في اللفظ المكرر ن الكریمآویرد التكرار في القر 

إذ كرر ( المیزان ) ثلاث ) 112( ٨ ألاََّ تطَۡغَوۡاْ فيِ ٱلۡمِیزَانِ  ٧وَٱلسَّمَاءَٓ رَفعََھاَ وَوَضَعَ ٱلۡمِیزَانَ 

  ى الأول .مرات ، فصرح ولم یضمر لیكون كل واحد قائما بنفسه ، غیر محتاج إل

َ ٱصۡطَفَٰ�كِ وَطھََّرَكِ وَٱصۡطَفَٰ�كِ عَلىَٰ نسَِاءِٓ وفي قوله تعالى  مَرۡیمَُ إنَِّ ٱ�َّ ئكَِةُ یَٰ
ٓ وَإذِۡ قاَلَتِ ٱلۡمَلَٰ

لمَِینَ    كرر فعل الاصطفاء مرتین. 42آل عمران ٤٢ٱلۡعَٰ

یقُ أفَۡتنِاَ فيِ  یوُسُفُ أیَُّھاَوقد یرد التكرار رعایة لفواصل الآي : ففي قوله تعالى    دِّ ٱلصِّ

تٖ لَّعَلِّيٓ أرَۡجِعُ إلَِ  تٍ خُضۡرٖ وَأخَُرَ یاَبِسَٰ تٖ سِمَانٖ یأَۡكُلھُنَُّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعِ سُنۢبلَُٰ ى ٱلنَّاسِ سَبۡعِ بَقَرَٰ

    كرر ( لعل ) رعایة لفواصل الآي. 46یوسف ٤٦لعََلَّھمُۡ یعَۡلمَُونَ 

 أي النحوي الاتساق أنواع مختلف الفصل أننا تناولنا في نهایة هذاوما نخلص إلیه 

 استعمالها في تستند لأنها نحویة اتساقیة ظواهر وهيل، والوص والحذف والاستبدال الإحالة

 البنیة على أو والوصل، والاستبدال للإحالة بالنسبة الحال هو كما ،منتهیة أقسام على

  .والحذف للاستبدال بالنسبة الحال هو كما التركیبیة

 حالة ففي ، المعجمي بالاتساق مقارنة یسهل أمرها أن حسن ورقیة هالیداي ویرى 

 أو الاستبدال أو مثلا الإحالة تفترض إذ نسبیا، واضحة العملیة تكون النحوي الاتساق

  .المماثلة العناصر بعض الوصل
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 تتجاوز المسألة (التكرار) فإنالمعجمي، خاصة في عنصر بالاتساق الأمر یتعلق حین

 للاستعمال قابلا یكون المعجم كل ولكن العناصر، من محدودة مجموعة مع التعامل حدود

 .المتكلم یختاره ما إلا حینئذ المسألة في یتحكم ولا والاتساع بالتنوع یتمیز فهو ثم ومن

 .كما رأینا في مسألة التكرار .الانفتاح بخاصیة یتمیز التعریف ناحیة من فالمعجم

  

  

  

  

  

     

  

 

      



  

   

  

  

  الاالال

  
 

 الدلالة والبناء الدلالي للقرآن الكریم   - أولا

 أدوات الانسجام الدلالي في القرآن  - ثانیا

  

  

  

  

  رابعالفصل ال

  

  الانسجام الدلالي

  للنص القرآني
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  الدلالة والبناء الدلالي للقرآن الكریم:  - أولا 

متسع العلاقات مع المستویات  ،علم الدلالة علم فسیح الأرجاء، متداخل الأجزاء      

شدیدة الاشتباك معه في  ،زیادة على علاقاته بعلوم ومعارف انسانیة كثیرة ،اللسانیة  الأخرى

 1.الموضوع

 ، كیفیة بناء الدلالة في اللغة حولالفكرة الأساسیة في البحث اللساني بكامله تدور و          

فلا معنى للبحث في الصوت والصرف والتركیب بمعزل عنها،  وبسبب هذه المكانة  ذاتها 

   2 .من أصعب التعریفات الدلالة كان تعریف

- ولعل السبب الذي  جعل مسألة التعریف صعبة مرتبط  بمعالجة المعنى في اللغة         

أي خارج سلوك التواصل، ونعني  ،بعیدا عن  الاستعمال الحقیقي للغة  الأحیانفي غالب 

وقد أبانت الابحاث الدلالیة في كثیر من   ،هنا بسلوك التواصل تجلي اللغة في النصوص 

وغلب على هذا  التصنیف   ،لغة في تصنیف الاشیاء وربطها بأسمائهاالاحیان عبقریة ال

ولیس  ،المنطق العام للغة،  متناسیة في اغلب الاحوال أن الأداء هو المهم في دراسة اللغة

  هو داخل بنیة النص الذي هو ضرورة اجتماعیة .  إلا ماللمعنى هناك أداء واقعي 

 تجعل منتتجاهله الدراسات الاكادیمیة التي  الذي كثیرا ما ویحاول هذا الفصل       

 مبتعدة عن ،بنیة النص اللغویةب تمسك  بطریقة  لا اتقدمهف ،میدانا تجریبیا لها  نصوصال

بنیة تقوم على العلاقات المعنویة باستغلال سیرورة ها تتبع بناء الدلالة في النص بوصف

أن یستدرك ذلك الخلل باحثا یحاول  ،التي تضمن انسجامه  مجموعة من  الأطر  الدلالیة

وفقا للعلاقات المنطقیة التي یترابط بها هذا النص  ليكیفیة بناء الدلاعن النص القرآني في 

  .    المعجز

  

                                                             

 .17، ص: 2007، 1ردن ، طمل للنشر والتوزیع ، الأ، دار الأهادي نهر ،علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي -1

تودوروف وأخرون، ترجمة وتعلیق عبد القادر قنیني، دار افریقیا  ،المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحدیث :ینظر  - 2

 .23ص:  م،200الشرق ، المغرب، 
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  :المستوى الدلالي في اللسانیات-1

 الدلالة ووضع علم في البحث مناهج إرساء الكبیر في الحدیثة الفضل للسانیات        

 البحث وقد بدأ ،كانت تقاسمه علوم شتىأن  بعد بذاته، قائماً  علماً  أصبححتى  أصوله،

 وصفیة معاینة اللسانیة جزئیات الظاهرة یعاین ،وصفي بمنهج الحدیث العصر في الدلالي

عتمد ت التي والتقعید، التنظیر مرحلة إلى ثم تطور الاستنتاج، والتحلیل الملاحظة طریقة تعتمد

  هذا المیدان.لنظري  هیكل بناءو  ،التراكمات المعرفیة بلورة خلالمن ة، المعیاری على

 یختص علم میلاد  میشال برییل الحدیث مع اعلانفي العصر بدایة الوكانت        

 تهتم كانت التي الدراسات اللسانیة  فراغا في یسدس الدلالة الذي علم وهو اللغة في المعنىب

وكلماتها وتراكیبها فقط هذا الفراغ المتمثل بالجانب الدلالي بالجانب الشكلي للغة في أصواتها 

 نوع من هي القارئ إلیها ندعو الدراسة التي إن« :یقول في ذلك  ،المغیب لصعوبته وتعقیده

 وما الكلمات وشكل بجسم اللسانیین معظم لقد اهتم نعم، بعد، تسم لم بحیث للغایة حدیث

 تاریخ على والوقوف الجدیدة العبارات وانتقاء المعاني غیرتنظم ت التي القوانین إلى قط انتبهوا

 اسم علم علیها نطلق فإننا خاصا بها اسما تستحق الدراسة هذه أن وبما  ،ووفاتها میلادها

دراسة  إلى الاهتمام وجه من أول ویكون برییل بهذا الاعلان  ،Sémantique «1الدلالة 

  الدلالة في العصر الحدیث.

الانجلیزیین أوجدن وریتشاردز   محاولة حض بالشهرة، قبلیلم  برییل دعا إلیهن ما لك       

 (C.K.Orgdon) (I.A.Richards)عند  اللسانیة الدراسة في نالا شهرة واسعة اللذین

 المعنى ماهیة « ناقش الباحثان وفیه المعنى" معنى" اسم تحت  1923عام  هماكتاب إصدار

   .2»والمدلول الدال أي الدلالة وجهي اتحاد عن ناتج عمل هو من حیث

                                                             

 . 117:م الدلالة:أصوله ومباحثه في التراث العربي، صعل - 1

 118ص:  ،نفسه - 2
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 المفهومیة، للصورة علم الدلالة مباحثهخصص  "معنى المعنى"صدور كتاب  منذ     

 بالمحتوى الدال تربط المباشرة العلاقة إنما ومسماه، بین الاسم مباشرة علاقة لا أن باعتبار

 عنها یعبر أن یمكن التي المعاني تدرس « معنى ذلك أن الدلالة في الذهن، الذي الفكري

 یعني الدلالة علم إن«  یمكن القول بعبارة أدق ؛ 1  »والتركیبیة الصوتیة البنى  خلال من

  الناتجة عن الجانب الشكلي للغة في الاستعمال.»2 هي الصورة المفهومیة مجردة بظواهر

 الدلالي الحدیث الدرس ركز عندما الدلالیة البحوثتظهر أمام  ولقد بدأت العقبات         

 العالم المفهومي یشكل الإحاطة بما استحالت أینما المفهومیة، الصورة ماهیة في البحث على

 إنتاج في تتحكم التي البنى عن ثم أن الحدیث ،للمتكلم، وتقعید استعماله وفهمه للدلالة

 السمات نحو الدلالة متجها علم ویبقى بعید التحقیق، یبقى مجردة،نظر  وجهة من الدلالة

 3 اللسانیة. نحو عللها اتجاهه من أكثر للظواهر والتاریخیة النفسیة المنطقیة،

 ،ولا شك أن البحث الدلالي ظل یدور في هذا الفلك منذ زمن طویل ولم یخرج عن ذلك     

 تفاعل من ناحیة عندما تناولاه بعیدا الدلالي بالبحث وفودر الذین اتجها إلا فیما قام به  كاتر

 العلاقة تتمحور حول تخصیص أساسیة إشكالیة طرحا إنهما بل الكلامي، الحدث مركبات

 تصل قد إذ النحو، غیاب في لغة معینة في ودلالتها الجملة صورة بین إقامتها یمكن التي

 أن للنحو یمكن لا التعقید من مستوى إلى نقل الدلالة بأمر تضطلع التي التواصلیة العملیة

 على المتكلم قدرة یتناول العالمین هذین نظر وجهة علم الدلالة من لأن ذلك، فیه یشرح

    . 4النحو شرحها عن یعجز میدان في الجمل الجدیدة وفهم إرسال

 أخذ الدلالي فإن البحث الدلالیة، العملیة ماهیة حول اختلاف الآراء الرغم وعلى          

 الأنظمة من جملة فیه نظام تتظافر هي اللغة أن على التأكید وقوع بعد جدیدة مسارات

                                                             

 .90:، ص1985عمان -دار الضیاء ، طعبد الكریم مجاهد  ،الدلالة اللغویة عند العرب - 1

 92نفسه، ص:  - 2

 .115:ینظر ، الدلالة اللغویة عند العرب،  ص  - 3

 .70 :، ص 1980توفیق محمد شاهین، مكتبة وهبة، القاهرة،  ،علم اللغة العام - 4
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 نسق ضمن الدلالیة، والبنى التركیبیة، البنى الصرفیة، البنى ،الصوتیة البنى كنظام، الفرعیة

 مستویات من فهو مستوى «: زكریا میشالعن ذلك  یقول ،اللسانیةكلي یطلق علیه البنیة 

 معنى تطور في مثلاً  فیبحثبالمعنى  أو بالدلالة یتعلق ما كل ویتناول اللغوي، الوصف

  1.»المختلفة الدلالیة الحقول بین ویقارن الكلمة

في هذه البنیة هي ذات طبیعة اجتماعیة  تتمظهر التي الدلالیة العوالم یضاف إلى ذلك أن   

 – الدلالي العوالم لنظام العام الشكل ذلك الدلالیة بالبنیة نفهم یجب أن« :یقول جورج مونان

  .       »2  الطبیعة الاجتماعیة ذي الممكن،أو  -المعطى

 من  « وسماتها المتحولة معالمها وتحدید هذه البنیة عن حاول اللسانیون الكشف          

كل  اللغات أو من لكثیر العامة الخصائص أو خاصة لغة دراسة أو وتنظیمها تجمیع العینات

 تفسیر الظواهر الملاحظة في وتساهم الدماغ في فعلاً  توجد التي الأنساق دراسة إلى اللغات

، 4بعدما كان البحث الدلالي مهتما بالجانب التركیبي الشكلي في اللسانیات السوسیریة ،»3

 ،الدلالي الجانب الأولى بحوثها فيأغفلت  قد  اللسانیات التولیدیةأن  یمكن الاشارة إلى  كما

الاعتبار  التي أعاداو وفودور،  كاتر بها تقدم التي الإسهامات تلك بعد ولم تعر له اهتماما إلا

  للتركیب. الدلالیة الوظیفة إلى فیها 

بناء جهازه المفاهیمي استجماع مباحثه و إلى  في العصر الحدیث اتجه علم الدلالة         

الذي یعالج به القضایا فبرزت إلى السطح مصطلحات كثیرة مثل الاقتراض والترادف 

والمعنى والوحدة الدلالیة والحقول الدلالیة  والدلالة المركزیة والدلالة والتضاد  والدال والمدلول 

نها مصطلحات لا تزال في حاجة إلى أإلا  بعضها قدیم وبعضها حدیث،  الهامشیة وغیرها،

                                                             

 .80:، ص1996دمشق  –دار الفكر  2النظریة والتطبیق، ط: فایز الدایة، ،انظر: علم الدلالة العربي  -1

 م  1982، سوریا –، ترجمة: نجیب غزاوي، سلسلة الكتب العلمیة جورج مونان ،علم اللغة العام في القرن العشرین - 2

  49ص: ، 1982التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، رمضان عبد  :المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث - 3

، المؤسسة الجزائریة للطباعة، مجید النصر، جمة: یوسف غازيفردینان دوسوسیر، تر  ،محاضرات في الألسنة العامة - 4

  .14ص: م. 1986الجزائر ، 
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وعلى كل  «یقول جون لاینز  إلى تحدید موضوعه بدقة في حاجة أیضا علم الدلالةو  ،تنظیم

قة لعلم الدلالة لحد الآن لا یعني أنه لم یحرز أي تقدم في حال فإن عدم تبلور نظریة متس

  .1»الدراسة النظریة للمعنى 

مصطلح الوحدة الدلالیة وهو مصطلح  التنضیدومن بین هذه المصطلحات حاجة إلى        

  .م بل هو محدد موضوع علم الدلالةلا یمكن الاستغناء عنه في هذا العل

  النص ،الجملة ،: الكلمةالوحدة الدلالیة-  2   

لا للوحدة كثر الحدیث في الادبیات اللسانیة عن مصطلح الوحدة الدلالیة مقاب       

لتواصل،  وقد استقر التي تستثمرها اللغة في ا ساسیةالصوتیة وارتبطت بوحدة التركیب الأ

  بین والتخاطب التفاهم وحدة هيعلى أن الجملة   -كما سبقت الاشارة  -الأمر طویلا 

 اعتقاد وبحسب  لأنها ،2ونفسه الفرد بین یجري فیما الإفصاح وحدة وهي ث والمتلقي،البا

، ولم یبحث مستوى أعلى من الجملة 3الرئیسة الدلالیة الوحدة  اللسانیین المحدثین من كثیر

لكن إعادة هیكلة علم الدلالة وفق المنظور  ،في التواصل إلا حدیثا مع لسانیات النص

  النصي لم یتحقق بعد.

 ،الدلالیة منها مصطلح الوحدة التسمیات للدلالة على هذه الفكرةأطلقت مجموعة من        

semantic unit  وهو السیمیم   مصطلحا آخر أطلق قد بعضهم وsememe  4،  ولعل

فهو أقرب إلى البحث في علم الدلالة  أما الأول  ،المصطلح الثاني أكثر تعلقا بالسیمیاء

 واللسانیات، ولا تتعلق المشكلة هنا بالتسمیة بقدر تعلقها بحدود الوحدة الدلالیة .

 تعریف حول اختلفت العلماء نظر وجهة أن إلى عمر مختار أحمد حیث أشار           

 إنها : قال من ومنهم  ،للمعنى الصغرى الوحدة إنها : قال من فمنهم«  الوحدة   الدلالیة

                                                             

 .12،13، ص: 1980،  ،  جامعة البصرة ، مجید عبد الحلیم الماشطة وآخرین ، تر،جون لاینز، علم الدلالة - 1

 .111ص:  1975: كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب ،القاهرة ،  ستیفن أولمان ترجمة ،دور الكلمة في اللغة - 2

 .46: ص ، 1985 ، المستنصریة الجامعة ،  الماشطة الحلیم عبد مجید : ترجمة ، بالمر فرانك،  الدلالة علم - 3

 .31 ص: ،رعم مختار أحمد ،الدلالة علم - 4



  الانسجام الدلالي للنص القرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصل ال

  

 
145 

 دلالیاً  تبایناً  یعكس الكلام من امتداد أى إنها : قال من ومنهم ،الملامح التمییزیة من تجمع

 الكلمة على مقصورًا لیس وأنه  الدلالیة مفهوم الوحدة « زئبقیةویظهر هذا الحدیث   1»

 .2» المفردة

 یؤدى عنصر أصغر المفردة الكلمة جعلوا «قد من اللسانیین  الكثیر ورغم أن          

، فإن الكلمة   بوصفها  الحامل الأساسي 3»  للمعنى الوحدة الصغرى هى أو متمیزا  معنى

لا سیما وأن البحوث النصیة قد  ،للدلالة تتحمل أعباء قد لا تطیقها في المجال التواصلي

 مل أعباء الدلالةتح تستطیع ینما ثبت أن الجملة لاحطغت على المجال اللساني، 

مرجعه إلى اشكالیة الحدود الخاصة  الأمر فكیف بالكلمة أن تقوم بذلك؟  وهذا ،التواصلیة

 مصداقیتها في التعبیر عن حركیة المعنى في اللغة. الوحدة الأساسیة في الدلالة ومدىب

أقسام مثلما فعل نیدا لصدد تقسیم الوحدة الدلالیة إلى اوقد حاول البعض في هذا         

Nida 4الذي جعلها اربعة وهي :  

   المفردة الكلمة -

   تركیب  كلمة أي  من أكبر  -

 .صرفیة وحدةأي  متصل مورفیم كلمة من أصغر -

 صوتیة وحدةمفرد أي  صوت مورفیم من أصغر -

 أساسى مستوى أهم تشكل لأنها الدلالیة الوحدات أهم «تعد كما سبق المفردة فالكلمة       

 وقد أهلها لهذا الأمر ،5» الصغرى الدلالیة الوحدة بعضهم عدها حتى للوحدات الدلالیة

ثم من حیث   ،free morphemeحرة   صرفیة و، كونها وحدة المعجم فى وضعها
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 لیست مع الاشارة إلى أن الكلمات  ،1 واخیرا من حیث علاقتها بغیرها من الكلمات ،دلالتها

 بذاتها فهناك كلمات دالة2  الامتلاءالدلالة من حیث  إلى الإشارة فى متساویة جمیعها

 3الدلالة . فارغة  وكلمات

 دلالتها لأنها  تكتسب النحو إلى یسند« الثانى النوع أن إلى بالمر أشار وقد            

 أو أخرى بكلمات الكلمة بارتباط مرهون دلالتها تحقق أي أن 4» غیرها مع النحوى بتركیبها

سیاقهالا  عن معزولة مفردة تأتى حین الألفاظ في هذه فالنظر الدلالي ولهذا ،أخرىبجملة 

 5لأنها تكتسب دلالتها في البنیة اللغویة الفعلیة . ،یكون مجدیا

 وحدات أهم «الجملة هي اللسانیون في مجال النحو على أن  فیؤكد   أما التركیب       

 منفصل معنى یوجد لا هؤلاء وعند ،نفسها الكلمة من أهم بعضهم ویعتبرها بل ،المعنى

 كل «، ورغم أنهم منطقیة طرحهم القائل إن 6» فیها ترد التى الجملة فى معناها وإنما للكلمة

 عنصر ولكل ،وعلاقات نحویة ،وكلمات صرفیة ووحدات صوتیة وحدات من مكون تعبیر

 الجملة ودلالة ،الصوتیة الوحداتباستثناء  وذلك ،الخارجى ومفهومه دلالته العناصر هذه من

 وجود على المترتبة الآثار ومجموع بعض ،لأجزائها تنسب التى الدلالات هذه مجموع هى

الدراسات لم ترق بها إلى مصاف   ،  إلا أن7 »بعض جوار إلى بعضها المختلفة الدلالة هذه

لاسیما في معالجة  النصوص الفعلیة   ،مصاف الدراسة الدقیقة  كوحدة دلالیة في علم الدلالة

 . 
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 أقل تعد التى «المتمثلة في الوحدات    المقیدة الصرفیة الوحدة أما النوع الثالث أي      

 فى الواو مثل   1»  واللواحق ذلك السوابق ویشمل المتصل المورفیم فى وتتمثل كلمةال من

 خاصة النظرة كانت ،المبنى جانب  من ما نظر إلیها  فإذا ،كتبوا"" فى الجمع على الدلالة

فرغم  ،2دلالیة . وحدة فنجعلها الدلالى الجانب من نظرنا إذا أما ،علم الصرف بموضوع

احتوائها على جانب من القصدیة في الدلالة إلا أنها لا ترقى إلى  أن تكون محددا للدلالة 

 اللغویة لا سیما أنها متعلقة بالقیود التي تلحق أصول الكلمات.

 الصوت بعض الباحثین في إطارها التي اعتبر ،الصوتیة الوحدة أما النوع الرابع أي        

لأن أصوات  ،الصفات التمییزیة الفارقة بین الاصواتإلى  استنادا وذلك مستقلة دلالیة وحدة

فإنها لا ترقى إلى التمثیل الدلالي   3ومن خلال التغایر تتجلى الدلالة. ،اللغة یحكمها التغایر

 لسببین وحدة دلالیة اعتبارها یمكن لافتقارها إلى المعنى بعیدا عن السیاق اللغوي، ولاالدلالي 

 تؤدى من التى الأدائیة الصفات مجموع من به تتمیز وما الصوتیة الوحدة دلالة أن الأول

الوحدات  تصنیف حسب ،إلیها تنتمى التى الصوتیة المجموعة داخل دلالة هى خلالها

الخارجى أما  الواقع فى مقابل الدلالة من النوع لهذا ولیس ،الصوتى النظام فى الصوتیة

 وبین بینها الدلالیة العلاقات من ما علاقة بإقامة تسمح لا الوحدة دلالة هو الثانىالسبب 

 4 .الدلالیة الوحدة تمیز فى السمة الرئیسیة غیرها وهى

 مطلقا إنكاره یمكن لا وهذا الدلالة، فى أثر ذات على هذا الاساس الصوتیة فالوحدة       

 .فیه الكثیر من المبالغة فهذا لها كیانها مستقلة دلالیة وحدة الصوت نعتبر أن ولكن
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 أو ،الكبرى الدلالیة الوحدة«النص هو  اصبح شائعا أن مع انتشار البحث النصي      

 تسلسل للعناصر  إنما یلزمه ولیس النص مجرد 1» اللغوى للمعنى الدلالیة الأساسیة الوحدة

. 2» والدلالى البنوى على المستویین والترابط التماسك بسمات متسما مجمله فى «یكون أن

البشري  النموذجبوصفه  ،كما وجب على علم الدلالة أن یطور مباحثه في إطار فكرة النص

وعلى هذه المباحث أن تتخصص في تناول العلاقات المعنویة  ،استعمال اللغةالاساس في 

  الضامنة لانسجام النص وانبناء دلالته.

فإن الدراسات في  ،رغم منطقیة الرأي الذاهب إلى كون النص وحدة التواصل الدلالیة      

 .واضحة تبین فیها صلاحیة هذا الرأي ،هذا المجال لا تزال عاجزة عن بناء نظرة

  لقرآن:لالدلالي البناء -  3

من خلال  بناء دلالة النص القرآنيانكیفیة في هو البحث  هذا الفصل هدف ما دام   

لانسجام النص في المستوى الدلالي الذي هو مرتبط في الاساس بالعلاقات  الأدوات الضامنة

معقَّدٌ سبل الوصول إلى الهدف فإننا نقر منذ البدایة أن  ،المنطقیة التي تتجاوز الشكل المرئي

یفتقر إلى وما توفر منها  ،الدلالة لم یوفر الأدوات اللازمة في هذا الاطارللغایة، لأن علم 

 .3للمعنى في توصیف عددٌ من النظریات المختلفة علمال التناغم والانسجام، و ما نمتلكه عن

المفتقرة إلى التطبیقات النصیة الدقیقة، یضاف إلى ذلك نوعیة النص الذي ندرسه والذي 

؛ حذر الخلط بین یتطلب الحیطة والحذر من تقریر ناتج الدلالات وكیفیات انبناء المعنى

  .سیكولوجیا الانسان في الانتاج والتلقي والاعجاز الذي جاء به النص الكریم

من هذا المنطلق سیقتصر على الدراسة التحلیلیة  تحلیل الدلاليوعلیه فإن جوهر ال       

حیث تستمدّ معانیها المحدّدة ریم لبناء الدلالة الكلیة للنص، للادوات التي یستخدمها القرآن الك
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في مجموعاتٍ متنوّعة،  أجزائهاالتي تؤلِّف بین  و دقیق من جملة نظام العلاقات مععلى نح

لتؤلّف في النهایة كُلاً منظّماً شبكةً  منها بالأخرى بطرائق مختلفة،وصغیرة، مرتبطا كل  كبیرة

  . 1غایةً في التعقید والتركیب من الترابطات المفهومیّة
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  : لقرآنلأدوات الانسجام الدلالي -ثانیا

الجانب یستخدم القرآن الكریم مجموعة من الأدوات والوسائل التي تتجاوز في عمومها        

الشكلي للغة إلى العلاقات المعنویة التي هي من خصوصیات البنیة الكلیة للنص،  وهذه 

وتعمل كموجهات لعقل المتلقي إلى الدلالة  ،الأدوات   تؤطر انسجامه في المستوى الدلالي

وبعض هذه الأدوات تناولتها علوم القرآن كأصول الفقه في مباحث مستقلة مثل  ،النصیة

وكان القصد في علوم القرآن بیان الحكم  ،والمناسبة ،العموم والخصوص والاجمال والتفصیل

ولم تكن هناك اشارة واضحة إلى  ،انسجام النص من ناحیة الدلالةلم تقصد بیان الشرعي و 

مع أن  ،في قضیة التناسب بین أجزاء القرآن الكریم من آیات وسورالانسجام والالتحام إلا 

الثقافة العربیة الاسلامیة آمنت ضمنا بالانسجام  في هذا النص وقد استغل البحث هذه 

المباحث  باعتبارها وسائل دلالیة لتأطیر المعنى حتى یتمكن الذهن الانساني من بناء الدلالة 

الخطاب . كما استغل البحث مبحثا دلالیا أساسیا من بناء سلیما متوافقا مع متطلبات 

  انطلاقا من فكرة البنیة الكبرى والبنى الصغرى. النص یتناول البنیة الكلیة للنص لسانیات

التفصیل والتناسب والبنیة من هذا المنطلق یكون العموم والخصوص والاجمال و 

 .    تناسق معجزنص القرآني وبنائه في الادوات الضامنة لانسحام ال الكبرى

  :العموم والخصوصمفهوم -1

إن المتتبع لنصوص القرآن الكریم یجدها تتمیز بطابع العموم والشمول، حیث وردت في   

صور صیغ عامة وألفاظ كلیة، لأن الغرض منها حمل المكلفین على العمل بها دون 

استثناء، لتشمل كل من یفهم الخطاب، وجعل الشارع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

ن كان عاما في الأصل إلاّ أنّه قد تخرج منه بعض السبب، ذلك أنّ الخطاب التكلیفي وإ 

  الصور لأسباب معینة، وهذا ما یعرف بالتّخصیص مراعاة لأحوال الناس.     
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ولم یخرج من كَتَبَ في موضوع العموم والخصوص في الدراسات القرآنیة من ربقة علم       

جود في كتب أصول أصول الفقه فصار الحدیث في هذا الموضوع نسخة مكررة عمّا هو مو 

 الفقه إلاّ في القلیل النادر.

  مفهوم العموم:- 1-  1 

  تعریف العام:  -  

نَّ الأَْبْرَارَ لَفِي إِ ﴿، مثل1هو الشمول، یقال: عمّهم الأمر یعمّهم أي: شملهمالعام لغة:  -

 .2 ﴾نَعِیمٍ 

 العام اصطلاحا:  -

وقد ، 3»وضع واحدهو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له حسب «عند المتكلمین:  -

هو «"دفعة" فیصبح التّعریف كالآتي: هذا التّعریف، لكن بزیادة قید  ستحسن الإمام الشّوكانيا

وفائدة هذا القید لإخراج » اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له حسب وضع واحد دفعة

 .   4المشترك، فإنّه لا یعمّ ما دلّ علیه دفعة واحدة

لى شیئین عن اللّفظ الدّال من وجهة واحدة العام عبارة «بقوله:  ه)505وعرّفه الغزالي (ت -

 .  5»ونظائره .فصاعدا، مثل "الرّجال" و "المشركین" ..

جمیع ما  المتناولإلاّ أنّه یوجد فرق بین العام والعموم، فالعام هو اللفظ المستغرق أي       

یصلح له بوضع واحد، اللفظ جمیع ما  تناولیصلح له بوضع واحد، بینما العموم هو 

المصدر والفعل  فالعموم مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدر، هما متغایران لأنّ 

ومن هنا یظهر الإنكار على بعض الأصولیین في قولهم: العموم هو  غیر اسم الفاعل،
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اللفظ...إلخ فإنْ قیل: أراد بالمصدر اسم الفاعل، قلنا استعماله فیه مجاز، ولا ضرورة 

 .  1لارتكابه مع إمكان الحقیقة

 من مشمولاتهاهم في هذا السیاق هو أن التعمیم وسیلة دلالیة تستغرق ما تحتها إلا الم    

ویجعل ینظم ورود المعنى في هذا الاطار في النص القرآني كله من بدایته إلى نهایته   

لعموم مخصوصة. ولمطلقة عامة لا مقیدة صودة المتلقي یتجه بفهمه إلى أن الدلالة المق

  .الفاظ وأدوات تؤطر المعنى في هذا الاتجاه بحثتها علوم الشریعة بالتفصیل

 ألفاظ العموم:-1-2

  ذكر الأصولیون للعموم ألفاظا تدلّ بصیغتها وبمعناها على الشّمول، وهي:   

 :كقوله تعالى وعامة، ،وقاطبة ،وكافة ،وجمیع ،كل: ، مثلما دلّ على العموم بمادته -  أ 

   4﴾فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ  ﴿ قول االله تعالى:نحو  3، أو تابعه2  ﴾عَلَیْهَا فَانٍ  مَنْ  كُلُّ ﴿

 الجمع المعرّف بالألف واللاّم:  -  ب 

نْیَا وَحُسْنَ ثَوَابِ  ﴿ومثاله قوله تعالى:   ُ ثَوَابَ الدُّ ُ یُحِبُّ  الآْخَِرَةِ  فَآتََاھُمُ اللهَّ   وَاللهَّ

جمع معرف بالألف واللام، یفید بعمومه شمول الثّواب لكلّ  ،الْمُحْسِنیِنَ ـــ، ف5 ﴾الْمُحْسِنیِنَ 

َ لاَ یُحِبُّ الْكَافِرِینَ ﴿ :وقوله تعالى، محسن سُولَ ۖ فَإنِ تَوَلَّوْا فَإنَِّ اللهَّ َ وَالرَّ . 6 ﴾قلُْ أطَِیعُوا اللهَّ

     البغض والكراهیة.جمع معرّف بالألف واللام، یفید بعمومه شمول 

  

  

  

                                                             

  .23:، ص1997، 1محمد إبراهیم الحفناوي ، دار الحدیث، القاهرة، ط ،إتحاف الأنام بتخصیص العام - 1

 .26سورة الرحمن الآیة  - 2

 .352، ص2008، 1السیوطي: الإتقان في علوم القرآن، تح: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت،ط  - 3

  .30سورة الحجر الآیة  - 4

  .148سورة آل عمران الآیة - 5

 .32سورة آل عمران الآیة  - 6
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 الجمع المعرّف بالإضافة:  -   ج 

ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ ۖ  ﴿ ومثاله في كتاب االله: جمع مضاف، یفید ﴾ َّ أوَْلاَدِكُمْ ۖ ﴿ فـــ،  1﴾  یُوصِیكُمُ اللهَّ

 بعمومه میراث: كل ولد ذكر أو أنثى، إلا ما أخرجه الدلیل كالولد الكافر والولد القاتل.  

 ، ونحو ذلك: 2: ( من، ما، الذین، اللاّتي)الموصولةالأسماء  -   د 

لكُِمْ  ﴿ كقوله تعالى:    ا وَرَاءَ ذَٰ ،  فــ "ما" اسم موصول، یفید بعمومه إباحة 3﴾ وَأحُِلَّ لكَُم مَّ

   كل النساء غیر المحرّمات بسبب نسب، أو رضاع، أو مصاهرة.  

مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِھِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ ﴿ وكذلك قوله تعالى:  

 ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ  وَعَشْرًا ۖ فَإذَِا بَلغَْنَ أجََلھَُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا فَعَلْنَ فيِ أنَفُسِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۗ وَاللهَّ

ول، یفید بعمومه وجوب عدة الوفاة على كل امرأة توفّي عنها فــ "الذین" اسم موص،  4 ﴾خَبیِرٌ 

  عنها زوجها. 

 من، ما، أي، أین، حیث)  : (أسماء الشرط -   ه 

  .5﴾ َّ فَمَن شَھِدَ مِنكُمُ الشَّھْرَ فَلْیَصُمْھُ ۖ﴿ومثاله، قوله تعالى:

  اسم شرط، یفید بعمومه وجوب الصیام على كل حاضر مقیم مكلف قادر.  "من"  

أخرجه » ـما امرأة نكحت بغیر إذن ولیّها فنكاحها باطلأیــّــ«االله علیه وسلم: وقوله صلى 

  الترمذي في سننه، تفید "أي" بعمومها أنّ كلّ نكاح تمّ بغیر ولي باطل. 

  

  

  

                                                             

  .11 :الآیة ،سورة النساء - 1

، منشورات المكتبة العصریة، 1جتح: محمد محي الدین عبد الحمید، ،ابنهشام ،ألفیة ابن مالكأوضح المسالك إلى  - 2

  .139: ص  ،دط، دتبیروت، 

 .24سورة النساء، الآیة:  - 3

  .234سورة البقرة، الآیة:  - 4

  .185سورة البقرة، الآیة:  - 5
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 أسماء الاستفهام: (أيّ، من، ما، متى ) -  و 

ا مَا تَدْعُوا فَلھَُ الأَْسْمَاءُ ﴿ومثاله في كتاب االله:    ِ ۗ ألاََ ﴿وقوله:  ،1﴾  الْحُسْنَىٰ ۚ یًّ مَتَىٰ نَصْرُ اللهَّ

ِ قَرِیبٌ    فـــ "متى" استفهام عام عن وقت مجيء النصر. ،2 ﴾ إنَِّ نَصْرَ اللهَّ

 من، ما، الذین، اللائي) ونحو ذلك  الأسماء الموصولة: ( -  ز 

ئيِ  ﴿ وفي القرآن الكریم كثیر من الشواهد منها، قوله تعالى: یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ وَاللاَّ

تُھُنَّ ثَلاثَةُ أشَْھُرٍ  فــــ " اللائي" اسم موصول یفید بعمومه وجوب العدّة  ،3﴾نِسَائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ

  على كل امرأة لا تحیض بسبب كبر أو صغر. 

سواء كان : أو الاستفهام الإنكاري ،أو الشرط ،أو النهي ،النكرة في سیاق النفي   -  ح 

 .4النفي أو النهي بـــ ( أما، لیس، لا )

لا صیام لمن لم یبیّت  ، قوله صلى االله علیه وسلم:النكرة الواقعة في سیاق النفيومثال 

  .5 الصیام من اللیل

اتَ أبََدًا ﴿ ، قوله تعالى:النكرة الواقعة في سیاق النهيوفي    نْھُم مَّ   وَلاَ تُصَلِّ عَلىَٰ أحََدٍ مِّ

 

فقوله: "لا تصل" و "لا تقم" فعل مضارع وقع في سیاق النهي، یفید   6﴾  وَلاَ تَقمُْ عَلىَٰ قَبْرِهِ ۖ

  یفید بعمومه النهي عن الصلاة على المنافقین.  

وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ كَلاَمَ  ، قوله تعالى7وفي سیاق الشرط

 ِ    8.﴾اللهَّ

                                                             

 .110سورة الإسراء، الآیة:  - 1

 . 214سورة البقرة، الآیة:  - 2

  .04سورة الطلاق، الآیة:  - 3

 .122:ص ،عبد الكریم حامدي ،أثر القواعد الأصولیة اللغویة في استنباط أحكام القرآن - 4

  .329 :، دط، دت، دار الفكر، بیروت، ص2أبو داود، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ج ،سنن أبي داود - 5

 84یة :الآ ،سورة التوبة - 6

  .452:السیوطي ، ص ،الإتقان في علوم القرآن - 7

 .06سورة التوبة، الآیة: - 8



  الانسجام الدلالي للنص القرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصل ال

  

 
155 

  معیار العموم:-1-3

إن المیزان الذي نعرف به أن اللفظ عام أولا، هو جواز الاستثناء منه، فكل ما جاز     

الاستثناء منه، كان عاماً، وما لا یجوز الاستثناء منه فلیس بعام. وذلك كما في قوله تعالى 

 : إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات  فإن الاستثناء في الآیة دلنا

على أن كلمة (الإنسان) عامة، وهي اسم جنس حلِّى بالألف واللام، إذا لو لم تكن عامة لما 

جاز الاستثناء منها، أو بالأحرى لولا الاستثناء لكان كل إنسان في خسر، سواء أكان مؤمناً 

ن من الخسار . وهذا معنى أم كافراً، وهذا هو العموم ولذلك جاء الاستثناء لإخراج المؤم

  . 1قولهم: ( معیار العموم الاستثناء )

  :الجمع المنكر   - أ

وبهذه القاعدة عرفنا أن الجمع المنكر لیس بعام، إذ نص النحاة على عدم جواز     

الاستثناء في قولنا: ( جاء رجال إلا زیداً ) ولو كان عاماً لجاز الاستثناء منه على القاعدة 

  . 2في معیار العموم

  العام المسوق لغرض:  - ب

العام إذا سیق لغرض، كالمدح، والذم وغیر ذلك، فهل یعتد بعمومه، ویعمل به، بناء     

ویكون على مقتضى الصیغة؟، أم لا یعمل به، لغرض المدح أو الذم الذي سیق من أجله، 

  ؟ هذا قرینة تصرفه عن العموم

الجمهور على أنه إذا سیق لغرض كالمدح والذم، یبقى على عمومه، ولا یكون المدح أو    

  الذم صارفاً للصیغة عن عمومها. 

ارَ لفَِي جَحِیمٍ  (13) إنَِّ الأْبَْرَارَ لفَيِ نَعِیمٍ  ﴿وذلك كقوله تعالى:    وقوله تعالى:  3 ﴾  وَإنَِّ الْفجَُّ

  تعالى: 

                                                             

  . 68:، عالم الكتب، دط، دت، ص2البیضاوي ، ج ،نهایة السول شرح منهاج الوصول - 1

  . 614 :، ص1983، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2الرازي ، ج ،المحصول في علم الأصول - 2

 .14- 13 : یةالآ ،الانفطار - 3
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ةَ وَلاَ یُنفقِوُنَھَاوَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ  ﴿ ھَبَ وَالْفضَِّ رْھُم بعَِذَابٍ ألَیِمٍ  فيِ الذَّ   .  1 ﴾سَبیِلِ اللهِّ فَبَشِّ

فالأبرار، جمع حلى بالألف واللام، فأفاد العموم، وهو شامل لكل بار، وكونه سیق للمدح    

لا یصرف الصیغة عن مدلوله، وكذلك الفجار، وكونه سیق للذم لا یخرج الصیغة عن 

  مدلولها.

رض فیه، وهذا كقـــوله وهذا كله إن لم یعارضه عام آخر، فإن عارضه، لم یعم فیما عو   

.  2 ﴾ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُھمُْ  أوَْ  إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ  (5) وَالَّذِینَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ  ﴿ تعـــالى:

فظاهر هذه الآیة وقد سیقت لمدح المؤمنین یعم الأختین بملك الیمین إذا جمع بینهما، إلا أن 

 ﴾ وأن تجمعوا بین  الأختین إلا ما قد سلف ﴿: ض بعموم آخر، وهو قوله تعالىهذا معار 

م الجمع بین الأختین، ولو كانتا مملوكتین، ولذلك حمل عموم الأول على ما إذا لم  فإنه حرَّ

  .  3نا أختینتكو 

  : (ص)الخطاب الخاص بالنبي    -جـ 

َ  ﴿نحو قوله تعالى:  ،(ص)إذا ورد الخطاب خاصاً بالنبي       ،4 ﴾  یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللهَّ

لُ  ﴿وقوله تعالى :  مِّ  (ص)فالأصح انه لا یتناول أمته  5﴾ إلاَِّ قَلیِلاً  قمُِ اللَّیْلَ . یَا أیَُّھَا الْمُزَّ

وذلك كقوله  ،(ص)وأنه خاص به، إلا إذا قامت القرینة على إرادة دخول أمته في خطابه 

بيُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ  ﴿تعالى :  (ص) فإن القرائن دلت على دخول أمته   6  ﴾ یَا أیَُّھَا النَّ

  في خطابه، وأنها یجب علیها ما یجب علیه . 

                                                             

 . 34 ،الآیة:التوبة - 1

 .6-5 ، الآیةالمؤمنون - 2

، دار الفكر، دمشق، 1محمد بن علي بن الطیب ، ج ،شرح العمد للقاضي عبد الجبار ،المعتمد في أصول الفقه  - 3

 . 302:ص  ،1964، 1ط

 . 1یة :الآ  ،الاحزاب - 4

 .2-1:یة الآ ،المزمل - 5

 .1 :یةالآ، الطلاق - 6
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وعلى العكس من ذلك إذا قامت القرینة لتدل على أنه لا یراد من الخطاب رسول االله،     

وإنما المراد أمته، فإنه في هذه الحالة تكون الأمة هي المكلفة، وإن كان الخطاب موجهاً 

  . 1 ﴾ لئَِنْ أشَْرَكْتَ لیََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ  ﴿إلیه، وذلك كقوله تعالى: 

حال الواحد بخصوصه، بحكم مسألة من المسائل، لا یتعداه إلى  (ص)إذن فخطاب النبي    

  .  2غیره على الأصح

  :(ص)خطاب الناس یشمل رسول االله  - د 

فإنه   3﴾ یَا أیَُّھَا النَّاسُ  ﴿شارع إلى الناس، نحو قوله تعالى:إذا ورد الخطاب من ال    

، لأنه ممن یتناوله اللفظ لغة لعمومه، ولیس بآمر، ولا مبلغ، بل الآمر (ص)یشمل رسول االله 

  االله، والمبلغ جبریل. 

وسواء في ذلك اقترن اللفظ بـ ( قل ) أو لم یقترن، لأن لفظ ( قل ) مختص بالرسول     

من جهة أمره بتبلیغ غیره، وكأن معناه : بلغني من أمر ربي كذا، فاسمعوه وأطیعوه،  (ص)

  في  التبلیغ .  (ص)بلغه في نفسه عام، فلا یغیره أمر مختص بالرسول والذي 

لعمومه، فإنه یشمل العبد الرقیق (ص) وكما أن الخطاب بـ ( یا أیها الناس ) یشمل النبي    

  والكافر لدخولهما في عموم الناس. 

ء بعد وهذا الكلام فیمن كان حاضراً وقت الخطاب، وأما من لم یكن حاضراً، وإنما جا   

  الخاطبین فإن الخطاب لا یتناوله، لأنه لا یقال للمعدوم الذي لم یوجد یا أیها الناس. 

وإذا كان هذا الخطاب لا یتناول الصبي والمجنون، مع وجودهما، لقصورهما عن    

  الخطاب، فالمعدوم أولى بأن لا یتناوله هذا الخطاب. 
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كمن كلف في الصدر الأول على السواء، لأنّ ولا یعترض على هذا بأنهم مكلفون بالشریعة، 

  . 1تكلیفهم إنما ثبت بدلیل آخر، كالإجماع والقیاس، لا بنفس الصیغة

  :عموم جمع المذكر السّالم للنّساء- ه 

إذا ورد الخطاب بلفظ یختص الذكور، ویمتاز عن الإناث بعلامة، كالمسلمین في جمع     

  المذكر السالم، فإنه لا یشمل النساء ولا یدخلن فیه ظاهراً على الأصح عند الجمهور. 

إنَِّ الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ  ﴿ى الذكور في القرآن الكریم فقال:لأن االله تعالى عطفهن عل   

  العطف یقتضي المغایرة.  و 2﴾وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 

وأما دخولهن في معظم التكالیف التي وردت بمثل هذه الصیغة إنما هو بالقرینة، وهي أن   

اللفظ بهذه الصیغة ورد تغلیباً للذكور لا لاختصاص الحكم بهم دون النساء، فهذه القرینة هي 

  التي أدخلتهن ولیس الصیغة. 

وهذا الكلام إنما هو في الجمع الذي یوجد فیه وصف یناسب الإناث كالمسلمین، إذ     

وصف الإسلام یناسب الإناث كالذكور، وأما ما لیس فیه هذا الوصف، فإنه لا یشملهن 

 . لا خلاف فیه، وذلك كالزیدون مثلاقطعاً، و 

  . 3المكسر كالرجال وكذلك لا خلاف في عدم دخولهن في اسم الجمع كالقوم، وجمع المذكر

  أقسام العام:-1-4

وهو العام الذي صحبته قرینة تنفي احتمال تخصیصه، وهو  :عام یراد به العموم لفظا- أ  

وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ ﴿قلیل جدا، إذ الأصل في العموم أن یقبل التخصیص. مثل قوله تعالى:

ِ رِزْقھَُا وَیَعْلمَُ  بیِنٍ الأَْرْضِ إلاَِّ عَلىَ اللهَّ ھَا وَمُسْتَوْدَعَھَا ۚ كُلٌّ فيِ كِتَابٍ مُّ فقوله: "دابّة ، 4 ﴾مُسْتَقَرَّ
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على الأرض من إنسان و حیوان و نبات، وهذه  ي سیاق النّفي تعمّ جمیع ما یدبّ " نكرة ف

  . 1الحقیقة لا تتبدل ولا تتخصص ؛ لأنها سنة إلهیة أبدیة

قال القاضي البلقیني عن هذا النوع: "ومثاله عزیز، إذ ما من عام إلا ویتخیل فیه       

  التخصیص" إلا أن الزركشي قال: "وهو كثیر في القرآن".

وقد جمع السیوطي بینهما بأن مراد البلقیني: أنه عزیز في الأحكام الفرعیة، ومراد      

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ ﴿ال هذا النوع: قوله تعالى:ومث، أنه كثیر في غیر الأحكام الفرعیةالزركشي:  وَاللهَّ

  .3؛ فالعموم هنا لا یمكن تخصیص2 ﴾ عَلیِمٌ 

وهو العام الذي صحبته قرینة تنفي احتمال بقائه على  عام یراد به الخصوص قطعا:- ب   

  عمومه، وتبین أنّ المراد منه بعض أفراده 

صحبته قرینة تنفي احتمال بقائه على  وهو العام الذيالعام المراد به الخصوص: - جـ    

أو وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرینة  تبین أنّ المراد منه بعض أفراده.عمومه، و 

والمراد بالناس: عبد  َّ 4﴾ وَإذَِا قیِلَ لھَُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ  ﴿على الخصوص، كقوله تعالى:

رضي االله عنه، -أن یؤمنوا كما آمن عبد االله بن سلام االله بن سلام؛ فالآیة دعوة للیهود إلى 

  وقد كان یهودی�ا، ثم إن الناس لم یؤمنوا كلهم؛ فدلت القرینة على وجوب حمله على فئة منهم.

الَّذِینَ قَالَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ ﴿ومن أمثلته أیضًا: قوله تعالى:       

قال الزركشي: "وعمومه یقتضي دخول جمیع الناس في اللفظین جمیعًا، والمراد  5﴾ فَاخْشَوْھُمْ 

بعضهم؛ لأن القائلین غیر المقول لهم، والمراد بالأول نعیم بن مسعود، والثاني: أبو سفیان 

 ﴾إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ ﴿وأصحابه" قال الفارسي: ومما یقوى أن المراد بالناس في قوله: 
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فُ أوَْلیَِاءَهُ ﴿واحد، قوله:  یْطَانُ یُخَوِّ لكُِمُ الشَّ مَا ذَٰ لكُِمُ ﴿؛ فوقعت الإشارة بقوله: 1 ﴾َّإنَِّ إلى  ﴾ذَٰ

واحد بعینه، ولو كان المعنى به جمعًا لقال: إنما أولئكم الشیاطین، فهذه دلالة ظاهرة في 

اللفظ، وإنما وصف نعیم بأنه الناس؛ لقیامه مقام كثیر في تثبیطه المؤمنین عن ملاقاة أبي 

  سفیان.

ُ مِ  ﴿ومن أمثلته: قوله    والمراد بالناس  ،2﴾ نْ فَضْلھِِ ۖ أمَْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَٰ مَا آتَاھُمُ اللهَّ

  ناس من الخصال الحمیدة.صلى االله علیه وسلم، لجمعه ما في ال-هنا: رسول االله 

المراد بالملائكة: جبریل علیه  ،3﴾ فَنَادَتْھُ الْمَلاَئكَِةُ وَھُوَ قَائمٌِ یُصَلِّي فيِ الْمِحْرَاب﴿ومنها:  

 .4السلام

وهو الذي یمكن تخصیصه، ولعل هذا النوع هو أشهر  العام الذي یدخله التخصیص:  -د 

أنواع العموم، والذي ینصرف إلیه الذهن عند إطلاق العموم، وهو میدان الخلاف بین العلماء 

في تخصیصه أو بقائه على عمومه، ویسمّى العام المخصوص وهو الذي دلّ على خروج 

بَ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِ كُتِ ﴿ :بعض الأفراد منه، وأمثلته في القرآن كثیرة؛ منها

یفید  َّ أحََدَكُمُ ؛ فلفظ:  5﴾ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ باِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقیِنَ 

  .﴾إنِ تَرَكَ خَیْرًا ﴿ یفید العموم وخصص بقوله:

 مفهوم الخصوص:-2

وتأطیره حتى  العموم یعد الخصوص وسیلة أخرى لبث المعنى في النص القرآنيمثل      

عل هذا ودلالاته أكثر جلبا للانتباه من العام تج ،ینتبه المتلقي إلى خصوصیة هذا الخاص

التي  وردت فیها مما یجعل كتلة المعنى نظرا للاستثناءات التي المتلقى أكثر حرصا وتثبتا
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ریدة من نوعها أمرا أو نهیا أو تحذیرا.أي تخصیصا.مما جعل خاصة وف تأتي بها منفردة

علماء الشریعة أكثر اهتماما بهذا الأمر وأولوا كل عنایتهم لإخراج العام من الخاص حتى 

 یستقیم التعبد.

وإذا  ،في تأطیر الدلالة في النص القرآني هي ما یقابل قواعد العموم قواعد الخصوصو    

  .ل على الانفراد وانقطاع المشاركةوم والشمول، فإنّ الخاص یدكان العام یدل على العم

والمقید "وكلها صیغ وألفاظ تدل على  ،والمطلق ،والنهي ،والخاص أنواع منه: " الأمر   

  .ةأحكام خاصة نزل بها القرآن تشریعا للناس كاف

  تعریف الخاص:  -2-1

أي: أفرده  بالشيء یخصه خصاخصه في اللغة: الخاص یأتي بمعنى الانفراد، یقال: "    

 .1به دون غیره، ویقال: اختص فلان بالأمر وتخصص به إذا انفرد"

  .2"هو لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة"أما في الاصطلاح: 

كِن یؤَُاخِذُ  ﴿:قوله تعالىومثال ذلك،  ُ باِللَّغْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلَٰ كُم بمَِا عَقَّدتُّمُ لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللهَّ

ارَتُھُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتُھمُْ أوَْ تَ  حْرِیرُ الأْیَْمَانَ فَكَفَّ

  .3 ﴾أیام رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ 

"عشرة" عدد خاص یراد به معنى معینا وهو فلفظ:  ﴾عَشَرَةِ مَسَاكِینَ ﴿قوله تعالى: -    

  إطعام عشرة مساكین لا یزیدون ولا ینقصون.

فلفظ "ثلاثة" عدد خاص، یراد به معنى معینا وهو صوم ثلاثة    ﴾أیام فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ ﴿قوله: -

  أیام لا یزاد عنها ولا ینقص.

  

                                                             

 1173، ص2ابن منظور، ج ،لسان العرب - 1

 .289: ص، 1983، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، 2الآمدي، ج ،الإحكام في أصول الأحكام - 2

  .89المائدة، الآیة:  - 3



  الانسجام الدلالي للنص القرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصل ال

  

 
162 

وهو حرف یفید التخییر بین الإطعام والكسوة، وعتق الرقبة، فبأيّ  ،"أو" لفظ خاصقوله:  -

  .1هذه الثلاثة كفّر عن یمینه فقد برأت ذمته

  قواعد الخاص:-2-2

الخاص في كلام الشارع، یرد تارة في صورة صیغة أمر، وتارة في صورة صیغة نهي،    

لمطلق والمقید تندرج ضمن وتارة في صورة ألفاظ مطلقة أو مقیدة، وعلیه فالأمر والنهي، وا

  .2الخاص

 قاعدة الأمر: -أ

 و. 4الذي یدل على الوجوب إلا بقرینةوهو  ،3هو طلب الفعل بطریق الاستعلاءالأمر  

: كقوله لوجوباصیغة الأمر دالّة على معان كثیرة ذكرها الأصولیون، منها: 

كَاةَ وَأطَِیعُوا ﴿تعالى: لاَةَ وَآتُوا الزَّ سُولَ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأقَِیمُوا الصَّ بالنظر في هذه ف ،5 ﴾الرَّ

الآیة یتبین أنّ الأمر حقیقة في دلالته على الوجوب لغة وشرعا أمّا في اللغة فلا یتبادر عند 

 ،إطلاق هذه الصیغة إلاّ الوجوب، والتبادر هذا هو الذي یمیز بین حقیقة اللفظ من مجازه

لأن المجاز لا یفهم إلا بعلامة وقرینة كما هو واضح في المعاني  والبیان، أمّا في الشرع 

 .6فإنّ الأمر للوجوب ولا یصرفه عن ذلك إلا قرینة صحیحة

وبالنظر إلى كثیر من الأدلة یتبین أن الأمر لیس كله للوجوب، فإذا وجدت القرینة التي  

 .ىالوجوب، خرج إلى أغراض أخر  تصرفه عن  
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  قاعدة النهي: -ب

. 1وهو طلب كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء، وصیغته لا تفعل ،خلاف الأمرالنهي    

نَا ۖ ﴿، كقوله تعالى:2یرد النّهي في كلام الشارع دالا على التحریم حقیقةو     .  3﴾ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

 ،4 ﴾  تَمْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحًا ۖ وَلاَ ﴿الكراهة: نحو: ك أما مجازا فله معان عدیدة منها:     

نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَٰ ﴿الاحتقار: نحو: و 5﴾ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلوُبَنَا بَعْدَ إذِْ ھَدَیْتَنَا﴿الدعاء: نحو: و لاَ تَمُدَّ

نْھُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلیَْھِمْ  لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم ﴿ :حوالیأس: نو ، 6﴾ إلِىَٰ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجًا مِّ

ِ أمَْوَاتًا﴿بیان العاقبة: نحو: و  7﴾ بَعْدَ إیِمَانكُِمْ    8. ﴾ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

  قاعدة المطلق والمقید:-ج

، 10». وهو اللفظ الدال على الماهیة بلا قید9هو ما دل على شائع في جنسه"«المطلق:  - 

على إطلاقه،  وإلا فلا، بل یبقى المطلق ،فمتى وجد دلیل على تقیید المطلق صیر إلیه

أن االله تعالى إذا  في ذلك والضابط، ؛ لأنّ االله تعالى خاطبنا بلغة العربوالمقید على تقییده

حكم في شيء بصفة أو شرط، ثم ورد حكم آخر مطلقا، نُظر: فإن لم یكن له أصل یُرد إلیه 

وإن كان له أصل یرد إلیه غیره لم یكن رده إلى  ،حكم المقید وجب تقییده بهذلك ال إلا

  أحدهما بأولى من الآخر.
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قال السیوطي: عن الأول، مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصیة      

أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا شَھَادَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ ﴿في قوله تعالى:

نكُمْ  وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا  ﴿ ومن أمثلة المطلق الباقي على إطلاقه قوله تعالى:،  1﴾ذَوَا عَدْلٍ مِّ

ةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ۗ    . 2﴾ أوَْ عَلىَٰ سَفَرٍ فَعِدَّ

ةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ۗ  ﴿ :فقوله      یفید وجوب قضاء ما أفطره المریض والمسافر، من غیر  ﴾ فَعِدَّ

قید یقیّد التتابع، فیجوز صومها متتابعة ومتفرقة لإطلاق النّص، ولأنه لم یرد دلیل یقیّد هذا 

  . 3الإطلاق، كما یجوز صومها على الفور أو التراخي

 ﴿القید هو ،4﴾ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَتَحْرِیرُ  ﴿:تعالى : ما دل على الحقیقة بقید كقولالمقیّد: ثانیا

هذا الوصف قیّدها، فلو قلت: أعتق الرقبة المؤمنة، كان هذا تخصیصا؛ لأنه إذا  ،﴾مُؤْمِنَةٍ 

وإذا ورد على مطلق فسمّه تقییدا، فإذا قلت: أعتق  ،ورد القید على العام فسمّه تخصیصا

وإذا قلت : لا تعتق رقبة كافرة، فهذا تخصیص؛ لأنّ النكرة بعد  ،الرقبة المؤمنة فهذا قید

  .    5النهي للعموم، وعلى هذا یكون واردا على عام، فسمّه تخصیصا

  قاعدة حمل المطلق على المقید:- د

 اتحاد المطلق والمقید في الحكم والسبب مع الإطلاق والتقیید في الحكم: - 

  المقید باتفاق الأصولیین.في هذه الحالة یحمل المطلق على 

ومثاله عند الأحناف: تقیید صوم كفارة الیمین بالتتابع، حیث ورد الصوم في الآیة مطلقا 

لكَِ كَفَّارَةُ أیَْمَانكُِمْ  فَمَنْ لمَْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ ﴿ر مقید بالتتابع، في قوله تعالى:غی إذَِا  أیََّامٍ ۚ ذَٰ

وقید بقراءة ابن مسعود رضي االله عنه بزیادة "متتابعات" وهي قراءة مشهورة یجوز   6﴾حَلَفْتُمْ 
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تقیید مطلق الكتاب بها؛ لاتحاد الحكم وهو الصیام واتحاد السبب وهو الحنث، والإطلاق 

  .1والتقیید في الحكم وهو الصیام، وعلیه لا یصح صوم الكفارة إلا متتابعا

ق على المقید في هذا المثال، لأنهم لا یحتجون بالقراءة أما الجمهور فلم یحملوا المطل   

 .  2غیر المتواترة

 اتحاد المطلق والمقید في الحكم مع الإطلاق والتقیید في السبب: -  3

  وفیه رأیان:

عن ابن عمر رضي االله عنه ، ومثاله: لا یحمل المطلق على المقید، وبه قال الحنفیةالأول: 

الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من فرض زكاة  (ص)أن رسول االله 

. فقد وردت زكاة الفطر مقیدة بأن 3شعیر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمین

یكون من تؤدي عنه مسلما، وهذا المثال اتحد الحكم وهو وجوب زكاة الفطر، واتحد السبب 

  .4والإطلاق والتقیید في السببالموجب للحكم، وهو ولایة من تجب علیه النفقة، 

یحمل المطلق على المقید عند الجمهور، فأوجبوا الزكاة على النفس المسلمة دون  الثاني:

  وحجتهم في ذلك التعارض الحاصل بین المطلق والمقید    5الكافرة

 اختلاف المطلق والمقید في الحكم والسبب معا: - 

في هذه الصورة عند الجمهور، مثاله:  لا خلاف في أنه لا یحمل المطلق على المقید

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَھُمَا﴿ ارِقُ وَالسَّ  فالأیدي في هذه الآیة مطلقة، أما في قوله تعالى: ،6﴾ وَالسَّ
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لاَةِ فَاغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ  ﴿ تعالى: ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا قمُْتُمْ إلِىَ الصَّ فهي مقیدة  ،1﴾یَا أیَُّ

 بالمرفقین، لكن لا یحمل المطلق على المقید لاختلاف الحكم واختلاف السبب.  

 اتحاد المطلق والمقید في الحكم مع اختلاف السبب:-4

  وفیه ثلاثة أقول:

یحمل المطلق على المقید إلا إذا كانت هناك علة جامعة، واحتجوا في عدم حمل  -  

المطلق على المقید بأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فاتحاد الحكم لا 

  یكفي لحمل المطلق على المقید، بل لا بد من مراعاة الأسباب، لأن السبب علة الحكم.

 ظا.یحمل المطلق على المقید لف - 

یحمل المطلق على المقید قیاسا، إذا وجد جامع مشترك بین المطلق والمقید وإلا لا  -

 . 2یحمل

 اختلاف المطلق والمقید في الحكم مع اتحاد السبب:-  5

هذه الصورة جرى فیها الخلاف بحیث لا یحمل المطلق على المقید، أو یحمل علیه لفظا أو 

الأحناف والحنابلة، وحكى البعض الاتفاق في هذه قیاسا، ولم یجر فیها أي خلاف عند 

  .3الصورة بعدم حمل المطلق على المقید

وفي آیة التیمم   ﴾وَأیَْدِیَكُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ  فَاغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ ﴿ومثال هذه الصورة قوله تعالى:   

 إلِىَ فأیدي مطلقة في التیمم مقیدة في الوضوء بقوله  ﴾مْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُم فا﴿قوله: 

  لأن الحكم مختلف. ،فلا  نحمل آیة التیمم على آیة الوضوء   ﴾إلِىَ الْمَرَافقِِ ﴿

أما القائلون بعدم الحمل في هذه الصورة، لم یوجبوا المسح إلى المرفقین، لعدم التعارض    

  .     4بین النصین، فیجري المطلق على إطلاقه، والمقید على تقییده
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  الإجمال والتفصیل: -ب

ئل بناء المعنى في القرآن الكریم الاجمال والتفصیل وهو الاتیان بالفكرة العامة من وسا       

توالي ادراج الجزئیات المكونة لها؛ وهو  مكن الذهن من استیعاب الدلالة ثمللمضمون حتى یت

ي ثم امر یشبه إلى حد بعید ما تحدثت عنه فكرة الجشتلت من أن المتلقى یفهم الشكل الكل

  .في هذا الكلیدرج الجزئیلات 

  :المجمل- 5-1

 تعریف المجمل:-أ

أجملت الشيء إجمالا: جمعته  «: المبهم، ویطلق على المجموع، قال الفیومي:اللغةفي   

  .1»من غیر تفصیل

المجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنیین، «ه): 505: فقد عرفه الغزالي (تاصطلاحاأما    

  . 2»ولا بعرف الاستعمالالذي لا یتعین معناه لا بوضع في اللغة، 

المجمل هو قول أو فعل له دلالة غیر «وعرفه ابن شهاب الدین الشافعي بقوله:    

  3»واضحة

  وهذا تعریف جامع مانع وقد سلم من الاعتراضات. 

بمعنى أن المجمل لا یفهم المراد منه تفصیلا لتعدد معانیه، لذلك لا یعرف إلا ببیان، فله    

  ع ولكنه خفي.معنى مقصود من الشار 

 ینقسم المجمل إلى أقسام ثلاثة: أقسام المجمل:-ب

 "قرء"  مجمل بین معانیه الحقیقة التي وضع اللفظ لكل منها، وذلك مثل لفظ:القسم الأول:  -
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فإنه متردد بین الطهر  ،1﴾ۚ◌  وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بأِنَْفُسِھِنَّ ثَلاَثَةَ قرُُوءٍ ﴿في قوله تعالى:

 والحیض، ولم تقم قرینة على المراد، ولذلك اختلف الفقهاء فیه. 

مجمل بین أفراد حقیقة واحدة معلومة، والمراد فرد معین من أفرادها، مع عدم  القسم الثاني: -

وَإذِْ قَالَ  ﴿ " في قوله تعالى:بقرةوجود قرینة على تعیین هذا الفرد المعین، وذلك مثل لفظ: "

" موضوع لحقیقة واحدة، ولها بقرةفإن لفظ "، 2 ﴾بَقَرَةً  مُوسَى لقَِوْمِھِ إنَِّ اللهّ یَأمُْرُكُمْ أنَ تَذْبَحُواْ 

  أفراد  والمراد واحد منها معین.

: مجمل بین مجازاته، وذلك إذا انتفت الحقیقة، أي: ثبت عدم إرادتها، وتكافأت القسم الثالث -

 .  3على بعض المجازات، أي: لم یترجح بعضها

 أسباب الإجمال: -جـ

  لا شك أن للإجمال أسبابا كثیرة، ذكر منها العلماء ما یلي:  

وجود قرینة تُعیّن  أي وضع اللفظ لعدة حقائق بأوضاع محتلفة مع عدمالاشتراك اللفظي:  -

إلاَِّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفُوَ الَّذِي بیَِدِهِ عُقْدَةُ  ﴿قول االله تعالى:من أمثلة ذلك:  المراد منها،

  بیده عقد النكاح موضوع: للزوج و الولي، وعلیه فهو مشترك بینهما  فإن الذي  ، 4﴾النِّكَاحِ 

فهذان لا یتنافیان  ،أي: إذا أقبل أو إذا أدبر  ، ﴾ وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعَسَ ﴿: قول االله تعالىوفي 

  وجل.لأن كلاّ منهما من آیات االله عز  إذ من الممكن أن االله یقسم به حال إقباله وحال إدباره؛

 ، ومثال ذلك:إذا تقدمه أمران، أو أمور یصلح لكل واحد منهاالتردد في مرجع الضمیر:  -

 لى ذات فیحتمل عود "ماهر" ع، مثل قولنا: "خالد طبیب ماهر"التردد في مرجع الصفة:  -

ولا شك أن المعنى متفاوت  ،خالد، ویحتمل أن یعود على وصفه المذكور وهو " طبیب"

     باعتبار الاحتمالین، أي قد یكون ماهرا في الطب، أو أن مهارته في غیر الطب.
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لأن العام إذا خص : " اقتلوا المشركین إلا بعضهم"، نحوالعام إذا خص بمجهول:  - 

 ﴿:نحو  فكان مجملا، أو خص بمستثنى وصفة مجهولینبمجهول صار الباقي محتملا

فإن "ما یتلى" قبل نزوله مجهول، وذلك بجعل  1﴾ أحُِلَّتْ لكَُمْ بَھِیمَةُ الأنْعَامِ إلاِ مَا یُتْلىَ عَلیَْكُمْ 

  ما أُحل من البهیمة غیر معلوم فكان مجملا یحتاج إلى بیان.  

لكُِمْ ﴿"محصنین" في قوله:مثال ما خص بصفة مجهولة: لفظ أما       ا وَرَاءَ ذَٰ وَأحُِلَّ لكَُم مَّ

حْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ۚ  بما  فإن تقیید الحل بالإحصان مع الجهل  ، 2﴾ أنَ تَبْتَغُوا بأِمَْوَالكُِم مُّ

  . 3هو الإحصان، یوجب الإجمال فیما أُحل

  التفصیل:-5-2 

 تعریف التفصیل: -أ

وهذا التعریف یقترب كثیرا  ،4على تمییز الشيء عن الشيء وإبانته عنهتدل  التفصیل لغة:  

  . 5من المعنى الاصطلاحي الذي هو: تمییز المعاني بعضها من بعض بالبیان عما فیها

ومن خلال التعریفات المختلفة للبلاغیین والنحویین والأصولیین والمفسرین فإن مفهوم      

تاخمة له من حیث المفهوم كالتفسیر والبیان التفصیل یتداخل بكثرة مع مفاهیم م

  والمفسرروغیرهم. 

  

  

  

  

                                                             

 .1: ، الآیةالمائدة - 1

 .24: الآیة ،النساء - 2

  .22- 20: الحفناوي، ص ،أثر الإجمال والبیان في الفقه الإسلاميینظر:  - 3

  .505:ص ،1979، 1، مؤسسة بدرا للطباعة والنشر، بیروت، ط4ابن فارس: ، ج ،مقاییس اللغة - 4

  .180:، ص4الطبري: جامع الطبري، ج - 5



  الانسجام الدلالي للنص القرآني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصل ال

  

 
170 

 : التفصیل قسامأ- 2    

، وهو فالتفصیل هو ما یرد لإزالة اختلاط المعاني المبهمة في الجمل لتبیینها للمتلقي   

  قسمان:

 التفصیل الفرادي: - أ 

وهو عملیة إیضاح ما أبهمه المجمل بالنص على إحدى محتملاته المستوعبة فیه واضح    

وَلقََدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَٰ قَوْمِھِ فَلبَثَِ فیِھِمْ ألَْفَ سَنَةٍ  ﴿ كالتمییز أو البدل، ومثاله في القرآن قوله:

وفَانُ وَھُمْ ظَا فلفظتا " سنة" و " عاما" قد وردتا  ،1﴾ لمُِونَ إلاَِّ خَمْسِینَ عَامًا فَأخََذَھُمُ الطُّ

  تفصیلا إفرادیا، لأنهما لفظتان مفردتان مفصلتان للعددین المجملین (ألف) و (خمسین).  

 التفصیل التركیبي:-ب 

وهو تركیب لغوي في بنیة الخطاب یقوم بمهمة إزالة شبهة المجمل لتوارد المعاني فیه     

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا ﴿ویكون إما مصدر بأداة تفصیل وإما مجردا منها، نحو:  دون ترجیح

فلفظ "مددا" تمییز . 2﴾ لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنََفدَِ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَ تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بمِِثْلھِِ مَدَدًا

  مفصل لمفرد مجمل قبلها "بمثله". 

ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَللِنِّسَاءِ نَصِیبٌ ﴿:الإجمال التفصیل بعد-جـ  مَّ جَالِ نَصِیبٌ مِّ لِّلرِّ

فْرُوضًا ا قَلَّ مِنْھُ أوَْ كَثُرَ ۚ نَصِیبًا مَّ ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّ مَّ   .3﴾ مِّ

والأشداء بالأموال، وحرمان الضعفاء، وإبقائهم عالة فعادة العرب أنهم كانوا یؤثرون الأقویاء 

على أشدائهم حتى یكونوا في مقادتهم... وأخص الناس بذلك النساء فإنهن یجدن ضعفا من 

ولكن هذه الآیة كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصیب  .أنفسهن، ویخشین عار الضیعة..
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، فجاءت 1سكن النفوس إلیها بالتدرج.. لت.النفوس في المیراث، وتلاه تفصیله، لقصد تهیئة 

  وما بعدها).  11الآیات بعدها بالتفصیل ( الآیات رقم 

 أهمیة التفصیل بعد الإجمال: -  3

لا یمكن فهم الخطاب القرآني بعیدا عن السیاقات التي تدور حولها المعاني، وبعیدا       

والإجمال والتفصیل..وبهذه عن فهم أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقید 

ینَةِ  ﴿ الحیثیات یكتمل الفهم وتتضح المعاني والمقاصد، ومثال ذلك: قَالَ مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّ

قَالَ لھَُم مُّوسَىٰ وَیْلكَُمْ لاَ  60فَتَوَلَّىٰ فرِْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ ثُمَّ أتََىٰ  59وَأنَ یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

ِ كَذِبًا فَیُسْحِتَكُم بعَِذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ تَفْتَرُوا عَ  فَتَنَازَعُوا أمَْرَھُم بَیْنَھُمْ  61 لىَ اللهَّ

وا النَّجْوَىٰ  نْ أرَْضِكُم بسِِحْرِھِمَا  62  وَأسََرُّ ذَانِ لسََاحِرَانِ یُرِیدَانِ أنَ یُخْرِجَاكُم مِّ قَالوُا إنِْ ھَٰ

  .2 ﴾ بطَِرِیقَتكُِمُ الْمُثْلىَٰ فَأجَْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أفَْلحََ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلىَوَیَذْھَبَا 

قَالَ الْمَلأَُ مِنْ ﴿وفي  سورة الأعراف یظهر كیف دعا فرعون الناس لمشاهدة الأحداث، قال 

) 110) یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تأَْمُرُونَ (109(قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ 

) وَجَاءَ 112) یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ (111قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ (

بِینَ 113ا نَحْنُ الْغَالِبِینَ (السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأََجْرًا إِنْ كُنَّ  ) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّ

ا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِینَ (114( ) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا 115) قَالُوا یَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّ

) وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ 116اءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ (سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَ 

) فَغُلِبُوا 118) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ (117عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ (

  .120-109الأعراف:  ﴾ جِدِینَ ) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَا119هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِینَ (

فبجمع أحداث القصة في عدید الآیات والسور یتجلى المقصد العام منها، وتتضح المعالم    

  وتفصل ما أجمل منها.  
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 أنواع التفصیل بعد الإجمال: -أ

قد یأتي التفصیل لما أجمل في القرآن الكریم بعد الآیة مباشرة لیوضحها، أو في السورة نفسها 

 بعیدا عن الآیة المجملة، أو في غیرها من السور، ومنها: 

فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ  ﴿ التفصیل بعد الإجمال في السورة نفسها: كقوله تبارك وتعالى: - 

هذا إجمال لقصة الهدد مع سلیمان علیه   1﴾ تُحِطْ بھِِ وَجِئْتكَُ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ یَقیِنٍ أحََطْتُ بمَِا لمَْ 

فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ  ﴿ فقال تعالى:السلام، والآیات التي بعدها فیها تفصیل لهذا النبأ الیقین، 

نِّي وَجَدتُّ امْرَأةًَ تَمْلكُِھُمْ وَأوُتیَِتْ ا 22یَقیِنٍ ( فَقَالَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تُحِطْ بھِِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ 

ِ وَزَیَّنَ  َّ  )23( مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلھََا عَرْشٌ عَظِیمٌ  وَجَدتُّھَا وَقَوْمَھَا یَسْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِن دُونِ اللهَّ

بیِلِ فَھُمْ  ھُمْ عَنِ السَّ ِ الَّذِي یُخْرِجُ   )24(  لاَ یَھْتَدُونَ لھَُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالھَُمْ فَصَدَّ ألاََّ یَسْجُدُوا ِ�َّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَیَعْلمَُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلنُِونَ  ھَ إلاَِّ ھُوَ رَبُّ   )25(  الْخَبْءَ فيِ السَّ ُ لاَ إلَِٰ اللهَّ

إذن النبأ الیقین هو أن ملكة سبأ وقومها یعبدون الشمس من دون االله    2﴾الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ۩ 

  تعالى، وأنها ذات قوة وسلطة.

 التفصیل بعد الإجمال في السورة نفسها لكنه بعید عن موضع الأجمال:   - 

أمَْ حَسِبْتَ ﴿مثل قوله تعالى:  وهذا الفاصل من الآیات قد یكون في نفس الموضوع أو غیره،

قیِمِ كَانُوا مِنْ آیَاتنَِا عَجَبًا الْكَھْفِ  أصَْحَابَ أنََّ  وهذا إجمال بلیغ  لقصة طویلة  ، 3﴾ وَالرَّ

)، بدایة بعبادة االله ونبذ 16لأصحاب الكهف، ثم جاء التفصیل بعد الآیة السادسة عشر (

  الأوثان إلى نهایتها.

 التفصیل بعد الإجمال في سورة أخرى: - 

ببعضها من حیث تفصیل المجمل، إنما هي المعاني التي تصب في والذي یربط هذه الآیات 

طَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِینَ ﴿مقصد واحد، كقوله تعالى: لكَِ   )173( وَأمَْطَرْنَا عَلیَْھِم مَّ إنَِّ فيِ ذَٰ
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ؤْمِنیِنَ  حِیمُ وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ   )174(  لآَیَةً ۖ وَمَا كَانَ أكَْثَرُھُم مُّ والمطر هو الماء  ، 1﴾الْعَزِیزُ الرَّ

، ولكن هذا 2الذي یسقط من السحاب على الأرض.. وفي قصتهم المعلومة للمشركین آیة

فَجَعَلْنَا عَالیَِھَا سَافِلھََا وَأمَْطَرْنَا عَلیَْھِمْ  ﴿المطر جاء تفصیله في سورة الحجر، في قوله تعالى:

یلٍ  مِینَ   )74(حِجَارَةً مِّن سِجِّ لكَِ لآَیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّ فإذن المطر لم یكن ماء ساقطا من  3﴾إنَِّ فيِ ذَٰ

بل هو حجارة من سجیل، یقوا ابن عاشور: ... وقیل هو مقذوفات براكین في  ،السماء

  .  4بلادهم أثارها زلزال الخسف

  المناسبة والتناسب:-جـ

سانیة النصیة المتوافقة توافقا كلیا مع الدراسات الل لعل التناسب من بین المباحث      

ر عن الانسحام وحدیثها المباش ،في المضامین من ناحیة الحدیثة للالتقائها بقضیة الترتیب

دون تفرقة بین  ،في العلاقات بین أجزاء النص« هي العلم الذي یبحث في النص القرآني. 

فالتناسب هنا  ،texte worldعلمه و    surface texteظاهر النص وباطنه أو سطحه 

  5».یشمل الأمرین معا 

على ذلك یمكن القول : إن المناسبة  سبیل  و«  :یقول أحد الباحثین في هذا الشأن     

ویعلو أثرها  ویكثف إیحاؤها . ولذا نجدها تستحوذ  ،بها تستقیم الرسالة ،النص  إلى الانسجام

  6».على تنوعهم واختلافهم مدارس وعصورا اهتمام المفسرینعلى 

  أو  ،التي تحقق التناسب د المفسرون في البحث عن العلاقاتاجتهوبالفعل فقد     
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، ولعل تأكید الباحثین العرب في مجال لسانیات النص 1بالأحرى تؤكده بین الایات والسور

  على دور التفاسیر في بحث النص الدلالة القویة على ذلك.

أن یطور  نظرا  –لو أحسن الانصات إلیه  -لقد كان بمقدور " علم المناسبة "«  بل      

 ،قادرا على  تقدیم الفروض أو المبادئ العامة  التي تستوعب كثیرا من الخطابات  المختلفة

ولكن ما  ،قد یجادل البعض حول  قدرة هذا الجهد على  الارتفاع  إلى تخوم النظریة الكلیة

أهمیة التناسب في التداول الجمالي   -قاطعا -لاجدال حوله هو أن هذا الجهد  یؤكد

الخالص، وفي التداول المعیشي على  سواء؛ وما كان ذلك إلا لأن التناسب مقوم نصي  

أو ما  ،تحرص علیه كل رسالة  لدیها ما تقوله أو ما تحرص علیه  كل رسالة لدیها ما تقوله

، قدم  إذن مبحث المناسبة للدرس النصي منظومة علائقیة التقى 2»تقوله   تحرص على أن

  فیها الجزئي بالكلي  والدلالي مع الصوتي .

 مفهوم المناسبة:-1

المقاربة وفلان یناسب فلانا أي: یقرب منه ویشاكله ومنه النسیب الذي المناسبة في اللغة: 

  .3هو القریب المتصل كالأخوین وابن العم

مرجعها في الآیات ونحوها إلى معنى رابط  و «: كما قال السیوطيأما الاصطلاح:      

أو التلازم ، بینها عام وخاص، عقلي أو حسي أو خیالي أو غیر ذلك من أنواع العلاقات

  .  4»الذهني، كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظیرین والضدین ونحوه

وهو سر البلاغة ، علم تعرف به علل ترتیب أجزائهعلم مناسبات القرآن «وعرفها البقاعي:  

  .5»لأدائه إلى تحقیق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال
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  تلاحظ من التعریفات السابقة للمناسبة أمورا هي:

 الاتصال الوثیق بین التناسب والبلاغة، إذ هو سر البلاغة كما ذكر البقاعي.-أ

رابط بین أجزاء السورة جمیعها، بل یمتد إلى إن علم التناسب ینظر إلى "النظام" أي ال-ب

 القرآن كله، ومن تمام بلاغة القرآن أن یُتعامل معه باعتباره وحدة واحدة.  

 : ة علم المناسبةفائد-2

ذكر صاحب البرهان أن فائدة المناسبة جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فیقوى  

  بذلك الارتباط، ویصیر التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء.

  فنقول: ذِكر الآیة بعد الأخرى:" وقد علق السیوطي على هذا الكلام فقال:

لكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى، فواضح. إما أن یكون ظاهر الارتباط، لتعلق ا   

وكذلك إذا كانت الثانیة للأولى على وجه التأكید أو التفسیر أو الاعتراض أو البدل، وهذا 

  القسم لا كلام فیه.   

رى، وأنها خلاف النوع وإما ألا یظهر الارتباط، بل یظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخ  

العطف المشرِّكة في الحكم  أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف أو المبدوء به

: فلا بد أن یكون بینهما جهة جامعة، على ما سبق تقسیمه، كقوله كانت معطوفةفإن ، أو لا

مَاءِ وَمَا یَعْرُ  ﴿تعالى:     جُ فیِھَا ۖیَعْلَمُ مَا یَلجُِ فيِ الأَْرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّ

فإن  ، اد بین السماء والأرضللتضاد بین الولوج والخروج والنزول والعروج، وشبه التض ،1﴾

  . 2: فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهي قرائن معنویة تؤذن بالربطلم تكن معطوفة
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  المزج اللفظي والمعنوي:-3

  المزج اللفظي:-3-1

ما  ىلعقد تأتي الجملة معطوفة ، فمثلا وبینهما جهة جامعةوهي التي تكون معطوفة       

صورا یلتحق بها ما هو في  قبلها ویشكل وجه الارتباط، فتحتاج إلى شرح ونذكر من ذلك

یَسْألَوُنَكَ عَنِ الأْھَِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقیِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلیَْسَ الْبِرُّ  ﴿فمنها قوله تعالى: ،معناها

   1﴾ تَأتُْوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُھُورِھَا بأِنَْ 

  جوه:حكم إتیان البیوت؟ والجواب من و  قد یقال: أي ارتباط بین أحكام الأهلة وبین      

: كأنه قیل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها معلوم أن كل ما أحدها

السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها یفعله االله فیه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده، فدعوا 

  أنتم مما لیس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا.

: أنه من باب الاستطراد أنها مواقیت للحج وكان هذا من أفعالهم في الحج، ففي الثاني

أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم یدخل أحد منهم حائطا ولا دارا «الحدیث الصحیح: 

طا من باب، فإذا كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بیته منه یخل ویخرج، أو ولا فسطا

یتخذ سلما یصعد به وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فقیل لهم لیس البر 

  .2».بتحرجكم من دخول الباب، لكن البر بر من اتقى ما حرم االله..

تعكیسهم في سؤالهم، وأن مثلهم كمثل من یترك : أنه من قبیل التمثیل لما هم علیه من الثالث

بابا ویدخل من ظهر البیت، فقیل لهم: لیس البر ما أنتم علیه من تعكیس الأسئلة، ولكن 

  .    3البر من اتقى

، ومن أمثله: قوله بالتخلصوبهذا یظهر اشتمال القرآن العظیم على النوع المسمى        

مَاءِ كَیْفَ رُفعَِتْ    )17( لإْبِِلِ كَیْفَ خُلقَِتْ أفََلاَ یَنظُرُونَ إلِىَ ا ﴿تعالى: وَإلِىَ    )18(وَإلِىَ السَّ
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فإنه یقال: ما وجه الجمع بین ، 1 ﴾ وَإلِىَ الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ   )19(الْجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ 

   الإبل والسماء والجبال والأرض، في هذه الآیة. والجواب:

على مجرى الإلف والعادة بالنسبة لأهل الوبر، فإن كل انتفاعهم في أنه جمع بینهما       

معایشهم من الإبل، فتكون عنایتهم مصروفة إلیها ولا یحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك 

المطر وهو سبب تقلب وجوههم في السماء، ثم لا بد من مأوى یؤویهم وحصن یتخصنون 

لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من  بهن ولا شيء في ذلك كالجبال، ثم لا غنى لهم

أرض إلأى سواها، فإذا نظر البدوي في خیاله وجد صورة هذه الأشیاء حاضرة فیه على 

       .2الترتیب المذكور

 المزج المعنوي:-3-2

  للمزج المعنوي أسباب وهي التالیة:

كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِن  ﴿، كقوله: فإن إلحاق النظیر بنظیره من شأن العقلاء: التنظیر-أ    

فإنه تعالى أمر رسوله أن یمضي 4 ﴾ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ھُمُ  أوُلئَِكَ  ﴿ عقب قوله:3 ﴾بَیْتكَِ باِلْحَقِّ 

لأمره في الغنائم على كره من الصحابة، كما مضى أمره في خروجه من بیته لطلب العیر أو 

وهو متصل بما قبله، هذا الحال كحال ما للقتال وهم كارهون، إذن فهو تنبیه حال بحال، 

أخرجك ربك من بیتك بالحق، ووجه الشبه هو كراهیة المؤمنین في بادئ الأمر لما هو وخیر 

 .5لهم في الواقع
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إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أأَنَذَرْتَھُمْ أمَْ لمَْ تُنذِرْھُمْ لاَ ﴿: كقوله تعالى:المضادة-ب

فإن أول السورة كان حدیثا عن القرآن، وأن من شأنه الهدایة للقوم الموصوفین  ،1﴾یُؤْمِنُونَ 

بالإیمان، فلما أكمل وصف المؤمنین عقّب بحدیث الكافرین؛ فبینهما جامع وهمي بالتضاد 

 من هذا الوجه، وحكمته التشویق والثبوت على الأول، كما قیل: وبضدها تتبین الأشیاء.

ید؛ لأن كونه حدیثا عن المؤمنین بالعَرَض لا بالذات، والمقصود : هذا جامع بعفإن قیل  

  بالذات، الذي هو مساق الكلام إنما هو الحدیث عن القرآن، لأنه مفتتح القول.  

: لا یشترط في الجامع ذلك، بل یكفي التعلق على أيّ وجه كان، ویكفي في وجه قیل   

  لعمل به.الربط ما ذكرنا؛ لأن القصد تأكید أمر القرآن وا

یَا بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلیَْكُمْ لبَِاسًا یُوَارِي سَوْآتكُِمْ وَرِیشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَىٰ  ﴿: نحو:الاستطراد 

رُونَ  كَّ ِ لعََلَّھُمْ یَذَّ لكَِ مِنْ آیَاتِ اللهَّ لكَِ خَیْرٌ ذَٰ وهذه الآیة واردة على سبیل الاستطراد عقیب " ،2﴾ ذَٰ

السوآت، وخصف الورق علیها، إظهار للمنة فیما خلق من اللباس، ولما في العري ذكر بدو 

  . 3وكشف العورة من المهانة والفضیحة، وإشعارا بأن التستر باب عظیم من أبواب التقوى"

، وقد ذكرت مثالا على *حسن التخلص -حتى لا یكادان یفترقان –ویقرب من الاستطراد   

تنشیطا  الانتقال من حدیث إلى آخرذلك في الصفحة السابقة، ویقرب من حسن التخلص، 

قیِنَ لحَُسْنَ مَآبٍ  ﴿ للسامع مفصولا بهذا، كقوله تعالى: ذَا ذِكْرٌ ۚ وَإنَِّ للِْمُتَّ فإن هذا ، 4 ﴾َّ ھَٰ

ن التنزیل أراد أن یذكر نوعا القرآن نوع من الذكر، لما انتهى من ذكر الأنبیاء وهو نوع م

ذَا ذِكْرٌ ۚ  ﴿ آخر وهو ذكر الجنة وأهلها، فقال: ثم  ،فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة   ﴾ھَٰ
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یرجع: السیوطي: الإتقان في علوم  یشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد  وقع علیه الثاني، لشدة الالتئام بینهما.

 .632:القرآن، ص

 .49 الآیة: ،ص - 4
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اغِینَ لشََرَّ مَآبٍ ﴿ لما فرغ قال: ذَا ۚ وَإنَِّ للِطَّ " هذا : ابن الأثیر ، قال2فذكر النار وأهلها ، 1﴾ ھَٰ

أحسن من الوصل، وهي علاقة أكیدة بین الخروج من في هذا المقام من الفصل الذي هو 

  كلام إلى آخر.

قال بعض المتأخرین: الأمر الكلي المفید لعرفان «فقال:  وقد ذكر السیوطي قاعدة مهمة   

مناسبات الآیات في جمیع القرآن هو : أن تنظر إلى الغرض الذي سِیقت له السورة، وتنظر 

ت، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد ما یحتاج إلیه ذلك الغرض من المقدما

من المطلوب وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما یستتبعه من استشراف نفس 

السامع إلى الأحكام أو اللزوم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغلیل بدفع عناء 

لمهیمن على حكم الربط بین جمیع الاستشراف إلى الوقوف علیها، فهذا هو الأمر الكلي ا

ـــــــته تبین لك وجه النظم مفصلا بین كل آیة وآیة في كل سورة،  ــرآن، فإذا عقل أجزاء القــ

 .  3»وسورة

 أنواع المناسبات: -4

 في السورة الواحدة:-أ

یوجد بین آیات السورة الواحدة من التناسق والانسجام ما یوحي بوجود علاقة مناسبة       

بینها وكذا وجود التعالق بین آيّ السورة فیما یتعلق بوجوه الارتباط، كذكر آیات الرحمة بعد 

إنَِّمَا مَثَلُ  ﴿ ومثال ذلك قول االله تعالى: ، یات الترهیبآیات العذاب، وآیات الترغیب بعد آ

ا یَأكُْلُ النَّاسُ وَالأَْ  مَاءِ فَاخْتَلطََ بھِِ نَبَاتُ الأْرَْضِ مِمَّ نْیَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ نْعَامُ حَتَّىٰ الْحَیَاةِ الدُّ

یَّنَتْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قَادِرُونَ عَلیَْھَا أتََاھَا أمَْ   رُنَا لیَْلاً أوَْ نَھَارًاإذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّ

لُ  فَجَعَلْنَاھَا حَصِیدًا لكَِ نُفَصِّ رُونَ  الآْیَاتِ  كَأنَ لَّمْ تَغْنَ باِلأْمَْسِ ۚ كَذَٰ    4. ﴾لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ
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هذه الآیات تحدثت عن الحیاة الدنیا في سرعة زوالها وفنائها بعد أن حذر الغافلین عن       

بها بما ضرب لهم من المثل في الآیة، فناسب أن یذكر في الآیات المیل إلى الدنیا والتمسك 

التي جاءت بعدها مباشرة الحدیث عن الآخرة والترغیب لها بوصف حال المحسنین 

لاَمِ ﴿وهذه الآیات التي بعدها هي قوله تعالى:  ،1والمسیئین فیها ُ یَدْعُو إلِىَٰ دَارِ السَّ وَاللهَّ

سْتَقیِمٍ  وَیَھْدِي مَن یَشَاءُ إلِىَٰ  الْحُسْنى وَزِیادَةٌ وَلا یَرْھَقُ وُجُوھَھُمْ  للَِّذِینَ أحَْسَنُوا 25َّ صِرَاطٍ مُّ

  2﴾قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أوُلئكَِ أصَْحابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فیِھا خالدُِونَ 

 :اتمتهاوخ ةالسور  اتحةالمناسبة بین ف-ب 

أكََانَ  )1( الْكِتَابِ الْحَكِیمِ  آیَاتُ  تِلْكَ الر ۚ  ﴿جاء في بدایة سورة یونس قوله تعالى:     

نْھُمْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أنََّ لھَُمْ قَدَ  مَ صِدْقٍ للِنَّاسِ عَجَبًا أنَْ أوَْحَیْنَا إلِىَٰ رَجُلٍ مِّ

بیِنٌ  ذَا لَسَاحِرٌ مُّ   .3﴾ عِندَ رَبِّھِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إنَِّ ھَٰ

قُلْ یا أیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اھْتَدى فَإنَِّما ﴿:وجاء في ختامها قوله     

       .4﴾ یَھْتَدِي لنَِفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّما یَضِلُّ عَلیَْھا وَما أنََا عَلیَْكُمْ بِوَكِیلٍ 

والتبشیر وكلامهما مقصود لأهله، وفي الخاتمة ذكرهم  في بدایة السورة ذكر الإنذار      

  جاءهم بالحق.   (ص)بجزاء من اهتدى ومن ضل لأن النبي 

بما یفعله في نفسه أجابوا أو لم  (ص)ففي البدایة وعظ وفي النهایة تذكیر ختمه بأمره       

، وهكذا كما الشیخ صاحب التحریر والتنویر: "یتناسب البدء والختام في الإنذار 5یجیبوا

  .   "(ص)للمشركین والتبشیر للمؤمنین، وإنكار الشرك وإثبات رسالته 
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 بین السور: -ب

 المناسبة بین أول السورة وخاتمة ما قبلها: -

ومثال ذلك مابین أول سورة البقرة وخاتمة الفاتحة: یقول البقاعي: " وأما مناسبة ما بعد      

الفاتحة فهو أنه لما أخبر سبحانه وتعالى أن عباده المخلصین سألوا في الفاتحة هدایة 

الصراط المستقیم الذي هو غیر طریق الهالكین، أرشدهم في أول التي تلیها إلى أن الهدى 

إنما هو في هذا الكتاب، وبین لهم صفات الفریقین الممنوحین بالهدایة حثا على  المسؤول

التخلق بها والممنوعین منها زجرا عن قربها، فكان ذلك من أعظم المناسبات لتعقیب الفاتحة 

  .1بالبقرة

الفیل یوجد مناسبة بین الختام سورة  ﴾ فَجَعَلھَُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ  ﴿مثال آخر: قوله تعالى:

قال الأخفش: اتصالها بها من باب:  ﴾ لإِیِلاَفِ قرَُیْشٍ  ﴿ وبدایة سورة قریش، قال تعالى:

  قول االله تعالى:

ا وَحَزَنًا ۗ  ﴿     2﴾َّ فَالْتَقَطَھُ آلُ فِرْعَوْنَ لیَِكُونَ لھَُمْ عَدُوًّ

  ما قبلها:لمناسبة مضمون كل سورة   -

ثلاث والتي المثل ما یذكر بین سورتي البقرة وآل عمران: فسورة البقرة ذكرت الطوائف   

وسورة  ،جاءت مجملة في سورة الفاتحة وهم: المنعم علیها، والمغضوب علیهم والضالون

البقرة ذكرت بشيء من التفصیل الطائفتین الأولیتین، وأما الطائفة الثالثة فجاء ذكر تفاصیلها 

  ء في البقرة وأكملتها آل عمران. مران، فوافق شرح ما في الفاتحة ما جافي سورة آل ع
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  البنیة الكبرى للنص القرآني: -أولا

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن سعى اللسانیین النصیین إلى تجاوز عتبة الجملة كان نقلة       

فهم فعرفوا نوعیة وواسعة نحو تفسیر وتقعید أفضل لعمل اللغة باتفاق المحدثین على اختلا

صیغ وجمل بحیث یتألف من  ،محكوم بوحدة كلیة واضحة«بأنه النص تأسیسا على ذلك 

في التفكیر على مستوى  ، ولا شك أن هذا التجاوز عمل مهم1»ومتوالیةمتراصة منسجمة 

الذي یتصرف وفق  یة في علاقاتها الصحیحة بالإدراك البشري،الظاهر اللسان إدراك

  مخططات تضمن له الحفاظ على المعلومات في الذاكرة وفق مبدأ الجزء والكل.

وهذا لن  ،سبب في تطویر نظري من رؤیة الأجزاء في إطارها الكلي الشامل الأمرهذا      

أي أن تكون العلاقات بین الوحدات  ،یكون دون أن تبحث العلاقات بین الأجزاء المختلفة

المختلفة للنص هي مناط البحث، وعند هذه النقطة نكون ضمن فلسفة الادراك الشمولي 

 الأجزاءلكنه ینطوي على ما في  ،یس فقط حصیلة الأجزاءالتي تؤكد أن الكل ل ،الجشطلت

فالوقوف « وعلى هذا فلا یكفي أن نتوقف إزاء ما في النص من مفردات وجمل  ،2وزیادة

عند هذه الوحدات بمستواها اللغوي الصرف لن یسهم في الكشف عن الخواص النوعیة 

 3.»البنیویة الممیزة للنص

تملك بنیة كلیة تتلاحم في اطارها أو ما سمي بنیة كبرى الأجزاء التي  اصبحت بذلك      

  .4أو ما یمكن الاصطلاح علیها بمصطلح نص من الوجهة النظریة لعلم النص

  كل نص لا بد أن یتضمن بنیة شاملة تؤطر مفاتیح النص ومغالیقه وتحدد « نإوعلیه ف
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 ،لأن النص الفاقد للبنیة هو في الأصل نص رخو ومتكسر 1»المستوى الأول والأخیر له

ووظیفة البنیة تكمن  بالدرجة الأولى في قتل رخاوة النص والحد من میاعته، وشد مفاصله 

إذ  ،وجبر وحداته  وذلك لتؤسس الهیكل الستاتیكي للنص، ولا تقتصر البنیة الكبرى على ذلك

طى وتتیح لنا أن نفهم شمولیة الظاهرة الابداعیة أن البنیة تمتلك طاقة تفسیریة للموضوع المع

التي یعبر عنها وبها الكاتب لأنها تلعب دورا رئیسیا في المعالجة الإدراكیة للنص، إن البنیة 

الكبرى تأخذ حیزا هاما لها في ذاكرة القارئ، فالتفاصیل تهمل والجزئیات تنسى والبنیة الكبرى 

  2وحدها تقاوم النسیان . 

 ،تضمن النص عدة بنى، وفي هذه الحالة نضطر إلى فرز للبنى فتنكشف كتلتانكما ی     

تمتاز  3واحدة خارجیة شمولیة إطاریة تمثل البنیة الكبرى وأخرى داخلیة تمثل البنى الصغرى

أما الصغرى فتمتاز بطابعها  ،منها بالشمولیة وبنسبة التحكم في نسیج النص البنیة الكبرى

  4في بعض المتتالیات النصیة المحدود وبنسبة تحكمها

تمتاز بطبیعة شمولیة وبطابع  ،لكن البنیة الكبرى سواء كانت هناك بنى صغرى أم لا      

ولا تختلف البنیة الكبرى عن البنى الصغرى من  ،وهي بنیة دلالیة 5كلي وبأبعاد إطاریة

 ،لكبرى مفهوم نسبيومن ثم فإن مفهوم البنیة ا ،الناحیة الشكلیة فهي تتكون أساسا من قضایا

  6فهو یمیز بنیة ذات طبیعة عامة بالنظر إلى أبنیة خاصة على مستوى آخر

ومن هذا الأساس یمكن أن ینتقل التحلیل من مستوى تحلیل المقاطع الجملیة إلى مستوى     

وموضوع النص هو ما اصطلح على  ،أعم وأشمل ترتیبا ونظما هو مستوى البنیات الشاملة
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وعة أو التیمة والمفهوم النظري الذي یستخدم لوصف هذا المعنى الشامل هو تسمیته بالموض

  1.ذه الأخیرة الدلالة الشاملة للنصمفهوم البنیة الكبرى وتحمل ه

النص أو یقدموا  في استطاعتهم   أن یستنبطوا تیمات ویرى فان دیك أن مستخدمي اللغة   

اختصارات له بناء على قواعد عرفیة هي القواعد الكبرى وتتمثل هذه القواعد الكبرى في 

  2.الحذف والاختیار والتعمیم والتركیب أو الادماج

وترتبط  ،هو رئیسي وما هو ثانوي في النص السابقة تمیز ماولذلك فالقواعد الكبرى     

لكن قد یختلفون  ،وفي الكثیر من الأحیان یتفق القراء حول أهم ثیمات النص ،الإطاربمفهوم 

ومواقف واهتمامات ومهام  ،نظرا لأن لكل قارئ في كل فترة معارف وآراء ،حول نص ما

  3.وأهداف

نسجام الكلي على مستوى ساس للبنیة الكبرى في النص هو تحقیق الاولهذا فالدور الأ   

ء في رد فعل القارئ أو المستمع وعدم قبوله للنص الذي یفتقر إلى ویظهر ذلك بجلاالدلالة 

  وتوحد مقاطعه. ،بنیة كلیة تجمع شتاته

وتأویله وكیفیة اختزان  ،لسانیات النص تهتم بكیفیة فهم النص ولعل هذا الأمر جعل   

  ي.وكیفیة ربط المتلقي بین قضایا النص والإدراك الاجتماع ،المعلومات النصیة في الذاكرة

لأنها تبرز عددا ضخما من  الجانب الدلالي والبنیة الكبرى،فان دیك اهتماما كبیرا ب ویولي  

بشكل جلي إلا من خلال العلاقات  ،كما أن الكلمات لا تظهر وظائفها ،السمات النصیة

  4.الدلالیة الخاصة بمركب ما

 لا بد من إیجاد قضیة كبرى أو عدة قضایا ،وعلیه من أجل ربط المعلومات بعضها ببعض 

جملة المعنى بالنسبة للمفهوم تدرك « مما یحقق انسجامها في بنیة واحدة أن  تتماسك دلالیا
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ثم النظر إلى خارج المركز على طول ارتباطاته  ،بالوقوف عند مركز ضبطه في شبكة ما

  1.»العلائقیة في هذه المساحة المعلومیة 

تحلیل المعنى إلى وحدات صغرى لا یخلو من نقائص وتناول المعنى من ولما كان         

: فبدل لمفید النظر إلى الاتجاه المعاكسوجهة السمات لن یحل حلا سریعا لذلك سیكون من ا

والانسجام كما سبق لا یمكن أن یكون  2الاعتماد على التجزئة یكون الاهتمام بالانسجام

  3ظاهر في البنیة اللغویةمظهرا واحد للنص بل مجموعة من الم

جمیع مستویات اللغة  الدلالي بل یتجلى في نسجام لا یتوقف عند حدود المستوىفالا      

المستویات دون  لسانیات النص تقوم على تحلیل كل الصوتي والصرفي والتركیبي والدلالي،

 الفصل بینها.

  البنیة الكبرى وانسجام النص القرآني:- أ 

 ،المستوى الدلالي للنص القرآني إلا بالتوقف عند البنیة الكبرى للقرآنلا تكتمل ملامح 

فالقرآن ینظر إلیه بوصفه نصا  ،الأمر الذي یكشف عن مفهوم نصي غایة في التطور

ینهض على بعد معنوي باطن مما یثبت له  ،لأنه كما ینهض على بعد لغوي ظاهر ،كاملا

  انسجامه الكلي.

القرآني جملة، ولیس فقط الوقوف على الجزئیات فیما  استیعاب النسق بذلك فوجب  

عساها أن تحمل من محتوى معنوي، فهناك علاقات لا یمكن أن تكتشف إلا من خلال 

المعنى الكلي من خلال أنماط التجاور والتقابل وعبر الانتقال بین مواضع ومواضع، أو من 

ظرة الكلیة وبقدر التمكن من خلال متابعة إیقاعات النص في حركاته. فبقدر استیعاب الن

جوهر الوحدة التي ینطوي علیها النظم القرآني، في معناه ومقصده ولیس فقط في شكله 

  .املا، یحمل دلالات توجیهیة عملیةوافیا نافذا ش للقرآنوبنیانه، بقدر ما یأتي الفهم 
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یم بانسجام لیس فقط من التسل الدراسات الاسلامیة حول القرآن، ومن غیر شك تنطلق       

وإذا كان انسجام نص ما  ،ولكنها تؤمن بذلك وتعتقده ،آیاته وتناغم سوره أو افتراض ذلك

یمكن ادراكها بین جزئیاته  لى منظومة من العلاقات المفهومیة التيع –ضرورة  –ینهض 

أن یكون كل دال  –ونحن إزاء نص معجز في الأساس بنظمه  –فمن الضروري  ،وكلیاته

ع ما یجاوره مناسبا له، بما یفضي إلى تناسب كل سورة في ذاتها أولا وفي فیه منسجما م

هذا یعني أننا إزاء بناء  ،التي تسبقها والتي تعقبها ثانیاموقعها الذي حددته علاقتها بالسورة 

وهذا الفرض  ،متكامل متناسب الوحدات متناغمها؛ الأول فیه ما كان یجب أن یكون أولا

مشدود  ،وهو ما یؤول إلى بنیة كلیة ،لوحدات التي یضمها النصیشمل كافة العناصر وا

  1ومردود آخرها على أولها. ،أولها إلى آخرها

والقول بتماسك النص الكریم  ،مصدرا وموضوعاق من وحدة النص القرآني الكریم والانطلا  

وانسجام مضمونه وفقا لمراد االله الذي تعهده بالحفظ على هذا النحو الذي ترتبت فیه الآیات 

والسور؛ الترتیب الذي اقتضى تماسك كل دال مع ما یلیه وما یسبقه من دوال یؤكده 

ح أن تلي فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصل«السیوطي في قوله: 

  2.»؛ ثم كذلك من أول القرآن إلى آخرهالمعنىوتبین المعنى بعد 

من أوله إلى آخره  تقرأهأن القرآن الكریم «الزرقاني في الاتجاه نفسه عندما قال:  ویذهب    

آخذ بعصه برقاب بعض  ،قوي الاتصال ،متین الأسلوب ،دقیق السبك ،فإذا هو محكم السرد

ولا  ،جري دم الاعجاز فیه كله من ألفه إلى یائه كأنه سبیكة واحدةی ،في سوره وآیاته وجمله

 ،وعقد فرید ،كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمط وحید ،یكاد یوجد بین أجزائه تفكك ولا تخاذل

وجاء آخره مساوقا لأوله وبدا  ،ونسقت جمله وآیاته ،: نظمت حروفه وكلماتهیأخذ بالأبصار

  3.»أوله مواتیا لآخره
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كان الادراك الكلي هو الذي جعل المتلقي یدرك البنیة الكلیة للنص من خلال  ولما     

العلاقات التي تشكل النص وتؤكد انسجام عالمه وتماسك أجزائه في إطار هذه البنیة، لا 

إذا تعلق الأمر بنص عقدي تعبدي من لوازمه القراءة والتأمل ومن خصائصه الكونیة  ،سیما

الأمر «بعضه البعض الأخر یقول السیوطي في هذا الشأن :  والانسجام مع الكون یناسب

الكلي المفید لعرفان مناسبة الآیات في جمیع القرآن هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سیقت 

وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في  ،وتنظر ما یحتاج إلیه الغرض من المقدمات ،له السورة

وتنظر عند انجرار الكلام في مقدمات إلى ما تستتبعه من  ،القرب والبعد من المطلوب

استشراف نفس السامع إلى الاحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغلیل بدفع 

عناء الاستشراف إلى الوقوف علیها ؛  فهذا الأمر الكلي المعین على حكم الربط بین جمیع 

  1»ه النظم مفصلا بین آیة وآیة في كل سورة وسورة فإذا فعلته بین لك وج ،أجزاء القرآن

أجل إنك لتقرأ السورة الطویلة «یقول عبد االله دراز عن  انسجام القرءان المجید : 

المنجمة یحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشیت حشوا، وأوزاعا من المباني جمعت 

كلیة على أسس وأصول، عفوا؛ فإذا هي لو تدبرت بنیة متماسكة قد بنیت من المقاصد ال

وأقیم على كل فصل منها شعب وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول: 

فلا تزال تنتقل بین أجزائها كما تنتقل بین حجرات وأفنیة في بنیان واحد قد وضع رسمه مرة 

واحدة: لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسیم والتنسیق، ولا بشيء من الانفصال 

في الخروج من طریق إلى طریق؛ بل ترى بین الأجناس المختلفة تمام الألفة، كما ترى بین 

آحاد الجنس الواحد نهایة التضام والالتحام. كل ذلك بغیر تكلف ولا استعانة بأمر من خارج 

 المعاني أنفسها، وإنما هو حسن السیاقة ولطف التمهید في مطلع كل غرض ومقطعه و

  فصل متصلا، والمختلف مؤتلفا.ه، یریك المنءأثنا
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ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنیان؟ لا.        

بل إنها لتلتحم فیها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان: فبین كل قطعة وجارتها رباط 

بكة من الوشائج موضعي من أنفسهما، كما یلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد ش

تحیط بهما عن كثب، كما یشتبك العضوان بالشرایین والعروق والأعصاب؛ ومن وراء ذلك 

كله یسري في جملة السورة اتجاه معین، وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا، كما یأخذ الجسم 

. فما 1»قواما واحدا، ویتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف وظائفه العضویة

هذه الوحدة العضویة في القرءان «لسورة الواحدة یقال عن القرءان الكریم جملة. وقیل عن ا

المجید، والتي تشكل أحد أهم وجوه الإعجاز فیه، تفتح المجال أمام القراءة المنهجیة 

إن القرءان المجید في اتساق . «2»آلات معرفیة لا حصر لهاا للآیات/البصائر صعدا نحو م

لبشریة وحدة معرفیة تلملم شتات الإنسان المعرفي، وتوحد بین زوایا وحدته البنائیة یحقق ل

إدراكه، بما یشبه إكسابه جهاز تنسیق معرفي یمكنه من الخروج من التفرع الإدراكي ومرحلة 

الشركاء المتشاكسین إلى صیرورته سلما الله رب العالمین. فیطفق في السیر سویا على 

  .    3»صراط مستقیم

وهذا الترابط هو ما یعبر عنه بالنظم/النسق أو الوحدة البنائیة أو الترتیل، یقول أحمد 

إن من لم یدرك بنائیة القرءان ووحدة ألفاظه العضویة، یمكن أن یقع في تعضیة «عبادي: 

وتمزیع خطیرین بإدخاله فیه من خارجه مدلولات ألفاظ لا تمت (أي المدلولات) إلیه بصلة، 

أن یحول دون الاستهداء به نحو التي هي أقوم. إن الترتیل وحده هو الذي مما من شأنه 
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یمكن من ربط المفردات ببعضها، ومن اختبار ما فهمناه منها بفتنته على نور الآیات، عن 

  . 1»طریق السیر في القرءان وفي الآفاق

قد یكون من الغلو الزعم «تقول  فریدة زمرد  عن كلمات القرآن هذا الاطار نفسه   :        

بأن جدوى الدراسة المصطلحیة لا تظهر حقا إلا بإعمالها في مجال النص القرآني، ولكنها 

"بنسقیة" مصطلحاته  -من بین ما تمیز به-حقیقة یؤكدها هذا النص الكریم الذي تمیز 

صه، واشتماله على "نظام مفهومي" متناسق الأطراف مترابط العرى متكامل و"سیاقیة" نصو 

الفصول، ولیس یبین عن عرى هذا النظام سوى الدرس المصطلحي الذي یكشف ما یكتنف 

كل مصطلح ولفظ ومفهوم من دلالة، وما یعتریه من ممیزات وصفات، وما یربطه من 

  .   2»یتعلق به من قضایا ومستفاداتعلاقات، وما ینشأ عنه من ضمائم وتركیبات، وما 

 ،وتلاحمت أفراده ،فإن اتسق واتحد وترابطت أجزاؤه ،ذلكم أن الكلام هو مرآة المعاني«    

وإلا یكن الكلام كذلك فإن المعنى حتما سیتبدد وتتفرق  ،وأحكم سرده : صفت معانیه وانجلت

  3.»أجزاؤه كما تتبدد الصورة على المرآة المشروخة

وسوره  ذه النصوص السابقة في مجال كون القرآن بنیة كلیة شاملة بین آیهلعل ه   

التحام وانسجام ینطبق على فكرة البنیة الكلیة التي عرفتها لسانیات النص لا سیما في أعمال 

م بالدلالة والمضامین داخل النصوص فإن أهم تولما كانت فكرة البنى ته ،توین فان دیك

هو رصد الفكرة أو الأفكار البنیة الكبرى في النص القرآني  تناول فكرةالوسائل التي یمكن بها 

  الأساسیة التي یدور حولها هذا النص الكریم.
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الثیمات الأساسیة في النص القرآني: لعل الموضوعات الاساسیة التي یمكن ملاحظتها في 

كن الموضوع ، ولبالإنسانالنص الكریم متعلقة بعلاقة الانسان بالخالق وعلاقة الانسان 

  وبانتفائه یكون بدایة الفساد عند الانسان. ،الكبیر الذي یقوم علیه النص القرآني هو التوحید
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  :البنیة  الكبرى توحید الألوهیة-  ثانیا

: ما نزل بل لو قال قائل ،القرآن الكریم كله یدل على عظمة التوحید وحقارة الشرك       

والإقلاع عن الشرك  ،أجل إعلام الناس بعظمة التوحید والترغیب فیه هذا الكتاب إلا من

والترهیب منه ما كان بعیدا عن الحقیقة، ولما التوحید الفكرة الاساس في كتاب االله فإن بنیة 

الخطاب ستكون متجمعة حول هذا الموضوع في جمیع سور القرآن وما عداه من 

 .قات منطقیة بهئیة مترابطة في علاالموضوعات تكون بنى جز 

ل القرآن الكریم التوحید         ؛ بل نزلت بعض في دقة متناهیة في أغلب سورهوقد فصَّ

الأنصاري في  مما یدل على أهمیته ولهذا قال الشیخ حماد ،السور لتتحدث فقط عن التوحید

وجل  االله عز؛ لأن شيء فإنما یدل على أهمیة التوحیدهذا إن دلَّ على  و«رسائله المختارة: 

ولا في  ،وهذا لم یكن في الأحكام أبداً  ،؛ في كل نوع منه سورة كاملةأنزل في هذا التوحید

   )1(». الفروع

معاذاً إلى نحو (ص) : لما بعث النبي ومما نقل عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال      

إنك تقدمُ على قوم من أهل الكتاب فلیكن "أولَ" ما تدعوهم إلى أن : «أهل الیمن قال له

یُوحدوا االله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن االله فرض علیهم خمس صلوات في یومهم 

وأني رسول االله فإن  ،إلى شهادة أن لا إله إلا االله ادعهم«: وفي روایة ،)2(» ولیلتهم ... الخ

وقد بوّب الإمام  ،)3(» أن االله افترض علیهم خمس صلوات ... الخهم أطاعوا لذلك فاعلمهم 

أمته إلى توحید االله تبارك  (ص): باب ما جاء في دعاء النبيالبخاري حدیث معاذ بقوله

  )4(وتعالى. 
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سید الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا « كما جاء في روایة الإمام البخاري:    

أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء لك  ،على عهدك ووعدك ما استطعتأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 

فاغفر لي فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت . إذا قال حین  ،بذنبي

قال حین یصبح فمات من یومه وإذا  ،یمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة

سید الاستغفار ؛ لأن السید في : «وهو دعاء التوحید .قال بدر الدین العیني )  1(»مثله

ولما كان هذا الدعاء  ،ویرجع إلیه في الأمور ،الأصل هو الرئیس الذي یقصد في الحوائج

وهذا الدعاء  ،ولا شك أن سید القوم أفضلهم ،جامعاً لمعاني التوبة كلها استعیر له هذا الاسم

  . )2(» أكمل الأوصافأیضاً سید الأدعیة وهو الاستغفار ... وفیه ذكر االله تعالى ب

أُمرتُ أن أقاتل  (ص)كیـف نقاتلُ الناس وقد قال رسول االله : «قال عمر رضي االله عنه    

فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه  ،: لا إله إلا االلهحتى یقولواالناس 

  .)3(» على االله

كاملة لتوحیده وعدم الاشراك به فجاءت  سوراو  الآیاتالعشرات من  وقد خصص االله تعالى

  :مر یقول تعالىأم الكتاب لهذا الأالفاتحة أو 

الدِّینِ *  ﴿ بِسْمِ اللّـهَِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِیـمِ * الْحَمْـدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ * مَالِكِ یَوْمِ 

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِی نُ * اهْدِنَا الصِّ

الِّینَ الْمَغْضُو    ) )4بِ عَلَیْهِمْ وَلا الضَّ

: بأم الأم لكل شيء ولهذا سمیت ،تمثـل سـورة الفاتحة بالنسبة للقرآن وسائر سوره  

والعرب تسمِّي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت : «یقول ابن جریر ،القرآن وأم الكتاب
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اً ... وسمیت مكة أم القرى لتقدمها أمام جمیعها وجَمْعِها  له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمَّ

 .)1(» ما سواها

ولا یستبعد ذلك في قدرة  ،والفاتحة تضمنت التوحید والعبادة والوعظ والتذكیر: «قال القرطبي

  .)2(» االله تعالى

سورة : «من علوم مهمة في هذه السورة قال وفي إیجاز نذكر ما لحظه ابن القیم       

الفاتحة تضمنت إثبات النبوات في عدة  ،الفاتحة اشتملت على أمهات المطالب العالیة

اشتمال هذه السورة على أنواع التوحید الثلاثة ودلالة  ،أقسام الهدایة الثلاثة ،مواضع منها

توحید الأسماء والصفات ... ودلالة الأسـماء الخمسـة فـي الفاتحـة على توحید الحمد على 

والأسماء الحسنى والصفات ...  ،أسماء االله تدل على الذات العلیة ،الأسماء والصفات

جب بالذات وعلى وتضمن الفاتحة الرد على الجهمیة معطلة الصفات والجبریة والقائلین بالمو 

  )3( .»المنكرین للنبوات

إضافة إلى الفاتحة خص االله سورة الاخلاص التي تعادل ثلث القرآن بتوحیده ونفي الشركاء 

مَدُ * لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ * وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  عنه قال تعالى:﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّ

﴾. )4 (  

وكان فیها  ،لأنها حملت صفة الرحمن ؛على هذه السورة (ص)وقد أثنى رسول االله   

  .نسب لهم ربه وكان هذا سبب نزولهاأن ی(ص) جواب على أسئلة المشركین للنبي 

د عن أبي مسعود رضي روى الإمام أحم ،وقد ورد في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن

  .)5(: (قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن) (ص): قال رسول االله االله عنه قال
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: (فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث حامد الغزالي علة هذا القدر فقالوذكر أبو 

وارجع إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن إذ هي معرفة االله  ،القرآن قطعاً 

فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة والباقي  ،ومعرفة الصراط المستقیم ،تعالى ومعرفة الآخرة

الإخلاص تشتمل على واحد من الثلاث وهو معرفة االله وتوحیده وتقدیسه عن  وسورة ،توابع

مشارك في الجنس والنوع وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفؤ ... فلذلك تعدل ثلث لقرآن 

  .)1(أي ثلث الأصول من القرآن) 

آن ؛ لهـذا كانت "قل هو االله أحد" مع قلة حروفها تعدل ثلث القر  و: « وقال ابن تیمیة

  . )2(» فعلم أن آیات التوحید أفضل من غیرها ،لأن فیها التوحید

بأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن :«رین ذهب بعض أهل العلم إلى القولومن المعاص

ونفي صفات  ،؛ لأنها تضمنت عقیدة الإسلام كلها القائمة على إثبات صفة الكمال للخالق

  . )3(» واستحقاقه سبحانه للعبادة والتوجه إلیه ،النقص عنه

إضافة إلى السورتین  نجد آیة الكرسي مخصصة لهذا الأمر العظیم وقد وصفت بأنها     

أعظم آیة في كتاب االله تعالى : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا 

هُمْ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَ فِي السَّ 

فْظُهُمَا وَلا یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِـعَ كُرْسِـیُّهُ السّـمََاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلا یـؤَُودُهُ حِ 

  . )4(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ ﴾ 

یا أبا المنذر : «(ص): قال رسول االله مسلم في صحیحه عن أبي بن كعب قالروى   

: یا أبا المنذر قال ،: االله ورسوله أعلمري أي آیة من كتاب االله معك أعظم؟ قال: قلتأتد
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: إله إلا هو الحي القیوم قال  لا: االله: قلتري أي آیة من كتاب االله معك أعظم؟ قالأتد

  .)1(»واالله لیهنك العلمُ أبا المنذر وقال: ،فضرب في صدري

  :تدل أهمیة التوحید وخطورة الشرك من النص الكریم آیات-1

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ  : : قوله تعالىأولاً 

  . ) )2هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

تضمنت هذه الآیة الدعوة إلى وحدانیة االله سبحانه بدعوة الشاهد الذي هو یعلم الشيء   

وجاءت كلمة التوحید في هذه الآیة  ،تعالى على وحدانیته بما خلق وبینفقد دلنا االله  ،ویبینه

؛ لأن الأولى كرر«یز والحكیم وفي ذلك یقول القرطبي: مكررة مرتین مضافاً إلیها اسم العز 

: الأولى وصف وقال جعفر الصادق ،والشهادة الثانیة حلت محل الحكم ،حلت محل الدعوى

ولما اشتملت  ،)3(» : لا إله إلا االله العزیز الحكیموالثانیة رسم وتعلیم؛ یعني قولوا ،وتوحید

  .مة التوحید بهذا القدر عظم قدرهاهذه الآیة على كل

كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً فلما نزلت هذه الآیة : «وقال سعید بن جبیر  

عن أعظم شهادة في  النبي  وقد سأل حبران من أحبار أهل الشام« ،)4(»خررن سجدا

كة وأولوا العلم شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائ(ص) فأنزل االله تعالى على نبیه  ،كتاب االله

  .)5(»قائماً بالقسط"

وفي بیان عظمة التوحید جلب لها أعظم شهادة وهي شهادة من یجب توحیده وشهادة من 

فالمراد بأولى العلم الذین عظمهم هذا : لتفإن ق: «قال الزمخشري ،یجب علیه التوحید

                                                             

   . 6/94رواه مسلم في صحیحه ، ، ب فضل سورة الكهف ، وآیة الكرسي با ،كتاب فضائل القرآن -1

  . 18 :یةالآ ،سورة آل عمران  -2

  . 329 :: إیثار الحق لابن الوزیر ، ص أنظر، و  4/47تفسیر القرطبي ،  -3

  . 4/44تفسیر القرطبي ،  -4

 :ذكره ابـن حجـر فـي كتـاب العُجـاب فـي بیـان الأسـباب ، قـال : ذكـر الثعلبـي عـن ابـن الكلبـي وعنـه نقلـه الواحـدي ، ص -5

  . 4/44، والقرطبي ،  2/668، ولم یذكر الثعلبي ، العجاب ،  92



  البنى الكبرى والصغرى في النص القرآني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خامسالفصل ال

  

 
197 

: هم الذین ة في الشهادة على وحدانیته وعدله؟ قلتالتعظیم حیث جمعهم معه ومع الملائك

  .)1(» یثبتون وحدانیته وعدله بالحجج الساطعة والبراهین القاطعة وهم علماء العدل والتوحید

 ،الجنة والنعیم المقیموهناك آیات دالة على عظمة التوحید لكونها مبشرة لأهله ب  

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا  : قوله تعالى ،وأخرى مبینة لحقارة الشرك ومنذرة لأهله بسوء العاقبة

الِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ * وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ   وَعَمِلُوا الصَّ

  .)  )2مِ الْجَحِی

أهل الإیمان وعدهم االله بالجنان والرضوان والغفران  ،ومثلها كثیر في كتاب االله تعالى

أما الذین عطلوا التوحید واختاروا الكفران فإنه توعدهم بالنیران لتكذیبهم  ،لتوحیدهم واستقامتهم

  .رم أنهم بذلك كانوا أصحاب الجحیموإشراكهم به فلا ج

إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ وَمَنْ  : وقوله تعالى

وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً  وقوله :  ،) )3یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِیماً 

 )4( .  

وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ  البعید قال تعالى : وفي بیان هذا الإثم والضلال 

یحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ  وَقَالَ الْمَسِیحُ یَا  وقوله :  ،) )5السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ

مَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ بَنِي إِسْرائیلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَ  نْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّ

إِلَهٌ وَاحِدٌ  وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ * لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ 

  . ) )6یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا
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بل هي محرمة  ،لا یدخلها إلا من حقق التوحید وإلا لا ینفعه عمله ،فالجنة عظیمة

وهذا كله یفصح لنا عن عظمة التوحید وعلو قدره حیث لا  ،على كـل مشـرك مكذب جاحد

: االله شیئاً كالشرك وفي ذلك یقول شرك ممقوت وحقیر ولم یكرهیقود صاحبه إلا إلى الجنة وال

  ُّالأَْرْضُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدّاً *تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَق 

  . ) )1وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً 

رك فزعت منه السموات عن علي عن ابن عباس ... إن الش«قال ابن كثیر : 

والأرض والجبال وجمیع الخلائق إلا الثقلین وكادت أن تزول منه لعظمة االله وكما لا ینفع 

وكذلك التوحید  ،)2(» كذلك نرجو أن یغفر االله ذنوب الموحدین ،مع الشرك إحسان المشرك

سبحانه بین وعلیه فقد فرق االله  ،إذا تخلل قلب الشخص جعله ذا قیمة عظیمة عند االله تعالى

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ  فقال تعالى :  ،الناس على قدر ما عندهم من توحید

 مُؤْمِنٌ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ 

  مُشْـرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ خَیْـرٌ مِنْ 

فإذا وجد الإیمان جازت المعاملة وإن لم  ،فمدار هذه المعاملة والخیریة على الإیمان ،)3(

  ان لا فائدة فیه .یوجد ووجد الإعجاب فإن الإعجاب في غیاب الإیم

فإن ذهاب الكفاءة بالكفر غیر مجبور بشيء منها وأفهم هذا خیریة الحرة : «یقول القاسمي

إعلاماً بأن  ،مع التشریف العظیم لهما بترك ذكرهما ،والحر المؤمنین من باب الأولى

 ،وأن المفاضلة إنما هي بین من كانوا یعدونه دیناً فشرفه الإیمان ،خیریتهما أمرٌ مقطوع به

ولذلك ذكر الموصوف بالإیمان في الموضعین لیدل على  ،ومَنْ یعدونه شریفاً فحقره الكفران
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وأثبت الوصف بالشرك في الموضعین  ،موضع التفضیل لعلو وصفه –وإن كان دینا  –أنه 

  .)1(»علا في العرف موصوفه لتحقیر وإنمقتصراً علیه لأنه موضع ا

تجمعت كلمات القرآن وآیاته وسوره لتكثیفها في وعي  التيتلك هي البنیة الكبرى        

الكائن البشري، انطلاقا منها یصنف المؤمن والكافر؛  فهما یكونان في صفاتهما قربا وبعدا 

یة الكبرى على الادراك وعلیه اذن فإن اللسانیات النصیة التي تبني فكرة البن ،عن هذا المركز

الكلي أو الجشطلتي للنص والتي  تؤمن بوجود موضوع أساسي في كل نص وموضوعات 

والحدس اللغوي  ،ملحقة له، وهذا التصمیم متعلق بإدراك الكائن البشري للمضامین اللغویة

 ،هالسلیم عند كل تعامل مع النص یسعى إلى معرفة المركز أو البؤرة أو الفكرة الاساسیة فی

وقد جاء القرآن الكریم متوافقا مع القدرات  ،الذي تسمیه اللسانیات النصیة بنیة كبرى الشيء

البشریة في التعامل مع اللغة في بناء محكم بنیته الكبرى مبثوثة بشكل عجیب في كل 

  تفاصیله. 
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  البنى الصغرى في النص القرآني:  -ثالثا 

یمكن للباحثین في النص القرآني القیام بالكشف عن الكثیر من البنى في النص        

ومن بین البنى التي لها امكانیة الانكشاف  ،القرآني لكن یجب أن تكون متعلقة ببنیة التوحید

 ،موضوعة الجنة والنار ،موضوعة الانسان المؤمن والانسان الكافر الإطارفي هذا 

  موضوعة الفساد والصلاح وغیرها حسب زاویة الرؤیا للباحث. ،خرةوموضوعة الدنیا والا

وقد ركز هذا البحث على الانسان المؤمن والانسان الكافر وهي أهم البنیات الصغرى     

لأن القرآن ركز على الانسان دون غیره فالمحور هو الانسان والرسالة انسانیة ولغة الرسالة 

  ترتكز علیه.

بل أكثره  ،ك أن أهمَ وصف وصف به النص القرآني من القرآن نفسهیضاف إلى ذل        

ذلكم الوصف الذي   ،ورودا في آیاته، كونه هدى یهدي البشریة لما یصلحها في كل شئونها

قرن بتاریخ نزول القرآن على النبي  ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلْنَّاسِ 

وهو أول وصف یقرع الأسماع عند الابتداء في قراءته؛ ففي   1مِنَ الْهُدَىَ وَالْفُرْقَانِ﴾ وَبَیِّنَاتٍ 

وهدایة القرآن جامعة لمصالح   2مطلع سورة البقرة ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیْهِ هُدىً لِلْمُتَّقِیْنَ﴾

  العاجلة والآجلة، ومحققة لمنافع الدنیا والآخرة. 

تعلق بالآخرة فالقرْآن عرف العباد بربهم سبحانه وتعالى، ودلهم علیه، وبین أما ما ی       

لهم أفعاله وأسماءه وأوصافه، وكشف لهم ما یحتاجون إلى العلم به من الغیب الذي یدفعهم 

للإیمان والعمل الصالح، وفصل لهم بدایة خلقهم ونهایته، وأعلمهم بمصیرهم بعد موتهم، 

لیسلكوه، وسبل الشقاء لیجتنبوها، وما ترك شیئا من دینهم إلا وأوضح لهم طریق السعادة 

هداهم إلیه ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ االله نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِیْنٌ * یَهْدِي بِهِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ 

سْتَقِیْمٍ﴾. الْسَّلاَمِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الْظُّلُمَاتِ إِلَى الْنُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِ     3یْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّ
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وأما ما یتعلق بالدنیا ومعاملة الناس بعضهم لبعض فقد هدى القرآن فِیها إلى أحسن         

السبل وأْسرها وأنفعها في السیاسة والاقتصاد والأخلاق والمطاعم والمشارب واللباس 

 یقع عد عامة تنتظم جمیعها، فلاوالعلاقات الأسریة والاجتماعیة، في أحكام تفصیلیة وقوا

وقد  1إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ﴾ وترددات فكریة، ﴿ المهتدي بالقرآن في تخبطات

ولم  ،جيء بصِیغة التفضیل لتدل على أنه لا یمكن أن یساوى مع غیره أبدا، وذكرت الصفة

  یقیدها موصوف حتى تكون الهدایة أقوم في كل شيء. 

﴿هُدىً وَبُشْرَى  2﴿هُدىً لِلْمُتَّقِیْنَ﴾ ف القرآن بأنه هدى في آیات كثیرةلقد تكرر وص        

شْرَى ﴿وَهُدَىً وَبُ  5﴿هُدىً وَذِكْرَى لأُِوْلِي الأَْلْبَابِ﴾ 4﴿هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِیْنَ﴾ 3لِلْمُؤْمِنِیْنَ﴾

ومثلها آیات كثیرة، لكن الملاحظ فیها جمیعا أن وصف القرآن  7﴿هَذَا هُدىً﴾ 6لِلْمُسْلِمِیْنَ﴾

بالهدایة لم یحدد في مجال معین ولا زمان معین، ولم یذكر له معمول، وإنما كان بهذا 

  الإطلاق والعموم؛ لیدل على أنه هدى في كل شيْء لبنى البشر. 

  :الإنسانیمة ت- أ  

 المفهوم یقابل الذي الثاني القطب الرئیس القرآني في النص الإنسان یعد مفهوم       

 وسلوكه طبیعته القرآن في بالإنسان المتعلقة الآیات وتتناول ،"مفهوم "االله أي الأول المركزي

 في المركزیة هذه والإنسان، االله بین العلاقة كما تتناول أنماط ومصیره، وواجباته ونفسه

 النظر ولدى  ،8القرآنیة  السیاقات هذه في ورد عنه ما أهمیة على تدل الإنسان عن الحدیث
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 یتسم أوصاف من به اقترن ما نجد الإنسان بلفظ الإنسان عن القرآن في حدیث النظر

 هذه أن نستعرض ویمكن حي، ككائن الإنسان بها یتصف التي الغریزیة لمرجعیتها بالسلبیة

 :الآتیة هي وصفا عشر أربعة في تتلخص التي القرآنیة النصوص خلال من الأوصاف

  - الخصومة  -الجهل  -الظلم -الاغترار -البخل -الیأس –الهلع  -العجلة  -الضعف

  1.الخسر -الكفران    -الكنود -الطغیان  -الجدل

وقد جاء النص القرآني في جمیع سوره بغایة توجیه الانسان الوجهة الصحیحة في كل       

 بالأعمالهذه الوجهة الصحیحة وصفها القرآن بالصلاح حین قرن الایمان   ،سلوكاته

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الصالحات في آیات كثیرة منها ماورد في سورة العصر   ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِْ

الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِ  بْرِ﴾* إِلاَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  قال عنها والتي ،2الصَّ

إلى  ینزل لم لو  :عنه روایة وفي لوسعتهم، السورة هذه الناس تدبر الشافعي:  لو الإمام

  .3القرآن علوم جمیع شملت إنها :غیره وقال لكفتهم، هي إلا الناس

  المؤمن من خلال القرآن:  الإنسان- 1

وتنتصر للإنسان المؤمن على  ،ترتكز البنیة الصغرى في القرآن الكریم على الانسان   

الكافر وتبرز صفاته البنیویة انطلاقا من التضاد بینه وبین الانسان الكافر، ونظرا لأن 

فإن التركیز الكلي على نبذ صفات  ،صفات المؤمن صفات فطریة والاسلام دین الفطرة

تي یتحلون بها الكافر المنافیة للفطرة  وقد خص االله تعالى المؤمنین بسورة تذكر صفاتهم ال

} الَّذِینَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ 1والنتیجة التي هم آیلون إلیها یقول تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {

كَاةِ فَاعِلُونَ {3} وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {2خَاشِعُونَ { } وَالَّذِینَ هُمْ 4} وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ

} فَمَنِ 6} إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ {5مْ حَافِظُونَ {لِفُرُوجِهِ 

} وَالَّذِینَ هُمْ 8} وَالَّذِینَ هُمْ لأَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {7ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {

                                                             
 . 445- 441، ص: عبد الرحمن حللي   ،الحضاریة ودلالاته الكریم القرآن في الصالح بالعمل الإیمان اقتران - 1
 .سورة العصر - 2
 528 .ص 30 :ج والتنویر، التحریر تفسیر عاشور، ، ابنأنظر  - 3
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} الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 10} أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ {9صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ { عَلَى

}11﴾ {1.  

من الموحد یخبر عنه النص القرآني بإلحاق مجموعة من صفات به والانسان المؤ        

ج الانسان الكافر المنحرف عن في الان نفسه، ولما كان نموذ ونفي صفات أخرى عنه

الفطرة هو المحذر منه فإن صفات النموذج المؤمن تزداد وضوحا ونصاعة ببیان صفات 

السابقة تلخص البنیة الصغرى  الآیاتولعل ، وهو ما ركز علیه القرآن ،النموذج الكافر

 ،كاةایتاء الز  ،الاعراض عن اللغو ،المؤمن في: التوحید، والخشوع في الصلاة للإنسان

الحفاظ على الامانات والعهود وهي صفات الانسان السوي في  ،الابتعاد عن فاحشة الزنى

  الاسلام.

 الكافر من خلال القرآن:  الإنسان- 2

حذر االله سبحانه وتعالى من الكفر به وحث على الالتزام بنهجه والإیمان بما أنزله 

 ،أو زیادة أو انتقاص من أوامرهعلى أنبیائه من طاعته وإقامة دینه وتطبیقه دون تحریف 

﴿ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحینا إلیك وما وصینا یقول سبحانه وتعالى:

به إبراهیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه كبر على المشركین ما تدعوهم إلیه 

وتعالى: ﴿ إن تكفروا فإن  ویقول سبحانه ،2لیه من یشاء ویهدي إلیه من ینیب﴾االله یجتبي إ

  3االله غني عنكم ولا یرضى لعباده الكفر وإن تشكروا یرضه لكم﴾ 

 مساحة كبیرة منه، سنجد أن موضوعة الكفر باالله قد أخذت إذا تأملنا النص القرآني

ذلك أن الرسل علیهم أفضل الصلاة والسلام لم یبعثوا إلا لتخلیص الإنسانیة من الكفر 

والعودة بها إلى عبادة االله دون شریك. إلا أن أهل الكفر كانوا یخوضون صراعا عنیف ضد 

لا ینصاعوا لأوامر االله فتعدل  وكي ،كي لا تتسرب العقیدة الربانیة إلى قلوبهم ،الرسل الكرام

                                                             
 .11-1: الآیة ،سورة المؤمنون - 1
 .12 :الآیة ،الشورى 2
 .7:الآیة ،الزمر 3
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وأفكارهم وسلوكیاتهم عن أفكار الشرك وما یتبعه من أثار مدمرة في الأرض وقد نفوسهم 

 للإنسانأظهر النص القرآني بوصفة بنیة لغویة الصفات التي تجتمع لتكون البنیة الصغرى 

  الكافر في الموضوعات التالیة:

    صفة الإفساد في الأرض:-2-1

 مره  یقول االله سبحانه وتعالى﴿یتبع ذلك من صد عن ذكر االله وعدم الاستجابة لأ   

ومن الناس من یقول آمنا باالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یخادعون االله والذین آمنوا وما 

یخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب ألیم بما 

نحن مصلحون، ألا إنهم هم  كانوا یكذبون، وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما

ویقول ایضا  ﴿إن الذین كفروا وصدوا عن سبیل االله قد   ،1المفسدون ولكن لا یشعرون﴾ 

ویقول أیضا ﴿والذین ینقضون عهد االله من بعد میثاقه ویقطعون ما   2ضلّوا ضلالا بعیدا﴾ 

ویردف    3أمر االله به أن یوصل ویفسدون في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار﴾ 

في أخرى ﴿ونادى اصحب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما 

ینهم أن لعنة االله على الظالمین، الذین یصدون عن وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن ب

   4.سبیل االله ویبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون﴾

جامعة في نظام عجیب  ،ولا تني الآیات في الربط بین الكفر والإفساد في الأرض      

صفات الكفر والكفار مبینة أفعالهم والتي هي في الوقت ذاته بانیة لصفات المؤمن على 

  التضاد والتقابل.سبیل 

  

  

                                                             
 .12-7 :الآیة ،البقرة -1
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  القتل للأبریاء والدعاة إلى االله:-2-2

ذكر القرآن الكریم أن الكافرین یقدمون على قتل الدعاة إلى االله وما ذلك إلا لأن 

عن غیهم وضلالهم. یقول  الأنبیاء والمصلحین یریدون رد الكافرین إلى الحق وصرفهم

النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون إن الذین یكفرون بآیات االله ویقتلون  ﴿المولى:

دنیا والآخرة وما لهم بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألیم، أولئك الذین حبطت أعمالهم في ال

  1من ناصرین﴾

  الظلم:-2-3

إن  یقول سبحانه وتعالى مبینا حال الكافر وأنه حیاته ملیئة بالظلم ولا كفر بغیر ظلم:﴿   

أموالهم ولا أولادهم من االله شیئا وأولئك أصحاب النار هم فیها الذین كفروا لن تغني عنهم 

خالدون، مثل ما ینفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فیها صر أصابت حرث قوم ظلموا 

  2ظلمهم االله ولكن أنفسهم یظلمون﴾ أنفسهم فأهلكته وما

لذي یقیم حیاة وأما منشأ الظلم في حیاة الإنسان فهو ابتعاده عن صراط االله ومنهجه ا

الإنسان ویعدّلها ویرقى بها.  ﴿إن الذین كفروا وظلموا لم یكن االله لیغفر لهم ولا لیهدیهم 

﴿لقد خلقنا الإنسان في   3طریقا، إلا طریق جهنم خالدین فیها وكان ذلك على االله یسیرا﴾

ر غیر أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلین، إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أج

ویقول أیضا ﴿ومن أظلم ممن أفترى على االله كذبا أولئك یعرضون على ربهم   4ممنون﴾

الذین یصدون عن  ،ویقول الأشهاد هؤلاء الذین كذبوا على ربهم ألا لعنة االله على الظالمین
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﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم  ،ویقول 1سبیل االله ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون﴾ 

  2 .لمّا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبیّنات وما كانوا لیؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمین﴾

بل وبسبب ظلمهم وطغیانهم تتبخر من أذهانهم حقیقة أن الموت ملاقٍ كل حي، بل 

ذان وعُمیت یعتقدون أنهم خالدون وأن الدنیا عنهم غیر زائلة وغیر منتهیة فقد أُقفلت الآ

  الأبصار.

  القتال من أجل الدنیا والطاغوت:-2-4

الذین أمنوا یقاتلون في سبیل االله، والذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت فقاتلوا  ﴿

  3یطان إنّ كید الشیطان كان ضعیفا﴾أولیاء الش

  التحاكم إلى شریعة الطاغوت: الحكم بغیر ما أنزل االله و-2-5

لأوامر االله ورافضا الانقیاد إلیها، فإنه لا محالة أنه سیلجأ إلى  إذا كان الكافر رافضا

تنظیم حیاته وتدبیر شئون اجتماعه والارتقاء بنشاطه وكسبه من خلال قوانین وضعیة یرى 

یقول  أنها خیرا من دین االله سبحانه وتعالى وأنفع لتقویة حیاته الأخلاقیة والاجتماعیة.

اب : ﴿ألم ترى إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب سبحانه وتعالى في وصف أهل الكت

 ، 4یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین كفروا هؤلاء أهدى من الذین امنوا سبیلا﴾

ویقول أیضا :﴿ألم ترى إلى الذین یزعمون أنهم امنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك 

به ویرید الشیطان أن یضلهم ضلال یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا 

﴿ولا یحسبنّ الذین كفروا أنما نملي لهم خیر لأنفسهم، إنما نملي لهم لیزدادوا إثما 5بعیدا﴾ 

  6 .ولهم عذاب مهین﴾

                                                             
 .19- 18:الآیة ،هود - 1
 .13 :الآیة ،یونس - 2
 .76 :الآیة ،النساء - 3
 .51:الآیة ،النساء - 4
 .60:الآیة ،النساء - 5
 .178 :الآیة ،آل عمران - 6



  البنى الكبرى والصغرى في النص القرآني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خامسالفصل ال

  

 
207 

ویبین سبحانه وتعالى أمرا من أشد الأمور وأخطرها في حیاة الأمم والشعوب التي 

نزع الأمن من حیاتها. یقول سبحانه وتعالى تحكم بغیر ما أنزل االله سبحانه وتعالى ألا وهو 

مبینا حال إبراهیم، على نبینا وعلیه أفضل الصلاة والسلام، مع قومه الذین آثروا عبادة 

الطواغیت على عبادة رب السماوات والأرض﴿ وكیف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 

  1﴾ لأمن إن كنتم تعلمونأشركتم باالله ما لم ینزل به علیكم سلطانا فأي الفریقین أحق با

  إتباع الشهوات:-2-6

  2ن الشهوات أن تمیلوا میلا عظیما﴾واالله یرید أن یتوب علیكم ویرید الذین یتبعو  ﴿

  الشح والبخل:-2-7

ه وأعتدنا للكافرین االله من فضل آتاهما الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویكتمون م ﴿

والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنكر وینهون :﴿ المنافقون ویقول ،3﴾ عذابا مهینا

  4سیهم إن المنافقین هم الفاسقون ﴾عن المعروف ویقبضون أیدیهم نسوا االله فن

  اتخاذ الأولیاء من شیاطین الإنس والجن:-2-8

یوضح ربنا سبحانه وتعالى خاصیة من خواص الكافرین ذلك أنهم ببعدهم عن االله 

یاء یستمعون لنصائحهم ویهتدون بإرشاداتهم إلا من الشیاطین سبحانه وتعالى لا یجدون أول

عروف الذین یهدونهم إلى الكفر والزندقة ومحاربة االله ومحاربة الصالحین والآمرین بالم

فریقا هدى وفریقا حق علیه الضلالة إنهم اتخذوا الشیاطین  ﴿:والناهین عن المنكر في قوله
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وجعلوا الله أنداد لیضلوا عن  ﴿: وفي قوله1﴾ ونن دون االله ویحسبون أنهم مهتدأولیاء م

  2سبیله قل تمتعوا فإن مصیركم إلى النار﴾.

ثم إنه بسبب عدم اتخاذ دین االله مرشدا وهادیا، وإنما اتخاذ الملاعین المضلین من 

بني البشر أولیاء وسادة وأساتذة یوجهون الكافرین ویزینون لهم الحیاة، تصبح الحیاة بالنسبة 

  لهم لهوا وضیاعا بلا هدف یوجهها ولا غایة سامیة تصنعها: 

وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما  ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد ﴿

وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذّن مؤذن بینهم أن لعنة االله على الظالمین، الذین یصدون عن 

  3بغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون﴾سبیل االله وی

  الاستكبار في الأرض:-2-9

عن ذلك  لن تجد كفرا في الأرض إلا وتجده في حالة عجیبة من الاستكبار وما ینتج

  من البغي والعدوان على الحقوق والعباد:الكفر بیوم القیامة و 

إلهاكم إله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن  ﴿

  .4﴾المستكبرین االله یعلم ما یسرون وما یعلنون إنه لا یحب 

یتكبرون في سأصرف عن آیاتي الذین  ﴿یبین ربنا خصلة مدمرة من خصالهم:و 

الأرض بغیر الحق وإن یروا كل آیة لا یؤمنوا بها وإن یروا سیبل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن 

  5 .﴾ یروا سبیل الغي یتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیتنا وكانوا عنها غافلین

إن الذین كفروا ینفقون أموالهم لیصدوا عن سبیل االله فسینفقونها ثم تكون علیهم  ﴿

  .6﴾ یغلبون والذین كفروا إلى جهنم یحشرون حسرة ثم
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ته والكافر هیّن عند االله تعالى مهما علا بنیانه ومهما ازداد علمه ومهما كانت قو 

  1﴾ وكان الكافر على ربه ظهیرا ﴿وجبروته. یقول سبحانه وتعالى:

 وكان الكافر على ربه هینا ذلیلا لا ،: المعنىوقیل«ا یورد القرطبي رحمه االله: أي كم

ویوم یعرض الذین كفروا على النار أذهبتم طیباتكم في حیاتكم  ﴿ »قدر له ولا وزن عنده

الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغیر الحق 

﴿ویوم یعرض الذین كفروا على النار ألیس هذا بالحق قالوا بلى وربنا  2وبما كنتم تفسقون﴾ 

﴿والذین كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم  3ا العذاب بما كنتم تكفرون﴾قال فذوقو 

 4كرهوا ما أنزل االله فأحبط أعمالهم﴾ 

سلوب المباشر في توجیه الأقرآني فیما سلف وأوردناه من آیات اعتمد لعل النص ال       

وهو توجیه  ،د والوعیدالترغیب والترهیب والوعسلوب أوهو على حد تغبیر البلاغیین  الانسان،

  ونصح مباشر للبشر.

   مخطط القصة:-3

أسلوب القصص وهو اسلوب  مباشروب اللإلى الاس بالإضافةاستعمل النص القرآني      

رآن في إطار بنیة الاقناع غیر المباشر لهؤلاء الكفار، ومن بین القصص التي اوردها الق

  : الانسان الكافر

  الأرض:قوم عاد وسیرتهم في -3-1

كما ذكر ابن  –هم كان قوم عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان وكانت أصنام

وإلى عاد أخاهم هودا قال یا قوم  ﴿قال تعالى:  ،وصمودا وهرا ثلاثة صمدا كثیر رحمه االله
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، واستذكار القرآن لكفر عاد ومصیرهم هو 1اعبدوا االله مالكم من إله غیره أفلا تتقون ﴾ 

  ر یفعل فعلهم.تذكیر لكل كاف

  قوم صالح علیه أفضل الصلاة والسلام:-3-2

قصة من قصص الصراع العظیمة بین التوحید والكفر، إنها قصة دعوة نبي االله 

صالح لقومه أن یعبدوا االله وحده لا شریك له مخلصین له الدین وأن ینبذوا ما سواه من 

یقول االله سبحانه وتعالى:﴿وإلى طاعة للهوى أو الشهوات أو عبادة ملة الآباء الضالین،  

ویقول : ﴿كذبت ثمود   ،2ثمود أخاهم صالحا، قال یا قوم اعبدوا االله مالكم من إله غیره ﴾

المرسلین، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمین، فاتقوا االله وأطیعون، وما 

في  ،في ما ههنا آمنین، أسألكم علیه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمین، أتتركون

جنّات وعیون، وزروع ونخل طلعها هضیم، وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین، فاتقوا االله 

، مرت فترة 3وأطیعون، ولا تطیعوا أمر المسرفین الذین یفسدون في الأرض ولا یصلحون﴾ 

من صالح وقومه ویذكر القرآن ویكثف القصص حتى ینتبه الكافرون إلى وضعهم انطلاقا م

  سبقهم من الاقوام.

  قصة قوم شعیب:-3-3

یسوق القرآن الكریم قصة أخرى من قصص المعرضین المكذبین لشرع االله ویبین 

كتاب ربنا نوعا من الباطل الذي ارتكبوه والإجرام الذي اقترفوه في حق الآخرین،  بل لم 

م وموجدهم من یكونوا مجرمین في حق العباد، ولكنهم مجرمین في حق االله خالقهم ورازقه

العدم سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. یقول االله تعالى ﴿وإلى مدین أخاهم شعیبًا، قال یا قوم 

فأوفوا الكیل والمیزان ولا تبخسوا  اعبدوا االله مالكم من إله غیره، قد جاءتكم بینة من ربكم،

م مؤمنین ولا ذلكم خیر لكم إن كنت ،الناس أشیاءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
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تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل االله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ 

وینقل القرآن استهزاء  القوم   1كنتم قلیلا فكثركم وانظروا كیف كانت عاقبة المفسدین﴾

بشعیب علیه السلام ﴿قالوا یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل في 

ویكثف النص الامثلة من القصص السابقة   2موالنا ما نشاء، إنك لأنت الحلیم الرشید﴾ أ

البعید منها والقریب ﴿ ویا قوم لا یجرمنكم شقاقي أن یصیبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 

،  ویبین القرآن كیف یشتد دفاع الكفار عن 3هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید﴾ 

شعیب ﴿قالوا یا شعیب ما نفقه كثیرا مما تقول وإنّا لنراك فینا ضعیفا ولولا  كفرهم في قصة

  4رهطك لرجمناك وما أنت علینا بعزیز﴾ 

  موسى علیه السلام وفرعون مصر:-3-4

القرآن الكریم لا یني یسرد نماذج من الانحراف عن دعوته والاستمرار في الوثنیة ثم 

ى الكفر واتخاذ الأرباب من دون االله رب العالمین. إنزال العقاب المخیف نتیجة الإصرار عل

من هذه النماذج المتكررة في تاریخ الكفر باالله قصة نبي االله الكریم موسى مع فرعون رأس 

  الكفر باالله. 

القرآن الكریم یوضح بكل جلاء وضع فرعون في الأرض وتكبره واتخاذ نفسه إلها من 

وهي  وة الكفر التي وصل إلیها الانسانوالمؤمن ذر دون االله رب العالمین حتى یبین للكافر 

القرآن الخالد  لأن ،ادعاء الالوهیة التي تجلت في فرعون، تحذیرا واقناعا بصور واقعیة

للتي هي أقوم فقد أهلك فرعون وهامان وجنودهما ومن على  والمعجز یهدي الانسان

  المستضعفین وجعلهم ائمة وجعلهم الوارثین. 
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فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح  ﴿إن :یقول تعالى

أبناءهم ویستحي نسائهم إنه كان من المفسدین، ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في 

الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثین، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 

  1وجنودهما منهم ما كانوا یحذرون﴾ .

یز على البنیة الصغرى للكافر أكثر من التركیز على البنیة الصغرى ولعل الترك 

للمؤمن یرجع أن الحدیث عن الكافر یبني في الوقت نفسه البنیة الصغرى للمؤمن فإذا كانت 

نسبة الصفات الدالة على الانسان الكافر تتجمع من خلال ورودها في النص فإنها في 

الضدیة والتقابل تجعلان الصفة عند ظهورها في الوقت نفسه تنتفي عن الانسان المؤمن ف

  طرف تظهر منتفیة في الطرف الاخر.

التي بالطرفین بنیة التوحید  والنص للقرآني الكریم بنى من خلال الصفات التي الحقها      

  هي البنیة الكبرى التي تعالقت أجزاؤها في نظام عجیب لتكون نظاما للإنسان. 

رآني یسلك طرقا منطقیة متعددة لضمان انسجام عالمه مما سبق تبین أن النص الق

والتخطیط بما  النص، الدلالي فالعموم والخصوص والاجمال والتفصیل والمناسبة بین أجزاء

الانسان للرسالة اللغویة في بنى صغرى وبنیة شاملة كبرى وبطرق اقناع مباشرة  إدراكیوافق 

 لنص.وغیر مباشرة كانت ادوات اعجاز خالدة في هذا ا
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 خاتمة

ل بفضل شكَّ نخلص إلى أن الانسجام في النص القرآني تَ  نهایة هذا البحثوفي           

الصوتي و  الموضوعيَ  الدلاليَ و  ،منظومة علائقیة استطاعت أن تصهر الجزئي مع الكليِّ 

الخالص، أي أنها منظومة متعددة الجوانب استثمرت كل ما من شأنه  مع الشكليِّ  ،الموسیقي

أنه أن یحقق اتساق كل ما من شنص على المستوى اللغوي الخالص، و أن یسهم في اتساق ال

  .تناغم مشاهده مه الدلالي وعالَ 

بة نتائج كثیرة، أمكن اختزالها إلى عناصر مرتَّ وقد توصل البحث وعبر فصول خمسة إلى 

   : وهي على النحو الآتي

نحو تفسیر وتقعید أفضل  نقلة نوعیة وواسعةكان الجملة  لعتبةاللسانیات  تجاوز نّ إ  - 

 إدراكفي التفكیر على مستوى  مل مهماالتجاوز ع هذاو  ،باتفاق المحدثین لعمل اللغة

الذي یتصرف وفق مخططات  ،البشرية في علاقاتها الصحیحة بالإدراك اللسانی ةالظاهر 

  وفق مبدأ الجزء والكل. ،تضمن له الحفاظ على المعلومات في الذاكرة

والمعنوي في  لحدیثة تقوم على الجانب التركیبيبنیة النص في لسانیات النص ا نّ إ   - 

 البنیة

عنویة لا م علاقات النص على یشمل، بل ة الشكلیة لا تكفي لأداء الدلالةالبنی نّ إ   - 

ما  خلال الموقف والاتصال، ومن خلال ، یستدل علیها منتظهر في البنیة السطحیة

، المعلومات النصیة مع المعرفة السابقة بالعالم للمتلقي تفاعلیتصل بالتجربة الإنسانیـة، و 

 .وتنظیما وتداولیةً  إحكاماالنص أكثر عن جعل وهي المسؤولة 

جمیع مستویات اللغة  الدلالي بل یتجلى فيسجام لا یتوقف عند حدود المستوى الان نّ إ  - 

لسانیات النص تقوم على تحلیل كل  وأنّ  الصوتي والصرفي والتركیبي والدلالي،

 المستویات دون الفصل بینها.
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المتعلقة بتوقیفیة الترتیب  الإشكالاتمجموعة  أثارت، قضیة ترتیب القرآن الكریم نّ إ  - 

هي ذات صلة بل  العقلي من باب الترف رق لمثل هذه القضیةوعدم توقیفیته، ولیس التط

، وما زاد القضیة اشكالا هو ام والتناسب بین آي القرآن وسورهبموضوع الانسج وثیقة

، وهي قضیة اجتهادیاالسور  كان أمراالدالة على أن ترتیب  وجود بعض المنقولات

 بل والدعوة إلى إعادة ترتیبه. ،التشكیك في ترتیب القرآن الكریم فيت تخدماس

، في بناء محكم ینطلق تقسیم توقیفي وترتیب توقیفي علیه القرآن عمِ التقسیم الذي جُ  نّ إ  - 

ثم ینتقل إلى السورة الواحدة لتجتمع السور الدلالیة الصغرى التي هي الآیة  من الوحدة

في جمیع  المؤمن الإنسانحیاة لیات في انتظام لتشكل النص القرآني، الذي هو نظام امتو 

 نواحیها.

خلود التقسیم اللغوي الذي جاء به القرآن الكریم للمقاطع الحاملة للدلالة وبنائیة هذا  نّ إ  - 

دراسات    كانت موضوعالتقسیم المجزأ إلى آیة ثم سورة ثم البنیة الكلیة التي هي القرآن 

بانسجام النص  أساساإلا لتعلقها  الإشكالاتهذا  إثارةوما كانت  ،نیمستشرقللغرضة م

 .القرآني

قضیة الترتیب والانسجام في آي القرآن الكریم وسوره بالنظر إلیها وفق اللسانیات  نّ إ  - 

 أمر سلیم من ناحیة التحلیل.النصیة على أنها تشكل بنى تخطیطیة للنص القرآني 

من  ال النظم نسق لم تعهده لغة العرب، في شعرها وفي نثرهاناحیة جممن القرآن  نّ إ  - 

   .والتركیب والدلالةم منسجم على مستوى الصوت والصرف بناء محك

في الخطاب القرآني المناسبة الصوتیة بالمماثلة هي أهم آلیات الانسجام الصوتي  نّ إ  - 

وتوزیعها، وسواء  ودرجتها ةالمماثلحسب اتجاه  الصوتيعلى النسیج  بعموم توزعها

  في المستوي الأسلوبي للخطاب القرآني. أمأكانت المناسبة في المستوى اللغوي 

على  انسجامهعدة آلیات للحكایة الصوتیة ساهمت في  القرآنياستعمل الخطاب نّ إ  - 

أو  والإطباقاللغویة المتعددة منها توظیف الصفات الصوتیة كالإمالة والتفخیم  مستویاته
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 ولواحق، أو بإضافة سوابق ه، وذلك بزیادة صوت أو تكرار الصوتیةیف صفة اللفظ بتوظ

  الحكایة الصوتیة إنتاج، وكذلك بتوظیف التشكیل الصوتي للجملة والجمل في ةللمفرد

  :مستویینتمثل في  القرآنيعلاقات إیقاعیة في انسجام سور النص كدور الفاصلة  نّ إ  - 

 :الفاصلة وتطابقه أو تماثله مع ما سبقه أو بدال  صوتي یتعلق المستوى الأول

 إیقاعیة متعددة في السورة الواحدة بتعدد أغراض فصولها ومواضیعها أنماطفي لحقه 

 الثاني: تركیبي یتعلق بدال الفاصلة نفسه وتمكنه داخل تركیب الآیة الوارد  المستوى

  .من جهة ثانیة نحویا ودلالیا فیها من جهة، وفي البنیة التركیبیة لخطاب السورة

جامه في مستوى تشكیل نظمه مثل الإیقاع في النص القرآني الآلیة الأساسیة في انس  - 

ي ومتنوع، في ، من حیث اختیار صوره المقطعیة وتركیبها في سجلّ إیقاعي ثر الصوتي

 مع مكوناته اللغویة الأخرى. وحدة دالة ومتناغمة

تخلل مكوناته السردیة والحجاجیة والوصفیة طبیعة الإیقاع القرآني في مفهومه الكلي  نّ إ  - 

بالتنظیم والتناسب، ومستویاته التركیبیة بالتقارب والتوازي، في فرادة إیقاعیة منحت النص 

 أهم خصائصه وزهو الانسجام الصوتي.

، والتي كانت انشغالا كبیرا لكل متصدي القرآني النص تحقق فكرة الترابط في نّ إ  - 

بتوفره على  ،ساھم فیھا النص ذاتھ ،بقصد الكشف عن سر تفرده اللغوي ،للقرآن الكریم

 مرورا بالسورة ووصولا إلى القرآن بأكملھ و انطلاقا من الآیة ،أشكال الترابطات

، واحدة خارجیة نیكتلتفي  تتجمع هذه البنى، ىالبن مجموعة منالنص یتضمن  نّ إ -

بنى الصغرى تمتاز البنیة الكبرى تمثل ال شمولیة إطاریة تمثل البنیة الكبرى وأخرى داخلیة

، أما الصغرى فتمتاز بطابعها المحدود ولیة وبنسبة التحكم في نسیج النصمنها بالشم

 .ة تحكمها في بعض المتتالیات النصیةیوبنسب
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للبنیة الكبرى في النص هو تحقیق الانسجام الكلي على مستوى  الأساسالدور  نّ إ -

یفتقر  ع وعدم قبوله للنص الذيفعل القارئ أو المستمِ  ي ردِّ ویظهر ذلك بجلاء ف ،الدلالة

 .ه، وتوحد مقاطعَ إلى بنیة كلیة تجمع شتاته

ینهض و ، لقرآن ینظر إلیه بوصفه نصا كاملا، لأنه كما ینهض على بعد لغوي ظاهرا نّ إ - 

  على بعد معنوي باطن مما یثبت له انسجامه الكلي.

وبقدر التمكن من جوهر الوحدة التي ینطوي علیها النظم بقدر استیعاب النظرة الكلیة ه نّ إ -

ن وافیا آولیس فقط في شكله وبنیانه، بقدر ما یأتي الفهم للقر  ،القرآني، في معناه ومقصده

 عملیة.و نافذا شاملا، یحمل دلالات توجیهیة 

، والقول بتماسك النص وعامصدرا وموضق من وحدة النص القرآني الكریم الانطلا نّ إ -

بت ده بالحفظ على هذا النحو الذي ترتَّ وفقا لمراد االله الذي تعهَّ  ،الكریم وانسجام مضمونه

؛ الترتیب الذي اقتضى تماسك كل دال مع ما یلیه وما یسبقه من دوال فیه الآیات والسور

 العلماء القدامى والمحدثون. یؤكده

لي كالعموم والخصوص نسجام الدلاالنص القرآني یستعمل أدوات مختلفة لضمان الا نّ إ -

 والإجمال والتفصیل والإطلاق والتقیید والمناسبة بین الآیات والسور في النص كله

یجدها تتمیز بطابع العموم والشمول، حیث وردت في  ،المتتبع لنصوص القرآن الكریم نّ إ -

فین على العمل بها دون الغرض منها حمل المكلَّ  صور صیغ عامة وألفاظ كلیة، لأنّ 

 .استثناء، لتشمل كل من یفهم الخطاب

به المتلقي وتأطیره حتى ینت لبث المعنى في النص القرآني خرىأ الخصوص وسیلة نّ إ -

 المتلقيهذا  تجعلَ ف ،، ودلالاته أكثر جلبا للانتباه من العامإلى خصوصیة هذا الخاص

مما یجعل كتلة المعنى التي تأتي  ،نظرا للاستثناءات التي وردت فیها ،تاأكثر حرصا وتثبُّ 

 .)أي تخصیصا( من نوعها أمرا أو نهیا أو تحذیراخاصة وفریدة بها منفردة 
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حتى یتمكن الذهن من  بالفكرة العامة للمضمون الإتیان والتفصیل وهو الإجمال نّ إ - 

لرئیسة في بناء ، من الوسائل االجزئیات المكونة لها إدراجتوالي ثم  ،استیعاب الدلالة

  .الدلالة وفق مخطط

المتوافقة توافقا كلیا مع الدراسات اللسانیة  التراثیةمن بین المباحث وهو التناسب  نّ إ -

الواحدة، وبین السورة وما بین آي السورة  في النص القرآني الانسجامب یقرالنصیة الحدیثة 

 یلحقها من السور. یسبقها أو

هو رصد  البنیة الكبرى في النص القرآنية أهم الوسائل التي یمكن بها تناول فكر  نّ إ - 

  .التي یدور حولها هذا النص الكریمالفكرة أو الأفكار الأساسیة 

 الإنسانالتي یمكن ملاحظتها في النص الكریم متعلقة بعلاقة  الأساسیةالموضوعات  أنّ  - 

القرآني وم علیه النص ، ولكن الموضوع الكبیر الذي یقبالإنسان الإنسانوعلاقة  ،بالخالق

  .الإنسان، وبانتفائه یكون بدایة الفساد عند هو التوحید

جب أن ی التي الكثیر من البنى یمكن للباحثین في النص القرآني القیام بالكشف عن نهإ - 

 الإطارالانكشاف في هذا  إمكانیة، ومن بین البنى التي لها تكون متعلقة ببنیة التوحید

، وموضوعة الكافر، موضوعة الجنة والنار والإنسانالمؤمن  الإنسان(تیمة) موضوعة 

  ، موضوعة الفساد والصلاح وغیرها حسب زاویة الرؤیا للباحث.والآخرةالدنیا 

لأن القرآن ركز على  ،صغرىال اتبنیالالكافر هي أهم  والإنسانالمؤمن  الإنسان بنیة نّ إ - 

، یهة الرسالة ترتكز علولغ ،إنسانیةوالرسالة  الإنسان فالمحور هو ،دون غیره الإنسان

 الوجهة الصحیحة في كل هجاء النص القرآني في جمیع سوره بغایة توجیه حیث

 بالأعمال الإیمانهذه الوجهة الصحیحة وصفها القرآن بالصلاح حین قرن ، سلوكاته

   .الصالحات
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لمؤمن على الكافر ل رتنتص الإنسان محورها التي البنیة الصغرى في القرآن الكریم نّ إ   -

الكافر، ونظرا لأن صفات  الإنسانوتبرز صفاته البنیویة انطلاقا من التضاد بینه وبین 

، فإن التركیز الكلي على نبذ صفات الكافر دین الفطرة والإسلامالمؤمن صفات فطریة 

 هو الأكثر حضورا في بنیة النص القرآني. المنافیة للفطرة

انسجام عالمه الدلالي متعددة لضمان منطقیة رقا تبین أن النص القرآني یسلك ط  - 

والتخطیط بما یوافق  تفصیل والمناسبة بین أجزاء النص،فالعموم والخصوص والإجمال وال

مباشرة  إقناعوبطرق  للرسالة اللغویة في بنى صغرى وبنیة شاملة كبرى الإنسان إدراك

 خالدة في هذا النص. إعجاز أدواتوغیر مباشرة كانت 
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتوى

  شكر 

  هداء الإ

  ط  - أ  مقدمة 

  الفصل الأول: اللسانیات النصیة والنص القرآني

  11  النص واللسانیات  -أولا

  12  في لسانیات النصمفاهیم  -1

  14  التعاریف التي اعتنت بتركیب النص  - 1- 1

  16  التعاریف التي اعتنت بدلالة النص   - 2- 1

  17  تعریفات جمعت بین التركیب والدلالة  - 3- 1

  18  معاییر النصیة -2

  18  و الاتساقأالتماسك الشكلي  - 1- 2

  19  الانسجام - 2- 2

  20  القصدیة - 3- 2

  20  المقبولیة - 4- 2

  20  التناص - 5- 2

  21  الاعلامیة - 6- 2

  21  الموقفیة - 7- 2

  22  نماذج وصف النص -3

  24  النص في المنظور النحوي - 1- 3

  26  النص من المنظور الوظیفي - 2- 3
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  27  دلاليالنص من المنظور ال - 3- 3

  29  النص من المنظور الإتصالي - 4- 3

  33 الانسجام وبنیة النص  -ثانیا

  37 النص القرآني - ثالثا

  44  البناء النصي للقرآن

  46  مصطلح الآیة - 1

  46  تعریف الآیة لغة واصطلاحا - 1- 1

  47  ترتیب آیات القرآن - 2- 1

  47  مصطلح السورة  - 2

  47  تعریف السورة لغة ، وإصطلاحا - 1- 2

  48  ترتیب السورة القرآنیة - 2- 2

  48  المجموعة الأولى

  51  المجموعة الثانیة 

  الانسجام الصوتي الصرفي في القرآن : ثانيالفصل ال

  57  المناسبة الصوتیة - أولا

  58  تعریف المناسبة -1

  59  انواع المناسبة الصوتیة -2

  59  المناسبة الصوتیة بالمماثلة -2-1

  59  تعریف بالمماثلة -أ

  59  مظاهر المماثلة -ب

  60  تغیر مجرى الهواء  -

  60  الادغام -

  60  أشكال المناسبة بالمماثلة -ج
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  64  مستویات المناسبة الصوتیة  -3

  64  المستوى اللغوي للمناسبة الصوتیة  -3-1

  64  الانسجام الصوتي على المستوى الصرفي  -أ

  68  الانسجام الصوتي على المستوى النحوي  -ب

  68  سلوبیة المناسبة الأ -3-2

  69  الحكایة الصوتیة - ثانیا

  69  الحكایة الصوتیةمفهوم  -1

  71  الوسائل الصوتیة  -1-1

  71  الإمالة -أ

  72  الغنة والنبر -ب

  72  التفخیم والإطباق -ج

  73  الحكایة بواسطة صفة اللفظ الصوتیة  -1-2

  74  زیارة صوت المفردة   - أ

  74  تكرار صوت أو صوتین في مفردة  - ب

  75  إضافة السوابق واللواحق في المفردة-ج

  76  الحكایة بواسطة التشكیل الصوتي للجملة والجمل  -1-3

  78 الفاصلة القرآنیة - ثالثا

  79  تعریف الفاصلة -1

  79  الفاصلة في المعنى اللغوي -1-1

  80  الفاصلة في المعنى الاصطلاحي -1-2

  81  الفاصلة بین القافیة والسجعة -2

  82  أنواع الفاصلة القرآنیة -3

  82  الفاصلة من المنظور الكمي -3-1

  85  الفاصلة من منظور كیفي  -3-2

  85  المتوازي -أ
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  85  المطرف -ب

  85  المتوازن  -ج

  86  المرصع - د

  87  المتماثل -هـ

  87  وظیفة الفاصلة في الانسجام القرآني  -4

  88  الإیقـــــــــــــــــــــــــاع - رابعا

  88  الكم والإیقـــاع -1

  89  مفهوم الإیقـــاع  -1

  89  الإیقـــاع بین الشعر والنثر -2

  90  مقومات الإیقـــاع بین الشعر والنثر  -3

  90  دراسة الإیقـــاع في النثر -4

  91  الایقاع والانسجام القرآني  -5

  91  الصورة المقطعیة في القرآن الكریم  -5-1

  98  یقاعیة في الخطاب القرآني البنیة المقطعیة والإ -5-2

  الانسجام التركیبي في النص القرآني ثالث:الفصل ال

  103  الإحالة -أولا

  103  مفهوم الإحالة 

  103  إصطلاحا -لغة 

  106  الاحالة بالضمائر - 1

  112  الحذف -ثانیا

  112  مفهوم الحذف

  117  التعریف ( المحدد) - ثالثا

  117  التعریف ( المحدد)مفهوم 

  123  الموصول -رابعا
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  123  مفهوم الاسم الموصول

  130  التكرار -خامسا

  131  تطبیقات من القرآن الكریم 

  131  من حیث اللفظ والمعنى  - 1

  131  من حیث الفائدة وغیر الفائدة - 2

  رابع: الانسجام الدلالي للنص القرآنيالفصل ال

  140 الدلالة والبناء الدلالي للقرآن الكریم   - أولا

  141  المستوى الدلالي في اللسانیات   -1

  144  النص -الجملة  –الوحدة الدلالیة : الكلمة   -2

  148  البناء الدلالي للقرآن  -3

  150 أدوات الانسجام الدلالي في القرآن  - ثانیا

  150  والخصوص مفهوم العموم  -1

  151  مفهوم العموم   -1-1

  151  تعریف العام  -

  151  العام لغة  -

  151  العام اصطلاحا -

  152  ألفاظ العموم   -1-2

  154  بمادتهعلى العموم ما دل -أ

  152  الجمع المعرف بالألف واللام  -ب

  153  الجمع المعرف بالإضافة-ج

  153  الأسماء الموصولة - د

  153  أسماء الشرط -هـ

  154  أسماء الاستفهام -و

  154  الأسماء الموصولة  -ز



  فهرس المحتویات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
240 

  154  النكرة في سیاق النفي  -ح

  155  معیار العموم  -1-3

  155  الجمع المنكر  - أ

  155  العام المسوق لغرض  - ب

  156  الخطاب الخاص بالنبي (ص)  -ج

  157  خطاب الناس یشمل رسول االله (ص) - د

  158  عموم جمع المذكر السالم للنساء  -هـ

  158  أقسام العام  -1-4

  158  عام یراد به العموم لفظا  -أ

  159  عام یراد به الخصوص  -ب

  159  العام المراد به الخصوص -ج

  160  العام الذي یدخله التخصیص  - د

  160  مفهوم الخصوص  -2

  161  تعرف الخاص  -2-1

  161  في اللغة  -

  162  قواعد الخاص  – 2-2

  162  قاعدة الأمر  -أ

  163  قاعدة النهي -ب

  163  قاعدة المطلق والمقید -ج

  163  المطلق -

  164  قاعدة حمل المطلق على المقید - د

  165   إتحاد المطلق على المقید في الحكم مع الإطلاق والتقید في السبب -3

  165  الأول :

  165  الثاني : 

  166  اتحاد المطلق على المقید في الحكم مع اختلاف السبب  -4
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  166  اختلاف المطلق على المقید في الحكم مع اتحاد السبب-5

  167  الاجمال والتفصیل -

  167  المجمل -5-1

  167  تعریف المجمل  -أ

  167  لغة واصطلاحا  -

  167  أقسام المجمل-ب

  168  أسباب الاجمال  -جـ

  169  التفصیل -5-2

  169  لغة

  170  أقسام التفصیل -2

  170  التفصیل الفرادي  -أ

  170  التفصیل التركیبي -ب

  170  التفصیل بعد الإجمال  -جـ

  171  أهمیة التفصیل بعد الإجمال  -3

  172  أنواع التفصیل بعد الإجمال  -أ

  173  المناسبة والتناسب -ب

  174  مفهوم المناسبة -1

  174  إصطلاحا –لغة 

  175  فائدة علم المناسبة  -2

  176  المزیج اللفظي والمعنوي -3

  176  المزیج اللفظي  -3-1

  177  المزیج المعنوي -3-2

  177  التنظیر  -أ

  178  المضادة  -ب

  179  أنواع المناسبات -4
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  179  في السورة الواحدة  -أ

  181  بین السور  -ب

  البنى الكبرى والصغرى في النص القرآني خامس:الفصل ال

  185  البنیة الكبرى للنص القرآني -أولا

  183  للنص القرآني  انسجام الكبرى والبنیة  -أ

  192  البنیة الكبرى وتوحید الألوهیة -ثانیا

  196  آیات من النص الكریم تدل على أهمیته التوحید وخطورة الشرك - 1

  200  البنى الصغرى في النص القرآني - ثالثا

  201  قیمة الانسان  -أ

  202  الانسان المؤمن من خلال القرآن - 1

  203  الكافر من خلال القرآنالانسان  - 2

  204  صفة الافساد في الأرض - 1- 2

  205  القتل للأبریاء والدعاة إلى االله  - 2- 2

  205  الظلم  - 3- 2

  206  القتال من أجل الدنیا والطاغوت  - 4- 2

  206  ما أنزل االله والتحاكم إلى شریعة الطاغوت بغیر الحكم - 5- 2

  207  إتباع الشهوات  - 6- 2

  207  الشح والبخل  - 7- 2

  207  إتخاذ الأولیاء من الشیاطین الإنس والجن  - 8- 2

  208  الاستكبار في الأرض  - 9- 2

  209  مخطط القصة  - 3

  209  قوم عاد وسیرتهم في الأرض  - 1- 3



  فهرس المحتویات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
243 

  210  قوم صالح علیه أفضل الصلاة والسلام  - 2- 3

  210  قصة قوم شعیب  - 3- 3

  211  وفرعون مصرقصة موسى علیه السلام  - 4- 3

  214  الخاتمة 

  221  قائمة المصادر والمراجع 

  235  فهرس المحتویات 
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